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صا رحس رمج 6 ولان 
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الحمد لله حمداً يوافي نعمه ویکافیء مزیده» والصلاة والسّلام على التبي 
ر ات ت ره الال واد ا یا داشان 0 ا ب اوو 
آله وصحبه أجمعين. 

ما بعد: 

فلما كانت حاجة طلبة العلم والقراء ماسة إلى وضع كتاب في «أمثال القرآن» 
يبين لهم فيها معرفتها ومدلولاتها ومفهومها الصحيح أقدمت على تأليف كتابي 
هذا المىوسوم ب ١غاية‏ البيان» في أمثال القرآن. والله أسأل أن ينفع به أبناء المسلمين 
في جميع الأقطار والأمصارء ون يرزقه القبول ونيل الرضى من كل من نظر فيه 
بعين الإنصاف والتقديرء وأن يثيبني عليه ويثقل به موازين أعمالي يوم القيامةء وأن 
يغفر لى ولوالدي ولمشايخي ولأصحاب الحقوق علي إنه على كل شيء E‏ 
وبالإجابة جدير» وهو نعم المولى وهو نعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
وصلى الله وسم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


f ۹ َ 3 
مذدمةالكذاي‎ 

الحمد لله رل الكتاب» ومجری الا . وهازم الأحزاب. والصلاة والسلام 
علی من لا نبی بعده سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن والاه اا 
يوم ال 

أمّایعد: 

فإن الحقائق E E E‏ 
قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقينى › والتمثيل هو القالب 
الذى يبرز المعانى في صوزة حية تستقر في الأذهان» وذلك مثل تشبيه الغائب 
بالحاضر» والمعقول بالمحسوس وقياس النظير على النظير» وكم من معنى جميل 
ا فكان ذلك أدعى لتقل النفس له. واقتناع العقل 
به» وهو من أساليب القران الكريم فى ضروب بيانه ونواحى إعجازه. 

ومن العلماء من أفرد الأمثال فى القرآن بالتأليف»› ومنهم من عقد لها بابا في 
كتاب من كتبه» فأفردها بالتأليف أبوالحسن الماورديء وعقد لها باباً السيوطي في 
کتابه «الإاتقان» وابن ¿ القيم في كتاب أعلام الموقعين حيث تتبح أمثال القرآن التي 
او فب الت E‏ والتسوية بينهما في الحكم فبلغخت بضعة وأربعين 
مثلا . 

وأخحرح البيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله اة : إن 
الققرآن ل على O‏ أو جه : حلال» وحرام» ومحکم» ومتسشانة امال 
فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا 
بالامثال» . 

قال الماوردي : من أعظم علم القرآن علم أمثاله› والتاس في غفلة عنه 
لاشتغالهم بالأمشثال وإغفالهم الممثلات› والخل بلا مئل كالفرين بلا لجام» والناقة 
بلا زمام. 


(۱( هو ا الحسن بن حبیب الشافعى : صا حب کات أدب الدنيا والدين. وكتاب الأحكام السلطانية _ ت 


° 0ھ 


وقد عدّه الشافعي نما يجب على المجتهد معرفته من (علوم القرآن) فقال: ثم 
معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعتهء المبينة لاجتناب معصيته» وترك 
الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل . 

وقال الشيخ عزالدين: إا ضرب الله الأمشال في القرآن تذكيرا ووعظاء فما 
اشتمل منها على تفاوت ثواب أو على إحباط عمل» أو على مدح أو ذم أف تخود 
انه يدل على الأحكام. وقال غيره: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور 
كثيرة: التذكير والوعظ» والحث والزجر» والاعتبار والتقريرء وتقريب المراد للعقل 
وتصويره بصورة المحسوس › E‏ الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لته 
أثبت في الأذهان لاستعانة اللهن فا وا لواش ومن ثم كان الخرض من المثل 
تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالمشاهد» وتأتي أمثال القرآن مشتملة e‏ بیان 
تفاوت الاأجرء وعلى المدح والم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو 

حقيره» وعلى خحقيق أمر أو إبطاله. 

قال تعالى : #وضربتا أكم الأمثال4 فامتن علينا بذلك لا تضمنته من الفوائد. 

قال ا کی کی ارغان ومن حكمته تعليم البيان وهو من خصائص هذه 
ا 

وقال الزمخشري: التمشيل إتما يصار إليه لكشف العاني وإدناء المحوهم من 
المشاهد» فإن كان الممثل له عظيماً كان الممثل به مثله» وإن كان حقيرا كان الممثل 
و ت ا ا ا 
ليس بالحفي في إبرار خفيات الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق» تريك المحخيّل فى 
صورة المتحقق» والمتوهم في معرض التيقن» والغائب كأنه مشاهد» وفي ضرب 
الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة» وفيه أيضا من تقرير المقصود مالا يخفى 
فاه يؤثر في القلوب مالا يؤثر وصف الشيء نفسه» ولذلك أكثر الله تعالى في 
كاب روفن سار كدالا مالا ومن شور الاغيل شر رة تسى الال + .وذنت 
في کلام ال" ا لااو 


(۱) سورة إبراهیم : الآية (€0) 


أهمية استعها لالأمثا 0 

وللامشال من الكلام موقع في الأسماع» وتأثير في القلوب› لايكاد الكلام 
امرتل يبلغ مبلغهاء > ولا يؤثر تسأثيرهاء لأن المعاني بها لائحة» والشواهد بها 
واضحة» والنفوس بها واقعة»" والقلوب بها واثقة» والعقول لها موافقة 

فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز» وجعلها من دلائل رسلهء وأوضصح 
بها الحجة على خلقه» لأنها في العقول معقولة» وفي القلوب مقبولة» ولها أربعة 
شروط : 

أحدها: صحة التشبيه. 

والثانى : أن 8 العلم بها سابقاًى والكل عليها موافقا 

والثالث: أن وصولها للفهم› ويعجل ر في الوهمء من عير ارتياء 
فا ا ولا كد في استنباطها. 

والرابع: أن تاس جال السامع» لتكون أبلغ تأثيراًء وأحسن موقعاء فإذا 
اجتمعت في الأمثال الضروبة هذه الشروط الأربعة» كانت زينة للكلام» وجلاء 
للمعاني» وتدبر؟ للأفهام. 

والأمثال: جمع مثل» والمثل والمخل والمشيل: کال وال ا فقا 
ومعنى . والمراد به هنا إبراز ا معنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالاً. 

والمل بهذا المعنى لا يشترط أن يكون له مورد كما لا يشترط أن يكون مجازاً 

وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن التي يذكرها الملفون وجدنا اة يوردون الآيات 
المشتملة على ثيل حال آمر بحال أمر آخر› سواء ورد هذا التمثيل بطریق 
الاستعارة» أم بطريق التشبيه الصريح؟ أو الآيات الدالة على معنی رائع بإايجاز» أو 
التي لم يصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فره ؛ فان الله تعالی ابتدأها دون أن 


٤٠ ٤ أدب الدنيا والدين لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ص‎ )١( 
تحقيق مصطفى السقا تعليق محمد شريف سكر ط :دار إحياء العلوم یروت .نان الطبعة الأولى سنة‎ )۲( 
۸م‎ = 


یکون لها مورد من قبل . وأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللُغوي 
الذي هو الشبه والنظيرء ولا يجوز حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من 
ألفوا فى الأمثال . إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضربها 
ورا ا ب جا عل من ااال ف عا اا ن ا 
القرآن ما ليس باستعارة وما لم يفش استعماله. 

فابن القيم يقول في أمثال القرآن: تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب 
المعقول من المحسوس» أو أحد المحسوسين من الآخر» واعتبار أحدهما بالاأخر. 

ويسوق الأمثلة : فنجد أكثرها على طريقة ة التشبيه الصريح كقوله تعالى : إنما 
مثل الْحياة الدنيا کماء أنزناه من السماء . . & الآية) 

او ی و ای ا ا 
أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرء وكان منها 
طا اکت الا فرت الان واا a‏ ات اطا اھ ان 
لا مكف اء ولا ت کا وذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه مابعشني الله 
به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به»» ومنها مايجيء على طريقة يقة التشبيه الضمني» کقوله تعالی : 

ولا یغتب بعضکم بعضا يحب أحد کم أن يأل لحم أخيه میتا فكرهتموه ... 4 الآیة") 
إذ ليس فيه تشبيه صريح»› ومنها ما لم یشتمل على تشبيه ولا استعارة كقوله 
تعالی : لإ يا أيها الاس ضرب متل فاستمعوا له. .¢ الآية ١‏ . 

فقوله تعالی د الذي تد عرد من درن الله لى بخلقرا أا هقد ا الله مثلا 
ول اا و ی 

وأمّا المثل في الأدب O EE‏ 
بحال الذي قيل لأجله» أي SS‏ رمية من غير رام) آي 


0 ) رة وى الا 6© (۲) سورة الحجرات: الاية )١١(‏ 
(۳) سورة الحج: الآية(۷۳) 


رب مصيبة حصلت من رام شأنه أته يخطيء» وأول من قال هذا الحكم بن يغخوث 
التفري» يضرب للمخطيء ااا غ هاا وود کے د رو د 
مضربه به. 

ويطلق الئل على الحال والقصة العجيبة الشّأن» وبهذا المعنى فر لفظ الئل 
في کثیر من الآيات کقوله تعالى : #مثل الجنة الي وعد المتقون فيها أنهار من مَاء غير 
اسن الأية" أي قصتها وصفتها E‏ 

وأشار اا إلى هذه المعاني النلاثة في کشافه فقال : «واللغل في أصل 
كلامهم بمعنى المثل والنظيرء ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ملل ثم 
قال : وقد استعير المثل الخال اض ارا إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهناك معنى رابع ذهب إليه علماء البيان في تعريف المشل فهو عندهم: الجا 
المركب الذى تكون علاقه المشانهة مى فشا استغماله. 

وأ ا ا التمثيلية كقولك للمتردد فى فعل آمر: (مالي أراك تقد رجلا 
وتؤخر أخری؟». 

وتأتى الأمثال في القرآن على ثلاثة أنواع: 

اال ال اض ج ت الأمغال الكامة:. ۴ے الامال الرسلة: 
النوع الأول: الأمثال المصرحة:؛ 

وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه. وهي كثيرة في القران. 
کس [مفلهم كمغل الذي استوقد تارا فما أضاءت ما حوله ذهب الله نورهم وت ركهم في 
ظلمات لا صروت © صم بكم عمي فهم لا يرجعون © أو كَصيّب من السَّماء فيه لمات 
ورعد وبرق....4 - إلى قوله تعالی إن الله على كل شيء قدیر 04) وشبه ذلك غا 
سياتي تفصيله في حينه. 


(0) سو رة خد 8(7 
(۲) سورة البقرة الآیات: (۱۷ ۱۸ ۔ .)٠١ ٠۹‏ 
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التوع الثاني :الأمثال الكامنة؛ 

وهى التي لم يصرح فيها بلفظ المثل» ولكتها تدلٌ على معان رائعة في إيجاز» 
يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبههاء ويمثّلون لهذا التوع بأمثلة منها : 

قوله تعالی : لا فارض ولا بكر عوان بین لك ٩(4‏ 

وقوله سبحانه : [والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين لك قَرّاما04) 

وقوله عز وجل : وولا تجهر بصلاتك ولا تحَافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا4 وما 
جاء على هذا النحو ما سيأتي تفصيله في حينه. 
النوغ الثالث: الأمثال المرسلة؛ 

وهى جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه» فهي آيات جارية 
مجر ١آ‏ ال ومن امثلة ذلك 

قوله تعالى : الآن حصحص الحق)0) ليس لها من دون الله كاشقة4(“ لضي 
الأمر الذي فيه تستفتيان 4 ونحو ذلك ما سيأتي تفصيله في حينه . 

واخحتلفوا في هذا الشوع من الآيات الذى يسمّونه إرسال المملء قماحكم 
استعماله استعمال الأمثال؟ فرآه بعض ak‏ ل خروجا عن أدب القرآن. قال : 
الرازي ي للّكم دينكم ولي دين" جرت عادة الاس بأن 
يتمتلوا ةا ك ا وذلك غير جائز لأنه غالن: (ها ازل القران لعل 
به» بل لیتدبر فیه» ثم يعمل بموجبه) ورأی آخرون أنه لاحرح فيما يظهر أن يتمثل 

ا القرآن في مقام الح كأن يأسف أسفا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت 

EE EE,‏ (ليس لها من دون الله كاشفة) أو يحاوره 
صاحب مذهب فاسد یحاول استهواءه إلى باطله فیقول: [لکم دینکم ولي دین] 


)٦۷( (؟) سورة الفرقان: الآية‎ COLE O) 
شورة توشف : الاية:(01)‎ )8( )٠١٠١( سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
)£( سىرة يوس اة‎ 00 )٥۸( سورة النجم: الآية‎ )( 


(۷) سورة الكافرون: الآية .)١(‏ 
۱۱ 


والإثم الكبير فى أن يقصد الرجل الى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى فى 
مقام الهزل والمزاح. 

هذا ما أحببت أن أقدمه للقاريء الكريم قبل الشروع في المقصود ليكون على 
بصيرة من أمره وبيان حكمة الله في ضرب الأمثال في القرآن الكريم . 

وأسال الله القدير أن ينفع بهذا الكتاب وأن يأجرني ع وآن يغفر لي 
ولوالدي» انه ذلك والقادر عليه. ۰ 

وآخحر دعوانا أن O TE‏ 


أمثال سورة اليقرة 
(مثل المناففين) 

قال تعالى : لمهم كمل الّذى استوقد ارا فما أَضَاءَت ما حولّه ذهب الله نورهم 
ركهم في لمات لا بصرون 62 صم بكم عمي فَهم لا برجعون ۱)6 ومفهوم هذا 
المخل أن الله سبحانه شبّه حالم باذ شترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد 
البصيرة إلى العمى» بحال من استوقد نارا فلمًا أضاءت ماحوله وانتفع بها وأبصر 
ا موا ا ی ا ای عل فاا ت ر 
وصار في ظلمة وخحوف»› لایبصر ولا يهتدي وهو مع هذا أصم لايسمع› آبکم 
لاينطق» أعمى لو كان ضياء لما أبصرء E‏ 
فكذلك هؤ لاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي 
على الرشد وفي هذا المثل دلالة على اتهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر الله تعالى 
عنهم بأنهم آمنوا ثم كفرواء الآية . 

وقال الرازي في تفسيره عن السدي» والتشبيه ههنا في غاية الصحة لأنهم 

بإيمانهم اكتسبوا اوا ا ا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمةء 
ئ أعظم من حيرة الدين؛ فوجه هذا المثل باتهم استضاءوا با أظهروا من 
كلمة الإيمان أي في الدنيا ڈ ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة.» قال ابن جریر: : وصح 


o9 £ Fo 4 


ضرب مثل الجحماعة بالواحد كما قال تعالى : لإرأيتهم ينظرون إِليّك تدور أعينهم كالّذي 
يغشى عليه من الموت 04 أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى : 
مل لين حمّلوا الشوراة ثم لم يحملوها كمشل الحمار يحمل أسفارا ۳ وقال بعضهم : 
تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا» و المستوقد 
واحد لجماعة معه» وقال آخحرون : لذي هنا بعنى الُذين وعليه قول الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم فت الوم كل ار ا 


.)۱۸ »٠۷( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
)٥( سورة الأُحزاب: الاية (۱۹) (۳) سورة الحمعة: الآية‎ )۲( 
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وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فما أضاءت ما 
حول عب ال نورهم وترم فی مات لا مرون عم بكم هی هم لا برجو وهنا 
أفصح في الكلام» وأبلغ في النظام» وقوله تعالى : ذهب الله بنورهم) آي ذهب 
عنهم با ينفعهم وهو الور وأبقى لهم مايضرهم وهو الإحراق والدخان اوت رکھم 
فی ظلمات 4 وهو ماهم فيه من الشك ور والنفاق لأ یصرون) لايهتدون إلى 
سبیل خير ولا یعرفونها وهم مع ذلك (صم) لایسمعون خیرا لبکم) E‏ 
ما يتفعهم #عمي) في ضلالة وعماية البصيرة ة كما قال تعالی : [فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى اقلوب التي في الصدور 4 فلهذا لايرجعون إلى ماكانوا عليه من الهداية 
التي باعوها بالضلالة . 

[أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم مَن الصواعق 
حدر الموت والله محيط بالكافرين 65 يكاد ارق خف أبصارهم كلما أضاء لهم مهو فيه 
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيم قدير 04 
هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من النافقين وهم قوم يظهر لهم الحق 
تارة ویشکون تارة أخرى فقلوبهم في حال شکهم وکفرهم وترددهم لإكصيب 4 
والضيب الظر: قال ابن تخود واين عبانى وتا من الصحابة وأبو العالية والحسن 
البصري وغيرهم 

وال اناد مر الا والأشهر هو المطر نزل من السّماء في “حال ظلمات 
وهي الشكوك والكفر والتفاق» ورعد وهو مايزعج ج القلوب من الخوف ان م 
شان المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالی : و 
وقال تعالی ویحلفون بالله ھم لمنکم وما هم نکم وکنهم قوم رون 67 لو يجدون 
ملجئا أو مغارات أو مدخلا لُولوا ليه وهم يجمحون4() و#البرق) هو مايلمع في قلوب 
هؤ لاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإإيمان ولهذا قال: 
لإيجعلون أصابعهم فى آذانهم مَن الصواعق حذر الْمَوت واللَه محيط بالكافرين) أي ولا 


(1) سورة الحج: الآية .)٤١(‏ (۲) سورة البقرة: الاية (۱۹, .)٠١‏ 
(۳) سورة المنافقون: الآية )٤( .)٤(‏ سورة التوبة: الاية »٥٦(‏ 0۷). 


يجدي عنهم حذرهم شیتاً لأن الله محیط بقدرته وهم تحت مشیئته وإرادته کما قال 
تعالى : لهل أتاك حديث اجنود 62 فرعون وثمود 62 بل الُذين كفروا في 
تکذیب K0‏ وال من ورائھم محیط 46 بھم ثم قال: #يكاد البق يخطف أبصارهم) 
أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائر E,‏ لاإيمان» وقال علي بن 
أبي طليحة عن ابن عباس يكاد ابرق يخطف أبصارهم € يقول: یکاد محکم القرآن 
يدل على عورات المنافقين› وقال ابن اسحاق : حدثنی محمد بن أي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس «يكاد ابرق يخطف أبصارهم) أي لشدة 
ضوء التق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا آي كلما ظهر لهم من 
الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم 
فوقموا حائرین › وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشا فيه) 
يقول : ا أصاب النافقين من عز الإسلام اطمآنوا إليه» وإذا أصاب الإسلام 
نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى: 

ومن الاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطْمأنٌ به) وقال محمد بن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
كلما أضاء لهم مَشوا فيه وإدا أُظلم علَيهم قاموا) آي يعرفون الحق ویتکلّمون به فهم 
من قولهم به على استقامة» فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين وهكذا 
قال أبو العالية و البصري وقتادة والربيع بن نس والاي اوغ 
ا وهو أصح وأظهر والله أعلى وأعلم . 

وهكذا يكونون يوم القيامة عند مايعطى التاس لنور بحسب إيمانهم فمنهم من 
يعطى من النور ما يضىء له مسيرة فراسخ وأكثر لك وأقل من ذلك. . ومنهم 
من يطفاً نوره تارة ويضيء أخرى»› ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف 
أخرى» ومنهم من يطفاً نوره بالكلية وهم الخلص من النافقين الذين قال تعالى 
فيهم : : یوم قول المنافقون والمتافقات للُذين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم قل ارجعوا 


(۱) سورة البروج: الآیات (۱۷ ۔ ۱۸ ۔ )۲١-۱۹‏ 
(۲) سورة الحح: الآية )١١(‏ 
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وراء کم فالتمسوا نورا46() وقال في حق المؤمنين: #يوم تری المۇمنین والمؤمنات يسع 
نورهم بین يديهم وبأيمانهم بشراكم الوم جثات تجرى من تحتها الأنهار 4 الآية وقال 


تعالی : # يوم لا یخزي الله النبي والُذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأیمانهم 
قولوت ربا تمم ننا نورتا عفر نا ِلك على كل شيء قدير ٩(4‏ . 

رر ان ر ا ا ا ماعو ع اف 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله تعالی : لوو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم) قال : لما 
تركوا الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير) قال ابن عباس: أي إن الله 
TS‏ جو اوو ا ال 
ا ی و ق 
وآخبرهم آنه بهم محيط» وعلى إذهاب سمعهم وأبصارهم قدير» وذهب ابن جریر 
ومن تبعه من كثير من المغسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من 
امنافقين وتكون (أو) في فى قوله تعالى: «أو كصيّب من السماء بمعنى الواو 
کقوله تعالی : ولا تطع منهم آثما أو كفورا) أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلا 
بهذا وإن شئت بهذا قال القرطبي : آ و ا ری د ا ا ر ان رد 
على ماوجهه الزمخشرې أن كلا منهما مساو للآخر في إتاحة الجلوس إليه ويكون 
معناه على قوله سواء ضربت لھم مثلا بهذا او بهذا فهو مطابق الهم وهذا یکون 
باعتبار جنس النافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في 
سورة برأءة: ومنهم. . ومنهم. .ومنهم . ی أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه 
من الأفعال والاقوال فجعل هذين المشلين لصنفين منهم اشد مطابقة لأحوالهم 
وصفاتهم والله أعلى وأعلم» كما ضرب المشلين في سورة التور لصنفي 
ا تعالی : «والّذين كفروا أعمالهم كراب 
بقيعة 4 إلى ن قال أو کظلمًات فی بحر نجي 4() الآية كالذي ضربه الله 
() سورة الحديد : الآية (1۳) ٠‏ (۲) سورة الحديد: الآية )١۲(‏ 
(۴) سورة التحريم: الآية (۸) )١ , ٤(‏ سورة النور الآیتان (۳۹ - )٤١‏ 
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مشلا للّذين كفروا برهم كمل العنكبوت اتخذت بيتا وإ أوهن البيوت لبيت 
العنکبوت لو کانوا يعلّمون4(). 

وکالّذي ضربه الله مثلاً لعجز آلهتهم المذعاة عن خلق الذباب إن الّذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن يسأبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطّالب والمطلوب04) 

اا ف ات ا ا د ن وا ودا 
في هذه المناسبة منفذاً للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن» بحجة أن ضرب 
الأمثال هكذا با فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لاتصدر عن الله وأنَ الله 
لایذکر هذه الأشتاء الضة كالذباب والعنکبوت في کلامه. . وکان هذا طرفاً من 
حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم بها المنافقون واليهود في المدينة› کما کان يفقوم 
بها المشركون في مكة. 

فجاءت هذه الآيات دفعاً لهذا الدس» وبيانا لحكمة الله في ضرب الأمثالء 
وتحذيرا لغير المؤمنين من عاقبة ااج بھا» واا ل أن ا 
إيماناً, إن الله لا يستحيي أن يضرب ملا ما بعوضة فما فَوقَهًا 4 Or‏ ك 
والكبير» وخالق البعوضة والفيل» والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في 
الفيل . 

إتّها معجزة الحياة . . معجزة الس الخفي الذي لايعلمه إلا الله» على أن العبرة 


ت 


في المل ليست في الحجم واكان ا الّمشال أدوات للتنوير والتبصير. وليسن 
DR HE‏ من دکره» والله کات بک 


يد بها اختبار القلوب»› وامتحان الور وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
س في هل الاية ال ما ال ف ااا اا و ا مامات بو 


امتلأوا وا اا ال ج اه تلا : ا 


.)۷۳( سورة الحج : الآية‎ )۲( .)٤١( سورة العنكبوت: الاية‎ )١( 
.)۲١( سورة البقرة: الاية‎ )۳( 
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“ 


اوت کا ع اا ووا ان جير وه وي اله ا خالل را 
لايستحيي أي لايستنكف أن يضرب مثلا» ما أي مثل کان بي شيء صغيرا کان 
ااا ی ا غ ل تقول 
لأضربن ضربا ماء فيصدق بادنی شيء» أو على عطف البيان» أو تكسون مانكرة 
موصوفة ببعوضة» واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها قال: 
وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأتهما يكونان 
معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت : 

يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب الئّبي محمد إيان 

Up EO 
لايستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى مافوقها وهذا الذي اختاره الكسائي‎ 
والفراء.‎ 

وقریء شاذا بالرفع قال ابن جني : وتكون صلة لاء وحذف العائد كما في قوله 
تعالى : تماما على الذي أحسَنَ 4 أي على الذي هو أحسن» وحكى سيبويه: ما 
هنا بالذي قائل لك شيا . أي بالذي هو قائل لك شيئا شيئا. وقوله تعالى: فما 
فوقها) فيه قولان. أحدهما: فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل 
باللم والشح فيقول المع نعم وهو فوق ذلك - يعني فيما وصفت - وهذا قول 
الكسائي وبي عبيد قاله الرازي وأكثر المحققين . وفي اخدنت: الو 0 الدنا تزن 
عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء». 

والثاني : فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من 
البعوضة» ويؤيده مارواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال : 
aE a‏ 
فأخبر أنه لايستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة الف اد 
كما لايستنكف عن خلقهاء كذلك لايستنكف من ضرب الممل بها كما ضرب المثل 


)٤٤( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
)٠١٤( سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
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الات الكو ك .ول تعالى : ولك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون) “ وفي القرآن أمثال كثيرة. 

ال ي اللات إذا سمعت الل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي 
لّن الله قال : وتك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) فام لذن آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من رتم4 ذلك أن إیمانهم بالله یجعلهم یتلقون کل مایصدر عنه با 
يليق بجلاله. وبما يعرفون من حكمته. وقد وهبهم الإيمان نورا في قلوبهم 
وحساسية في أرواحهم» وتفتحا في مداركهم» واتصالا بالحكمة الإلهية في كل أمر 
وفي کل قول يجيئهم من عند الله. 

وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا اراد الله بهذا متلا نصب على التمييز أو 
الحال . 

وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمتهء المقطوع الصلة بستة الله وتدبيره. 
ثم هو في الوقت نفسه سؤال من لا يرجون لله وقاراًء ولا يتأدب معه الأدب 
اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب» يقولونها في جهل وقصور في صيغة الاعتراض 
والاستنكار» أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله ("» وهنا 
يجيئهم الجواب الفا الذي ينزل عليهم نزول الصواعق في صورة التهديد 
والتحذير > يما وراء المثل من تقدير وتدبير: 

$ یضل به کثيرا نهدي به كيرا وما يضل به إل الفاسقين) واللّه سبحانه يطلق 
الابتلاءات والامتحانات مضي في طريقهاء ويتلقاها عباده» ک وفق طبيعته 
دة وکل على حسب طریقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه والابتلاء واحد. 
ولک اف اا ات ي ت ا و ن ال اط دل 
شن الوس فاا الوقن الرائى الله و جك هة و رة ف دو اة التجاء إلى 
الله وتضرعاً وخشية . وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعداًء وتخرجه 
)١(‏ سورة العنكبوت: الاَية )٤۳(‏ 
() انظر: في ظلال القرآن بقلم الشهيد سيد قطب _ المجلد الأول ( جا ۔ )٤‏ ص )٥١ _ ٥۰(‏ 
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E‏ والرحاء يسلط على شتى التفوس» فأما المؤمن التي فيزيده 
N‏ الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء 
ويضله الابتلاء. . . وهكذا المثل الذي الا و لإیضل به كثيرا). . 
ممن لايحسنون استقبال مايجيئهم من الله لویهدي به کثیرا) من يدرکون حکمة 
الله وما يضل به إِلاً الفاسقين . الخارجين عن حد الإيمان الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه E‏ الل يوصل » ويفسدون في الأرض «أولك هم 
الخاسرون4() کا دو ال وبين هذا النموذج من الخلق فهو منقوض وكل 
E a a‏ 
مصنوع › إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة› وإن فطرتهم المنحرفة لا 
تستقيم على عهد ولا تستمسك بعروة ولا تتورع عن فساد. إنهم كالثمرة ة الفجة 
التي انفصلت من شجرة الحياة فتعفنت وفسدت ونبذتها الحياة. . ومن ثم يكون 
ضلالهم با لمل الذي يهدي المؤمنين وتجيء غوايتهم بالسبب الذي يهتدي به 
المتقون. 

وقال المدى فن فر بإسناده قوله تعالى : «الُذين ينقضون عهد الله من بعد 
میناقه) قال: هو ماعهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله سبحانه : ف(ويقطعون ما أمر اله به أن يوصل ). قیل : المراد به صلة الأرحام 
والقرابات ویؤیده قوله تعالیى : (فهل عسيتم إن توأيعم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
آرحامکہ 04) ورجحه ابن جرير» وقيل: المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله 
بوصله وفعله فقطعوه وترکوه. وقال مقاتل بن حیان في قوله تعالی: اوك هم 
الخاسرون» قال: في الآخرة وهذا كما قال تعالى : اولك لهم اللعنة وهم سوء 
الدار 4 وقال ابن جریرفۍ قنوله تعالی : اولك هم الخاسرون) الخاسرون جمع 
خاسر وهم التاقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل 
في تجارته بأن يضع من رأس ماله في بيعه وكذلك المنافق والكافر خحسر بحرمان 


(1) سورة البقرة: الاية (۲۷) () شور مد ا لاب۲ ) 
(۳) سورة الرعد: الاية )۲٠(‏ 


° 


الله إیاه E i‏ حح الى ر رحمته يقال منه 


a‏ أولاد قوم خلقواأقتة 


N NO 

# هذه الآية من الأمثال الكامنة وهي ي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل› و 
تذل غل مان رائعة في إيجاز يكون لها وقتها N E CA‏ 

معاني المعردات: 

ماهي) أي ما سنّها؟ قال آي موسی «إِلَه) أي الله للا فارض) مسنة ولا 
بكر صغيرة #عوان نصف بين ذلك) امذكور من السنين #فافعلوا ما تؤمرون) به 
من ذبحها. 

قال تعالی : و فت فر گی نت فی کنا ارا ر 

معنی بإقست 4 : أي غلظت ويبست وعست» فكانت القسوة فى القلب ذهاب 
اللين منه ال والخشوع والرقة. ومعنى قوله : بعد ذلك )4 ف بعد إحياء 
ايت لكم بعضو من أعضاء ء البققرة» أي هذه آية عظيمة كان يجب على من 
شاهدها . فشاهد بمشاهدتها من قدرة الله تعالى مايزيل كل شيء أن يلين قله 
ويخضع . . والخطاب ههنا بذلك للجماعة ولم يقل ذلكم: لأن الجماعة ۇدى ان 
لفظ الجميع والفريق. فالخطاب في لفظ واحد ومعنى جماعة ويجوز في قوله: 
لإفهي كالحجارة) إسكان الهاء © لان الفاء (مع هي)» جعلت الكلمة بمنزلة فخذ» 


)٦۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲)مورد الظمان في علوم القرآن ص )١١٤(‏ تأليف صابر حسن محمد أبو سليمان ط : الدار السلفية (الهند) 
الطبعة الأولی سنة ۱٤١۰ ٤(‏ ه) ۱۹۸٤‏ م 

(۳) سورة البقرة الآية )۷٤(‏ 

(6) وهي قراءة قالون وأبي عمر والكسائي وهي قراءة ثابتة بطريق التواتر. . 


۲١ 


فحذف منها الكسرة استشقالا» وروى بعضم جواز إسكانها وأسكان الباء معهاء 
وأنكر ذلك قوم. وكذلك هو ربکم ) قالوا لأن كل مضمر حركته إذا انفرد 
الفتح نحو: E U}‏ وکما لاتسکن نون نا لاتشسكن هة الاو وم درا 
لأشد قسوة) رفع بإ وهي کأنه قال : اا ت . ومن نصب فهو خمض 
في الأصل بمعنى الكاف. ولكن على وزن أفعل لاينصرف للصفة ووزن الفعل 
ففتح وهو في موضع جر. وإمًا شبّه الله عز وجل قلوبهم في القسوة بالحجارة 
لن الحجارة غاية في المثل» ولذلك قال الفرزدق" 
E ES‏ حتى يلين لضرس الماضغ الحجر() 
8 عمرو الطّائي .)٥(‏ 
EE EEE‏ بأن ال ف ا 
ورا لا الا قي ا و الا ل رة 
وقال تعالى في صفة جهنم : لوقودها الاس والحجارة) فحذر منهاء بإعلانه نها 
تأكل الحجارة. 
وقال أبنو ذؤيب"' الهذلى يصف شدة مانزل به من المضيبة ا مثلة لصبره 
وتجلده: ۰ 


۶ه صر 


حتى كأآني للحوادث مروة بصفا المشرق كل يوم تقرح( 


)١(‏ الجمان في تشبيهات القرآن ص )۳١(‏ وما بعدها تأليف عبدالله الحسين بن ناقيا المحوفى سنة )٤۸٥(‏ ه: 
تحقيق وضبط ومراجعة الدكتور محمود حسن أبوناجى الشيبانى . الطبعة الأولى (سنة ۱٤١١‏ ه) 
(۹۷ م). ٠‏ 1 

(۲) سورة النازعات: آية .)١٤(‏ 

(۳) الفرزدق: شاعر أموي مشهور بالمهاجاة بينه وبين جرير - الأغانى ٠٠٠١/۲١‏ 

)٤(‏ البیت في دیوانه ص )٥( .)۲٤٤١(‏ القائل عمرو بن ملقط الطائى 

) الأغاني ص ۳/ ج ۹ صبارة الحجارة الشديدة الصلابة» حوادث الأيام الخوالي وويلاتها. 

(۷) أبو ذؤيب الهذلي شاعر إسلامى عرف عنه الرثاء لأبنائه الذين ماتوا بالطاعون في أفريقيا. 

(۸) راجع الشعر والشعراء. والمفضليات ص .۲۲١‏ وجمهرة أشعار العرب. 


۲۲ 


وقال الخذرئ؟ فيو ال مایعانیه من عظم کلفه وشدة عرامه وشغعمه: 
2 ا ٠‏ ن 2 ت 
ولو آن مابي بالحصا فلق الحصا وبالريح لم يسمع لهن هبوب ١‏ 
۳( 
سر ° 2 2 2 ۶2 ٥‏ : 

لن هخ لا ارتا رفت وقلب من أشتهيه كالح () 

فأما من قصد محض التشبيه فى هذا الباب» واعتمد فى أخذه على لفظ 
الكتاب» فإنه وقف دون استيفاء المعنى بمعنى قوله تعالى : «أوأشد قسوة) وما تبع 
۴ ّ 
هذا القول من الدلالة عليه والحجة فيه والتعليل . وكذلك كل ماينقله الشعراء 
وغيرهم من أرباب البلاغة إلى كلامهم من معاني القرآن»ء لا يبلغون شأوه» ولا 
و r‏ ا ۴ 
یدرکون فعاله» إعجازا او إعوازا. وإباء واقتناعا. وین جل اة .کمن کانت 
قلوبهم أشد قسوة من الحجارة فقال : [وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها 
لما يشقق فيخرج منه الماء» يعنى العيون التى لاتكون أنهارا. 

NE 

E o ا‎ 

: س ۸ 2 2 

ومعنی التنزيل بعد أتم وأعم وأوفى وأعلى بقوله تعالی : 

#إوإن منها لما يهبط من خشية الله4 نحو الجبل الذي تجلى الله له حين كلم 
(1) العذري هو قيس بن الملوح الملقب بمجنون بني عامر أكثر شعره في حبيبته ليلى العامرية. 
(۲) مسلم بن عطاء شاعر عباسي وهو راوية بشار بن برد وتلمیذه - راجع الأغانى . 
(6) البيت لم أجده في كتب الاأدب. 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية .)۷٤(‏ 
() القائل لم أجده. 
(۷) البيتان: لم أجدهما في كتب الأدب - الزلال: الماء الصاف . 


(۸) سورة البقرة: الآية .)۷٤(‏ 
۲۳ 


مو سی عليه قوم أ ر الصنعة التي ل ها 


0 


TT‏ ا او الي تأتي بالإباحة كقول: 
جالس ا لجسن أو ابن سيرين ‏ المعنى هما آهل المجالسة معاًء فإن NE‏ 
أحدهما فأنت مصيب› ان جال اعا فان وض . فالتأويل : | لاان 


قلوبها وإن شبهتم قسوتها بالحجارة فأنتم مصيبون» أو بجا هو أشد مصيبون. فلا 
تكون (أو) هاهنا بمعنى الواو. 
وقد ورد في القرآن لفظ التشبيه لغير تشبيه كقوله تعالى: في هذه السورة: 
ا e a‏ راتما ذلك eT‏ على ي i‏ الأول في 


2e 0 


غ rE‏ ا وموضع اي فا 
ونحوه لم یقصد ذکره a‏ 
فيما نحن بصدد الكلام عنه) 


م واه 


TE TS eT 
عمي فهم لا يعقلون۷4 وإتما يقال للصحيح البصر الذي لايعمل و‎ 


0(7 سو ر 

(1) الحسن: هو الحسن البصري الإمام الزاهدء راجع تقريب التهذيب ٠٠١ /١‏ 

(۳) ابن سيرين محدث له باع طويلة في تفسير الأحلام» راجع تقریب التهذیب (۲/ )٤١١‏ 

)۲١۹( سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة. الآية )۲١۸(‏ 

)١(‏ كتاب الحمان في تشبيهات القرآن ص )٤١(‏ تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا المتوفى سنة ٤۸٥(‏ ه) بتحقيق 
الدكتور محمود حسن آبو ناجي الشيباني ط : : بیروت (لبنان) الطبعة الأولى سنة ۱٤۰۷(‏ هھ ۱۹۸۷ ( 
بتصرف 

(۷) سورة البقرة: آية )۱۷١(‏ 


۲4 


أعمى لأنه قد حل محل من لايبصر» وكذلك يقال للسميع الذي لايقبل أصم» 
ومن ذلك قوله تعالى : «إِّك لا تسمع الموتى ولا تمع الصم الذعاء)" كما لجل 
شأنه : #أم على قلوب أقفالها4“ وأضاف الل إلى الذين كفروا ثم شبهه بالراعي. 
قل كال له انى وفل الاين قروا فا رظ رن ا اتم ال 
لاتفقه مايقول الراعى أكثر من الصوت» والتقدير: مثل واعظ الذين كفروا كمثل 
الذي ينعق با ا ا ا ےا 
تعالى : #وأشربوا في قلوبهم العجل4 أي سقوا حب العجل»ء فأضمر الحب لأن 
ا 

وكذلك قوله تعالی : إوعقل اين ينغقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتنيتا من أتفسهم 
كمل جنة بربوة أصابها وابل فاتت تت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللّه بما تعملون 
بصير4) المثل للتفقه أي مثل تفقه الذين ينفقون وقيل المعنى : ومثل الذين كفروا 
في دعائهم آلهتهم وأوثانهم وهي لاتفقه كمثل التاعق با لا يسمع إلا دعاء ونداءء 
وتأويل قوله: ينعق بصوت الغنم وهو النعاق ومنه قول الأخطل”': 

فأنعق بضأنك ياجرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا 

وتقول العرب: أبله من راعي الضأن» ويقال في المثل: (أحمق من راعي ضأن 
ثمانین) ونظير ذلك قوله تعالی : ولك كالأنعام بل هم أضَل اولك هم الْعَافلُون ي 
وصفهم باتهم لایبصرون بعیونهم ولا یعقلون بقلوبهم» و 
وإعراضهم عنه بمنزلة من لايسمع ولا يعقل. 


.)۸٠( سورة النمل: آية‎ )١( 
.)۲٤( سورة محمد. آية‎ )۲( 
.)۹۳( سورة البقرة: آية‎ )۳( 
كتاب الجحمان في تشبيهات القرآن ص (1۷) تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا بتحقيق الدكتور محمود حسن‎ )٤( 
. أبوناجي الشيباني‎ 
.)۲٠١( سورة البقرة‎ )٥( 
الفضل :مرت ترجمته.‎ )1( 
. )۱۷۹( سورة الأعراف: آية‎ )۷( 
۲0 


قال الشاعر 

RTE‏ آذنی منه وما بي من صمم 

ثم قال: بل هم أضل . وذلك ن أن الأنعام تبصر منافعهاء ومضارها فتلتزم بعض 
ماتبصره» وهو ا أكثرهم اا فيقدم على النار ونظير هذه الآية قوله في 
وور 


(۲) 


O O E IT E o DT O e 


ہے م Og‏ وص 2 


نیو ای کی وا را ی2 ملا ر ف و الله تعال 
a‏ ل 
ا ا ا طاعة الله» وعن 8 e‏ الحهاد ا الدرهہ 

فيهما إلى سبعمائة ضعف» ولهذا قال تعالى: لكشل حبة أنبعت سبع سابل في كل 
سما حت وهذا المخل أبلغ في النفوس من ذكر E E ETE‏ 
إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عر وجل لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن 
بذره فى الأرض الطيبةء وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف . 
عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله اة : کل عمل ابن آدم يضاعف»_ الحسنة 
بعشر أمثالها اف سبعمائة ضعف إلى ماشاء الله يقول إلله: إلا الصوم فاته لي 
و آجزي ! به») N‏ دعن e‏ کک هذه الاآية 


r 


الله O ٠‏ قال آرت زد أمتي» قال : ا الله ٠‏ 


نما يوی الصابرون أجرهم بغر حساب)7 روا آبوحاتم وابن e‏ 
وقوله ھھنا: لإواللّه يضاعف لمن يخاء) أي بحسب إخلاصه فى «عمله» #والله واسع 


(1) القائل : لا أعرف القائل . (۲) البيت لم أجده فى كتب الدب . 
(۳) سورة الفرقان: الاية )٤( . )٤٤(‏ سورة البقرة: الاية .)۲١١(‏ -() سورة الزمر: آية .)٠١(‏ 


۲٣ 


واسع عليم) أي فضله واسع کثير أكثر من خلقه عليم بمن يستحق ومن لا يستحقء 
سبحانه ویحمده . 

قال تعالى : يا ها لذن منوا لا لّوا صَدَقَاتكُم بالْمَن اذى( فا وا 
افد تبطل با يتبعها من المن والأذىء فما يفي الصدقة ا 
والأذی» ڈ ئم قال تعالی : كلدي ينفق ماله راء الناس ي أي لا تبطلوا ا بالمن 
رالاذی کیا تبطل صدقة من راءی بها الاير فأظهر لهم أنه یرید وجه اللّه» وإنما 
قصده مدح الاس له أو شهرته الات الما لك م الان ار قال ا 
کریم ۰ ونحو ذلك من الققاصد الدنيوية› e e‏ ه٠‏ عن معاملة الله تعالی 
وابتغاء مرضاته وجزیل ثوابه» ولهذا قال : ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) ثم ضرب 
تعالى مل ذلك المرائي بإنفاقه» قال الضحاك : والذي يتبع نفقته مناً أو أذی» 
فقال : لإفمثله كمل صفران) E‏ فمنهم ون :الصفوان 
يستعمل مفرداً أيضاً وهو الصفاء وهو الصخر الأملس› عليه تراب فأصابه وابل) 
وهو المطر الشديد «فتركه صلدا) آي فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي أملس 
يابساً» اي لا شيء عليه من ذلك الراب بل قد ذهب 0 أي وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظھر لھم اعمال فیما یری الناس کالتراب» 
ولهذا قال : «لا يقدرون على شيء مَمّا كسبوا واللّه لا يهدي القَوم الكافرين) . 

E E OES E 
أصابها وابل قات أكلها ضعقين فَإن لم يصبها وابل فطل واللَهُ بما تعملُون بصير)») وهذ‎ 
EE مثل المؤمنين المنفقين أموالهم | ابتغاء مر ضاة الله عنهم في ذلك‎ 
آي وهم و متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الحزاءء ونظيرها في‎ 
معنى قوله عليه السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته: «(من صام رمضان‎ 
إيماناً واحتسابا» أي يڙمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله تثوابه»‎ 
الشعبي : إوتغبيتا من أنفسهم 4 واختاره ابن جرير» وقال مجاهد والحسن: أ‎ 
. پتشښتو يتثبتون أين يضعون صدقاتهم‎ 


.)٠٠٠( سورة البقرة: الآية‎ )۲( .)۲١٤( سورة البقرة: آية‎ )١( 


۲۷ 


وقوله : 3 كمشل جنة) أي بستان» بربوة» وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من 
الأرض› وزاد ابن عباس والضحاك “: وجري فيه الأنهار. قال ابن جریر رحمه 
الله : : وفي الرة ات لغات هن ثلاث بصم بضم الراءء وها فرأءة عامه آهل 
ال وو وفتحها قراءة بعض أهل الشام» والكوفة ويقال إنها 
لغة تميم» و کسر الراء ولک اها فرأءة ابن عباس . 

وقولهأصابها وابل4 را ا کا تقدم #فاتت أكلها أي ثمرتهاء 
[ضعفين4 . آئ بال إلى غيرها من الجنان إن لم يصبها وابل فُطَل 4 قال 
ال حال :هو الرذاذ وهي الليين من المطرء أي هذه الحنة بهذه الربوة لا محل 
آبداًء لأّنها إن لم يصبها وابل فطل وأا ما کان فهو كمفايتها» وكذلك عمل المؤمن 
لایبور أبداً» بل يتقبله الله ویکثره وینمیه کل عامل بحسبه» ولهذا قال : لإواللّه بم 
تعملون بصير4 غ عباده شیء . 

eG E 
الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء َأصابِها إعصار فيه تار فاحترقت كذلك يبين الله لكم‎ 
4 o الآات 1 ا ا‎ 

قال البخارى عند تفسير هذه الاآية: 

TINE‏ قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي كلا : فيمن ترون هذه 
الآية نزلت؟ «أيود أحدكم أن تكون له نة من تُخيل وأعتاب4؟ قالواً: الله أعلم» 
SS‏ ا yT eS‏ 
ی ا ا ثم بعث اله له الشيطان فعمل بالماصي »تى آغرق 


إعماله . وفي هذا الحديث كفاية في تسیر هذه الآيةء ویین مافيها من المثل بعمل 
) من جسن ت e‏ ا سيره فبدل ا الشات عياذاً باللّه 


eT e : وهم‎ )۱( 
.)۲٠۹١( سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
YA 


من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل منه شيئا وخانه أحوج ما كان إليه» 
ولهذا قال تعالى : «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار) وهو الرّيح الشديدة 
لإفیه نار فاحترقت) أي أ E‏ 

وقد روى ابن آبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» قال: ضرب الله 
مثلا حسناً - وكل أمثاله حسن - قال : ا أيود أحدكم أن تكون له جن من تخيل وأعناب 
تَجْري من قحتها الأَنهار لَه فيها من كَل اترات ) يقول ضيعة في شيبته لوأصابه الكبر) 
وولده وذريته ضعاف عند آخحر عمره» فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه» لم 
یکن عنده قوة أن یخرس مثله» ولم یکن عند نسله خير یعودون به عليه» وکذلك 
الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل» وليس له خير فيستتب» كما ليس 
لهذا قوة فیغرس مثله بستانه» ولا یجده قدم لنفسه خیراً یعود علیه» کما لم یغن 
عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جتنه عندما كان أفقر 
ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته» وهكذا روى الحاكم في مستدركه ارول 
الله َة كان قول في دعائه: «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني 
وانتضاء عمري» ولهذا قال تعالی : كلك بین الله لكم الآيات لعلّكم تتقكرون) آي 
تعتبرون وتفهمون الأمشال والمعاني» وتنزلونها على المراد متهاء كما قال 
تعالى : «إوتلك الأمتال تضربها للناس وما يعقلها إلاً العالمون ي . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم للاومام الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى المتوفى سنة ٤۷٤(‏ ه) 
جاص ۲۸۰ ومابعدها. 
(۲) سورة العنكبوت: الآية )٤١(‏ نفس المصدر السابق. 


۲۹ 


(سورة ال عمران) 

قوله تعالی : کدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كذبوا باياتتا فأخذهم الله بذنوبهم 
راللّه شديد لقاب( , 

قال الضحاك عن ابن عبّاس: کصنیع آل فرعون» وكذا روي عن عكرمة 
ومجاهد وأبي مالك اا وعير واحد»ومنهم من يقول: E‏ فرعون» 
وكفعل آل فرعون» وكشبه آل فرعون. والالفاظ متقاربة» والدأب بالتسكين 
والتحريك كنهر ونهر»ء هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادةء كما يقال: 
لايزال هذا دآبي ودأبك»وقال امرؤ القيس : e‏ ۰ 

وقوفاً بها صحبي على مطيه يقولون لا تأسف أسى وتجمل 

كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتهاأم الرباب مأاسل 

والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبُها“ وبکيت دارها 
ورسمها» والآية تتضمن التشبيه حال المشركين في اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم 
على النبي لاء والتكذيب بآيات الله عر وجل بحال آل فرعون في تظاهرهم على 
موسي عليه :اللا وتکذيبهم بيات الله التي جاء به . 


0© ج @ e‏ رر 


وقال الله تعالى في سورة أخرى : }کدأب ب آل فرعون ودين من فلوم كفروا بآيات 
الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 9ى ذلك بان الله لم يك مير نعم 


نعمها على قوم حت يغیروا ما بأتفسهم وا اله سميع عليم 5 كدب آل فرعرن والذین من 
لھم بوا یات رتهم قاملکناهم بذوبهم وأغرق آل فرعو وکر الوا امین تکریر 

قوله تعالی : هاهنا «كدأب آل فرعون» إا هو تصریيف للقول بالذم یما کانوا عليه 
من فح الفعل» ولانه على نوعین مختلفین من العقاب E‏ صار التكذيب انات 


)۱١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
امرؤ القيس شاعر جاهلى وهو أمير شعراء الحاهلية وهو صاحب المعلقة المشهورة: «قفانبك من ذكرى حبيب‎ )۲( 
و إلخ.‎ 
.)٠٤١ /۱٤٤(ص الابیات فی دیوان امريء القیس‎ )( 
)٤۸/٤۷ /٤١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ا ص (۳۰۷) وانظر كتاب الحمان في تشبيهات القرآن ص‎ )٤( 
تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا.‎ )٤۸/٤۷١( انظر کتاب الجمان في تشبیهات القرآن ص‎ )٩( 
.)٥٤, ٥۳, ٥۲( سورة الأنقال: الآيات‎ )1( 
۳٠ 


اله SS a PF‏ 
والتكذيب نسبة ا الكذب» ا ا مذموم OL e‏ 


E TREE قد ظهر آمره محمود»‎ E 
وجل تعجيل عقوبتهم ولم يجب في غيرهم؟ قيل: لأنه لمآ لم يكن فيهم من‎ 
. يفلح › وکان في تعجيل عقوبتهم زجر لغيرهم يصلح به وجب تعجیلها لهم‎ 

وقال تعالی فی هذه السورة: إن متل عیسیٰ عند الله کمثل آدم حلَقه من تراب ثم قال 
له کن فيكو © الْحق من رَبك فلا تكن من الممترين 9 فَمَنَ حاجّك فيه من بعد ما جاءك 
من العم فقل تعالَوا ندع أبناءنا وأبتاء کم ونساءنا ونساءکم وأفا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
عة الله على الكاذبين « إن هذا هر القصص الحق وما من إِلَه إلا الله وإ الله هو العزيز 
الحكيم 9© فَإن توأّوا ِن اله عليم بالمفسدين04). 

إن #مثل عیسی#» شأنه الخریب» عند الله کمغلٍ آدم)» کشأنه في خلقه من 
غر ات وو شن ت الطر مهه الاغرب بكرن افطع لص رارع فى الاش 
لإخلقه )أي آدم أي قالبه» من تراب ثم قال لَه کن بشراًء فیکون# . أي فکان 
وكذلك عيسى قال له كن من غير أب فكان» «الحق من ربك خبر مبتدأ محذوف 
أي أمر عيسى » لفلا تكن من الممترين) الشأكين فيه» فمن حاجّك# أي جادلك من 
التصارى» فيه من بعد ما جاءك من العلمء بأمره» «فقل» لهم تعالّوا تدع أبناءنا 
راکم ونسامت رتسام واشت واک فیجسعیم (م تهل4» ضس في 
الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 بأن نقول اللهم العن الكاذب في شأن عيسى 
وقد دعا ييه وفد نجران لذلك لا حاجوه فيه فقالوا: حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك 


(۱) انظر کتاب الجمان في تشبيهات القرآن ص ٤۸, ٤۷(‏ ) تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقا . 
(۲) سورة آل عمران: الآيات (0۹ , .)٦", 1٣,1١, 1٠١‏ 
)۳( و ا : جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي» وجلال الدين عبدالرحمن بن بي 
بكر السيوطي ص .)٥۸,٥۷(‏ 
۳١‏ 


فقال ذوو رأیهم: ا 3 ونه ما باهل قوم نبا إلا هلکوا فوادعوا او 
وانصرفوا فأتوا الرسول َيه وقد 2 ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال 
لهم : إذا دعوت ف فابوا أن يلاعنوا وصالحوه على الحزية. رواه أبونعيم» 
وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. 
وروى: لو خرجوا لاحترقوا. إن هذا المذكور لهو القصص). الخبر «الحق) 
الذي لاشك فيه رما من إل إلا الله وإ الله لَه الْعريز) في ملكه «الحكيم)» في 
صنعه إن تولّوا) أعرضوا عن الإيمان إن الله عليم بالمفسدين) فيجازيهم. وفيه ٠‏ 
وضع الظاهر موضع المضمر وهذا ضرب من ضروب البلاغة. 

وقال تعاڵی : في هذه الو ) 

مما بون نی منم اة لذ کمق ربع فی ص رامات رت فور 
أنفسهم فأهلكته وما ظَلّمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون04). SS‏ 
عباس وآخرون. وقال عطاء: برد وجليد» وعن ابن عباس 2 ومجاهد فيا 
صر أي نار وهو يرع إلى لرل فزن آلرد الشدبد ولاسيا املك برق الرروع 
lh‏ کما یحرق ايء بالتار «[أصابت حرث قوم ظلّموا أنفسهم فأهلكته) أي 
فأحرقته » يعني بذلك اة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده» فدمرته 
وأعدمت مافيه من ثمر أو زرع› فذهبت به وأفسدته» وصاحبه أحوج ما كان إلبهء 
فكذلك الكقار يمحت الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرهاء كما يذهب ثمرة 
هذا المحرث بذنوب صاحبه وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل". وعلى غير 
أساس وما ظَلّمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) . 


(1) نفس المصدر السابق . 
(۲) سورة آل عمران: الاية(۷١١).‏ 
فر ان کیا(۹٤۳‏ ومابغنغ): 


۴۲ 


(سورة الأنعام) 

قال تعالى : فل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابتا بعد إِذ هدانا 
الله كالّذي استهوته الشَياطين في الأرض حيرات لَه أصحاب يدعونه إلى الْهُدى اتنا فل إن 
هدى الله هو الهدى وأمرتا لنسلم لرب العالّمين4(). 

به الله نبیه على حجته على مشركي قومه من عبدة الأوثان بقوله: قل يامحمد 
لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأنداد الآمرين لك باتباع دينهم وعبادة آلهتهم : 
ندعو من دون الله حجراً أو خشباً لا يقدر على نفعنا ولا ضرنا ك عبادة من 
ىه التفع والضر والحياة والموت فلا شك إن كت تعقلون وتميزون بين الخير 
وال نکم تعلمون أن ا ی ا ضصده اخ e‏ 
تعالی : لإضل من تدعون إِلاًإياه) ١(‏ وقوله: ونرد على أعقابنا) أي أدبارنا لم نظفر 
ببحجة فيكون مثلنا في ذلك مثل الذي استهوته الشياطين» والاستهواء الدعاء إلى 
الهوى وقيل للضال هوى لاله منزلة من يمضي في جهة السفْل كما يقال: آمره في 
ا قوله: «(حيران» منصوب على الال کالذی استهوته» في حال حيرته. 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن كفر بعد إيمانه» واتبع الشياطين من أهل الشرك 
باللّه وأصحايه الذين کانوا في حال إسلامه المقيمين على الدين الحی يدعونه إلى 
الهدى الذي هم عليه يقولون له : و ال ویتبع داعي الشطان ويعبد 
الآلهة والأوثان» فوجه ا في المثل ان جال الات ال العال بل ك غي 
الحجة في طريق بعد الدعاء إلى الهدى بلزومه الحجة التي تؤدي إلى خجاحه“. قال 
ابن فاس رحمه الله (: هذا مشثل ضربه الله تعالى للاآلهة ون غو إلبها: 
الغ ا تفرد الى ا كا را ل ع ال ا د 
يافلان بن فلان هلم إلى الطّريق» وله أصحاب يدعونه إلى اتباعهم فإن اتبع 
الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في هلكة» وإن أجاب أصحابه اهتدى إلى 
)١(‏ سورة الأنعام: الأية .)۷١(‏ 
(۲) انظر کتاب الجمان في تشبيهات القرآن ص ٤٠ ١(‏ ومابعدها) تأليف عبدالله د بن اسن بن ناقا 
(۳) سورة الإسراء: الآية (1۷). 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. . 
)٥(‏ ابن عباس صحابي جليل وهو ابن عم الرسول ية وله باع طويل في تفسير القرآن الكريم وعلوم الدين . 

۳۴ 


الطريق» وإنما يدعوه الشيطان باسمه واسم آبیه وجده لیخدعه فیضله. والشياطين 
غيلان الجن» والغول اسم للذكر والأنثى قال العنبرى: (). 

وغولا قفر ذكر وأنشى*كأن عليهماقطع البجاد" 

والخول في كلامهم الداهية أيضاً وكذلك الحرب على التشبيه 

قال الشاع )١(‏ 

ل ا د ss‏ 

قوله تعالی : 3 او من کان میتا فأحییناه وجعانا له نورا یمشی به في الاس کمن مله في 
امات یس بحر ذلك رن رین ا کنو مارد 

هذا مثل ضربه الله تعالى : للمؤمن الذي كان ميتاًء أي في ضلالة هالكاً حائراًى 
فأحیاه الله أي أحیا قلبه بالإیمان» وهداه له ووفقه» لاتباع سبیله . #وجعاتا له نورا 
يمشي به في الناس)ه أي يهتدي كيف يسلك وکيف يتصرف به» 0 هو القرآن 

کما روا العوفي» وابن أبي طلحة» عن ابن عباس. وقال السدي: الإسلام» 
ال جح 7( لكمُن مله في الظَلْمات) أي الجهالات» والأهواء والضلالات 
المتفرقة» ENE‏ أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص ما هو فيه» وفي 
مسند الإمام أحمد عن رسول الله بلا أنه قال : إن الله خلتى خلقه في ظلمةء 
و من نوره» فمن أصابه ذلك اا اهتدی» ومن اخطاه ا کا قال 
تعالی : الله ولي الّذين آمدوا يخرجهم من الظَلْمًات إلى الثور والُذين كفررا لياحم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولمك أصحاب الار هم فيها خالدون4). 


.)۲٠٠١( العنبري :له ترجمة فى الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(۲) راجع الحیوان للجاحظ ٠۵۹/۹‏ . 

(۴) القائل :لم أجد القائل . 

)٤(‏ البيت لم يوجد في كتب الأدب» الأوتار جمع وتر وهو الثار. 
(6) شوزة آل عفران: :الاية :)0١(‏ 

(0) تفسیر ابن کثیر: ج ۲ ص .)۱١۰,۱٥۹(‏ 

(۷) سورة البقرة: الآية .)۲٠۷(‏ 


۳4 


رال تعالی :أن بشي مك على وهه خد أن شي سوبا عى صراط 
مستقيم)'٠‏ وقال تعالى : لمثل الْفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان 
منلا فاد تذگرون 4 وقال تعالی : # وما يستوي العم والبصير )4( ولا الظلمّات ولا 
النور 6 ولا الل ولا الحرور 60 وما يستوي الأحياء ولا الأَموات إن الله يسمع من يشاء 
وما أت ممع من في الور ©6 إن انت إلاً نذير ٠04‏ والآيات في هذا کثيرة» ووجه 
المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ماتقدم في اول السورة #وجعل 
الظلمات والنور ) وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معيّنان» فقيل عمر بن 
الخطاب» هو الذي كان ميتاً فأحياه الله » وجعل له نوراً يمشي به في الناس» قيل 
عمار بن ياسر وأمًا الذي في الظلمات ليس بخارج منها فهو أبوجهل عمرو بن 
هشام لعنه الله » والصحيح E LL E u‏ وکافر 
وقوله : لإكذالك زين للكافرين ما كانوا يعملون 4 أي حسّن لهم ما كانوا فيه من الجهالة 
الفا ا موو ف 

وقال تعالى : # فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلَّه يجعل 
صدره ضيقا حرجا كَأنّما يصْعّد في السّمَّاء كلك يجعل الله الرجس على الُذين لا 
يۇمنون 04 . 

يقول الله تعالی فمن برد الله أن يهدیه شرح صدره للإسلام) اى را و ا 
ويسهّه» لذلك فهذه علامات على الخير . كقوله تعالى : أَفْمَن شرح الله صدره 
للوسلام فهو على نور من رَه“ وقال تعالى : «ولَّكن اله حبب إليكم الإيمان وزيته في 
يكم وره كم الكقر واوق والعصيان ولك هم الراشدون ي . 
)١(‏ سورة الملك: الاَية (۲۲). ( )شەر ۴ الآية .)۲٤(‏ 


(۳) سورۃ فاطر: الآیات (۱۹ء ۲۰ ١۲ں‏ ٣٣ے )٤( .)۲٣‏ سورة الأنعام :الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ سورة الزمر: الاية (۲۲) . )١(‏ سورة الحجرات :الاأية۷. 


۳۵ 


ا ي a N‏ وکذا قال ومالك وعير ا 
وهو ظاهر ۳ . 

وعن ابي جعفر» قال: سقل رسول الله ية اي المؤمنين أكيس؟ قال «أكثرهم 
ذكرآ للموت وأكثرهم لا بعده استعداد قال : وسفل التبي بيا عن هذه الآية 
فمن يرد الله أن يهديه E‏ قالوا: کیف یشرح صدره یارسول اللّه؟ 
قال «(نور يقذف فيه فينشرح له وینفسح › قالوا: فهل ذلك من أمارة يعرف بها ؟ قال 
۳لاإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور»ء والاستعداد للموت قبل لقاء 
الموت» وقال ابن جرير: حدثنا هناد. حدثنا قبيصة عن سفيان الثورى» عن عمرو 
ابن مرة» عن رجل يکنى أبا جعفر كان يسكن المدائن» قال : سئل النبي ياء عن 
قول الله تعالى : فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) فذکر نحو ماتقدم. " 

وعن أبي جعفر. قال: قال رسول الله اة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام 4 قال رسول الله ميو «إذا دخل الإإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح» 
قالوا: يارسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور» والااستعداد للموت قبل الموت» وقد روأه ابن جرير عن 
سوار بن عبدالله العنبري › ا المعتمر بن سليمان» معت انی يحدث عن 
عبدالله بن مرة» عن ابي جعفر فذكره. 

a‏ قال : تلا رسول الله ل هذه الآية فمن يرد الل أن هيه 
یشرح صدره للإسلام قالوا: يارسول الله ماهذا الو قال«نور يقذف به في 
القلب» قالوا: يارسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال «نعم» قالوا: وماهي؟ 
قال اللإإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور» e‏ للموت قبل 
الموت»"وعن بي عبيدة عن عبداللّه بن مسعود» قال: قال رسول الله ذا دحل 
الور القلب انفسح وانشرح) قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الاإنابة 
إل دار الخلود والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» وقد 
رواه من وجه آخر عن ابن مسعود متصلاً مرفوعاً فقال : حدثنى ابن نتان القزاز› 
(0 شى افدر فان ان اوناع 0 ن الضر الان و 


۳٣٢ 


حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمى» عن يونس» عن عبدالرحمن بن عبيد الله بن 
عتبة» عن عبدالله بن مسعود» عن رسول الله ل قال فمن برد اله أن بهديه يشرح 
صدره للإسلام) قالوا: يارسول الله وكيف يشرح صدره؟ قال «يدخل فيه التور 
فينفسح» قالوا: وهل لذلك علامة يارسول اللّه؟ قال: «التجافي عن دار الخرور 
والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت» فهذه طرق لهذا 
الخدت مرا وتصات بش عا با 0 والله أعلم. وقوله تعالی: #ومن 
يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيَقًا حرجا) قرىء بفتح الضّاد وإسكان الياء» والأكثرون 
(ضيقا) بتشديد الياء وكسرها» وهما لغتان في هذه الكلمة» وقرأً بعضهم» حرجا 
بفتح الحاء وكسر الراء» قيل بمعنى آثم» قاله السدي» وقيل : معنى القراءة الأخرى» 
«حرجاا» بفتح الجاء والراءء وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى» ولا يخلص 
إليه شيء ما ينفعه من الإيمان» ولا ينف فبه. 

وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من 
مدلج عن الحرجة» فقال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا 
وحشية ولا شىء. فقال عمر رضى الله عنه: كذلك قلب النافقين لا يصل إليه 
شيء من الخير. وقال العوفى: عن ابن عباس» يجعل الله عليه الإسلام ضيقاً 
والاإسلام واسع› وذلك حين يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 يقول: 
ماجعل عليكم في الإسلام من ضيق» وقال مجاهد والسدي: ضيقاً حرجاً» شاكاء 
وقال عطاء الخراسانى» ضيقا حرجا أي ليس للخير فيه منفذ"ء وقال ابن المبارك 
عن ابن جريج : فإضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدحل قلبه 
كأما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه وقال سعيد بن جبير : يجعل صدره ضيقاً 
حرجا قال: لا نجد فيه مسلكاً إلا صعداً. وقال السدي: «كأما يصعد في السماء» 
من صيق صدره. 

وقال عطاء الخراسانى «كَأنُمًا يصَعَدُ في السَمَاء 4 يقول مثله كمشل الذي لا 


ا و عن عکرمة عن اين عباس 


۳۷ 


لا يستطيع أن يدخحل التوحيد والإيمان قلبه» حتی يدخله الله في قلبه»› وقال 
الأوزاعي ل كأنما يصْعّد في السَمَاء) كيف يستطيع من جعل الله لن دا 
AS‏ 

وقال الإمام أبوجعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر' في 
شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه» يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان 
وضيقه عن وصوله إليهء مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه لاه 
ليس في وسعه وطاقته» وقال : في قوله (كذلك يجعل الله الرجس على الُّذين لا 
يۇمنون€ يقول: كما يجعل الله صدر من آراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله 


الشيطان عليه وعلى آمثاله: ممن أبي الإيمان بالله ورسوله فیغویه ویصده عن سبیل 
الله » وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس» الرجس الشيطان» وقال مجاهد: الرجس 
کل ما لا خير فيه وقال ق الرجس العذاب #وهذا 
صراط ربك مستقيما قد فصن الآيات لقم يذكُرون 9 لهم دار السّلام عند رهم وهر 
ولیم بما کانوا يعملون4 لا ذكر الى طن الضالن عن ية الاين غنيا 
نبه على شرف ما أرسل به رسوله من الهدی ودين الحق» فقال تعالى : 

لإوهذا صراط ربك مستقيما» منصوب على الحالء أي هذا الدين الذي شرعناه 
لك يامحمد با أوحينا إليك هذا القرآن: هو صراط الله المستقيم : وحبل الله المتينء 
وهو الذكر الحكيم» رواه أحمد والترمذي بطوله» «قد فصلنا الآيات» أي 
وضحناها وبيناها وفسرناها «لقوم يذكرون» أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله 
ورسوله لهم دار السام وهي الحنة عند ربهم) أي يوم القيامة» وإغا وصف الله 
الحنة هاهنا بدار السلام» لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر 
الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام #وهو 
رلیهم) أي حافظهم وناصرهم ومؤيّدهم «بما كانوا يعمَلون) آي جزاءً على أعمالهم 
لضا تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه). 
05 ی اوا و (۲) سورة الأنعام : الآیتان .)٠١۷,۱۲١۷‏ 


(۳) تفس المصدر السابق والجزء ص )١۹۳(‏ . 


۳۸ 


م بے ر ل0 ا 0 


سقناه لیت قانرق ب بقارا به من ل اشرات کذالك ترج المرتی تما 
كرون 2 والَْلَدُ الطَيّب يخْرج نباته بإذن ربّه والّذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشكرون4(). 

وهو الذي يرسل الرياح بشرا) أي و دی االات الحامل للمطر» 
والتشر حلاف الطي كنشر الوب بعد طيّه اا لياح بمنزلة المطوي في 
اام ادرا تم ارف ركني الفاق كات 4 هر ا ا 
اللإدراك»فاستعير لها الموتى فنشروا آي أحياهم فحوا قال الاغشی: وکر 

لو أسندت ميتا إلى نحرها ٠‏ عاش ولم يحمل إلى قابر 2 

ا ا ا ا 


وقوله تعالی [فانظر إلى آثار رحمت الله كيف ييي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي 
المَوتى وهو على كل شي فدير04وكذلك قوله: لد رحمَّت الله قريب من 
المحسنين 4 وأنشد محمد بن القاسم؟ الأنباري عن أحمد بن يحيى لجميل بن 
ر وی ا 

E E‏ أقام فأحيا الميت وهو دفين 

وليس بذي قفر إلى ذاو وإن ٠‏ فا لصبت' بهذا في الحياة ضنين 


0() سورة الأعراف : الآيتان: (۷٥و۸٥)‏ 

(#) قرآها نافع وابن كثير وأبوعمرو بضم النون والشين (نشرا)ء وقراً a‏ النون وسكون الشين» وقرا 
عاصم بالباء الموحدة المضمومةء وقرأ حمزة والكسائي بفتح النون وسکون الشين . 

(۲) الأعشى: هو أحد شعراء الجاهلية الكبار وله معلّقة مشهورة. (۳) البیت فی دیوانه ص(۱-۱۳۹٤۱)‏ 

)٥١( سورة الأعراف: الآية‎ )٥( Ee a e) 

(0) هو أحد الرواة الثقات في العصر العباسي وله مؤلفات 

(۷) جميل بن معمر (جميل بشينة) أحد عشاق العرب في العصر الأموى وكان عذريا ومعظم شعره في بثينة 
محبوبته . (۸) البیتان لم يوجدا في دیوانه. 


۳۹ 


يعني الذي أقام فأحيا الميت وهو دفين المطر وهو لا يفتقر إلى التبت والتبات 
فقير إليه. حدثنا العشاري قال حدثنا عمر بن شاهين قال حدشنا أحمد عيسى قال 


حدثنا هاشم فالا ال قال ا ابن جراد قال كان النبي ئ4 إذا اشقن 
قال : الهم أسقنا غيسًا مغيتا هنبتا مريناً ومع به لمبادك تغذي به الضرع وتبي به 


الزرع١).‏ وما وصفت الشعراء من حصب الأرض وآثار الغيث بها قول بعض بني 
سعد : 
وخيفاء ألقى الخيث فيها ذراعه فرت وساءت كل ماش ومصرء() 
قشي بها الدرماء تسحب قضبها كأن بطن حبلى ذات أونين تيتم 


دعہ اا صاح الماشية وا اذ لا مال له ا مأء الأرنب› 
ی یىی : : ۾ اندي : 
راعی ترائك فی اکتاف ذی آمر زهر الحواشی لا ماء ولا حط( 
إذا استثار کنوفا خلت مابرکت عليه پندف في حافاته العط() 


الترائك ماتركه الغيث ويريد بزهر الحواشى » النور» وو طا 
الأرض مخصبة رطبة ليس بها حطب .والكنوف التاقة التي تبرك في كنف الإبلء 
يقول هي غزيرة ينصب من احاليلها في مرها ويدل بذلك على حسن مرعاها 
وأهل الصنعة يسمون هذا التتبيع وهو أن يريد الشاعر المعنى فلا يأتي باللّفظ الذال 
عليه» بل بلفظ تاإبع له» فال التابع أبان عن التبوع ومن ذلك قول امریء 
الق 


وتضحي فتيت المسك فوق فراشها تووم الضحى لم تنتطق بمفضل 


() الحديث في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۳٠١ /٤‏ وفتح الباري إلى صحيح البخاري ٤0۸/۲‏ 

) البيتان لم يوجدا في كتب الأدب . (۳) القائل: لم يوجد. 

() أكناف: نواحي» جوانب» العطب: القطن 

)٥(‏ انظر كتاب الحمان في تشبیهات القرآن ص۹٥٤‏ تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. 

(0) القائل امرؤ القيس وقد مرت ترجمته. (۷) البيت من معلقة امرىء القيس - ديوانه ص )٠١١(‏ 


0 


تا و ا ا فان ا ا 
يذكره بلفظه الخاص» وكذلك وصف هذا الشاعر الناقة بالغزارة وهو يشير بذلك 
ا وا ع کا وجرة اا رول الاد ا ر ال اب 
وحمید أثره في الأرض: 

إذا ما ارتدى بالبرق لم يزل القّرى له تبعاً أو يرتدي اروق اا 

ا عي خف اقا ي ا ال 

ترى الأرض تهت ارتياحا لوقعه كما ارتاحت البكر الهدي إلى البعل 

إذا انتشرت اغا لات O CTT‏ 


وقوله : حى إذا الت سحابا ثقالا» أي حملت الرياح سحاباً ثقالاً أي من كثرة 
مافيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نميل 
رحمه الله : 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت اا و ا غرلا 
وا سلمت وجهي لمن | ا اق 2 هر دال 


م 
a‏ 


وقوله سقناه لبلد میت ) أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كقوله: « وآية 
هم الأرض المية أحييتاها04) الآية ولهذا قال « فأخرجتا به من كل النُمرآات كذالك نخرج 
الموتى) أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها 
رميماً يوم القيامة ينزل الله سبحانه وتعالى ماءُ من السماء را ا 
يوماً فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت الحب في الأرض وهذا المعنى كثير 
في القرآن(* يضرب الله ملا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا 


(۱) الطائي هو آبوتام شاعر عباسی مرت ترجمته . 

(۲) راجع ديوان آبي تمام ص )۲٤۰١(‏ والأبيات غير مرتبة. 
(۳) نفس المصدر السابق نفس الصفحة . 

.)۳۳( سورة يس: الاآية‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص(٣۲۰۷-۲۰).‏ 


١ 


قال لعلكم تذكروت) وقوله «والْبَلَد الطَيّب يخرج بات بإذن ربه) أي والأرض الطيبة 
یخرج نباتها سریعاً حسنا کقوله وأنبتها نباتا حسنا4() «إوالُذي حَبث لا يخرج إا 
نكدا) قال مجاهد وغيره كالسّخة ونحوها وقال على , بن ابي طلحة عن ابن عباس 
في الاآية :هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر؛ ومن نظائر الآية قوله ۶ وا 
[والّذي نرل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون4" فوجه التّشبيه ‏ 
في إخراج الأموات بإخراج التبات أن المنزلة فيهما واحدة» فالقادر على أحدهما 
قادر على الآخر في مقتضى العقل واحتح تعالى بذلك على من أنكر حال البعث» 
كما احتج بابتداء الخلق» فقال جل شانه: لكما بدأكم تعودوت) وقد وردت الحكاية 
عنهم مقرونة ة بالحجة عليهم في قوله تعالی a E‏ 
مر ة4 وقال البخاري PE‏ بن العلاء رتا ماد بن أسامة عن يزيد بن 

عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ال وول اله کال مال ما بعتي ال 
به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة ة قبلت الماء 
فانبتت الحلا والحشب الكثير وكانت منها آجادت أمسكت الا فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنغا هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلا فذلك مشل من فقه في دين الله ونفعه مابعثني الله به قعلَّم وعَلّم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه مسلم والنسائي 
من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. اخر ین ادال رر اغ 
وجل i I E OES CEE‏ 
أو OTE‏ الاين ذبا ات امم TT‏ الا 


(1) سورة آل عمران:الاية (۳۷). 

05 ر لا وا وة 
(۳) سورة الزخحرف: الآية )١١(‏ 

. ١١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

:)۱۷١ »۱۷١( سورة الأعراف: الآيتان‎ )٥( 


+ 


الخبر عن الأمر العظيم يقال لهذا الأمر نبا ومنه صفة التبي ية ونبأه الله جعله 
نبياً» ومعنی قوله: فانسلخ منها أي خرج ومنه قوله تعالى: «وآية لهم اليل نسلخ 
منه التّهار) وقوله فأتبعه الشيطان يعني بالتزيين لذلك الضلال حتى مال إليه» 
وتمسك به. وقيل أتبعه الشيطان كقار اللإنس فكانوا معه على الكفر» وفي الآية 
ل قلى الى عن تقليد من لايؤمن عليه الارتدادء والغاوي يعني الخائب من 
رحمة اللّه» وأصل الخي اجهل والضّلال» قال تعالی : اوعصی آدم رب فغوی04) 
ثم قيل للخائب من الظفر بالشيء قد غوى وعلى هذا قول المرقش7': 

فمن يلق خيراً يحمد الاس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائ 

والْذي وتي الآيات و منها بلخم ر ناعق من بني إسرائيل› وقال أمية ش 
ا الصلت*' الثقفي› وإنغا آتاه الله الآيات ا له حتی E‏ ا عا 
فقص الله تعالى قصته ليحذر الاس من مثل حال وقال الحسن البصري: ١‏ 
الله دینه» وقوله :ولو شنا أرفعاه بھا 04) أي کنا نحول وبين الكفر فيستحق 
الرفعة بھاء 6 أخلد إلى الأرض أي سكن إلى الدنا وأتبع هواه» وأصل 
الإإخلاد اللوم على الدوام قال زهیر بن آبي ا 


لاا غ ا بالخرقد كالوحي في حجر السيل اللخلر 


واللهث التنفس الشديد الذي يلحق الإنسان 0 شد الإإعياء وهو في 
طباع» ويستعاد ذلك ٍ رهظه أمره وساأوره هم أولقيه مکروہ کما قال اروئ 
يمدح رجلاً: 


.)١١١( سورة يس :الاية (۳۷). (۲) سورة طه: الآية‎ )١( 

(۳)المرقش : شاعر جاهلي يكثر في شعره الخزل والمديح . راجع الشعر والشعراء ٥1/١‏ . 

(6) البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص )٥٦(‏ . 

.)٠١١ /١( أمية بن آبي الصلت شاعر جاهلى أدرك الإسلام ولم يسلم راجع الإصابة‎ )٥( 
.)۱۷١( سورة الأعراف :الاآية‎ )1( 

(۷) زهیر بن أبي سلمی مرت ترجمته . 

(0) البیت فی دیوانه ص (۲۹۸). 

(۹) لم يوجد ترجمة له في كتب التراجم الأدية . 


+ 


2 ا 
لنعم فتى الجلى ومستنبط الندى وملجأ محروب وتفريجح لامهث )0 
عياذ بن عمرو وابن الحلیس ابن جابر ابن زید بن منظور وابن زید بن وارٹث 


ومعنى التشبيه في الآية أن الكافر التارك لآيات الله العادل عنها الذي لا يصلحه 
شيء کالکلب في لهثه» ولو دبرته بکل شيء لم تترکه ولم ينزع عنه ولذلك ذکر 
الشيء وضده فالتقدير كمثل الكلب لاهثاًء ويقال لهث يلهث لهثاً فهو لاهث 
ولهثان ولهلثان ووصف بعض الشعراء كلب الهرش وعبر عن هيئة لهثه بتشبيه أبدع 
فيه فقال أنشك فيه يعض آالأشراف ° : 
ری وای ا ا E E‏ 
E e‏ 


OS 
كالأنعام بل هم أضل أولعك هم الغافلون04 وقد ذرأنا لجهنم4 أي خلقنا وجعلنا جهنم‎ 
اراد أن‎ ll إکنیرا من الجن والإنس 4 أي هياناهم وبعمل أهلها يعملون› فإنه تھا‎ 
یخلق الحلتق علم ماهم عاملون قبل کونهم فکتب ذلك عنده في تاب قبل ان‎ 
يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» كما ورد في صحيح مسلم عن‎ 
أن رسول الله كه قال «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق‎ yT 
افو ی ی ا و ا ع و ج‎ 
ة بنت طلحة عن خالتها عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها‎ a E أيضاً:‎ 
آنا الت( دعي النبي ية إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت : يار سول الله‎ 
البيتان لم يعثر عليهما في کتب الإدلت:‎ )1( 
. القائل بعض الأشراف‎ )۲( 
الأيات غير موجودة.‎ (F) 


. سورة الأعراف: الآية(۱۷۹)‎ )٤( 
. انظر تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص(١۷٤۲) لامام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي‎ )٥( 


4 


طوبى له عصفور من عصافير الجنّة لم يعمل السوء ولم يدرك فقال رسول الله 
ية «أو غير ذلك ياعائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها آهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم› وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم»»› وفی فى الصحيحين من 
حدیث ابن مسعود: :ثم يبعٹ الله .اليك الك فيفر بأربع کلمات فیکتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد» وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه 
وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قال «هؤلاء للجنة ولا أبالي› 
وهو لاء لاو ولا أبالي» والأحاديث في هذا کثيرة ومسأالة ر ی 
موضع بسطها' وقوله تعالى : لهم فوب لأ يفقهون بها وهم أعين لا صروت بها وهم 


آذان لا يسمعون بها وصفهم باتهم لا پبصرون بعيونهم »› ولا يعقلون بقلوبهم» 
فجعلهم في تركهم الحق وإعراضهم عنه بنزلة من لا يسمع ولا يعقل"" ونظير هذه 


الأية قوله في سورة أخرى : ام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام 
بل هم صل سبيلاً 4 . 

وقوله طأوىك كالأنعام4 آي هو لاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا 
يبصرون الهدى»› كالانعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي 
يتقيها في ظاهر الحياة الدنيا كقوله ومیل الین كفرُوا كمل الذي ينعق ما لا يسْمُع إلا 


ا و اا 2 


دعاء ونداء) آي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها 
لا تسمع إلا صوتهء ولا تفقه مايقول. ولهذا قال في هؤلاء بل هم أضل أولمك) 
أي من الدواب لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بهاء وإن لم تفقه 
کلامه بخلاف هۇلاء2› ولأتها تفعل ما خلقت له إمّا بطبعها وإمَا بتسخيرها 
بخلاف الكافر» فانه إا خلق ليعبدالله ویو حده فکفر بالله وآشرك› ولهذا من أطاع 
الله من البشر کان أشرف مسن مثله من الملائكة في معاده» ومن كفر به من البشر 
كانت الدواب آتم منه» ولهذا قال تعالی : (أولعك كالأنعام بل هم أضل اولك هم 


الغافلون) . 


(۲) انظر کتاب الحمان فی تشبیهات ص .)٦٦-٦٥(‏ 

(۳) سورة الفرقان: الآية .)٤٤(‏ 

.)۲۷۰( انظر تفسير القرآن للإمام الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ص‎ )٤( 
+0 


(سوره يونس) 

قوله تعالی 3 إنما مغل الحياة ادنا کماء زناه من السماء فا ختاط به ات الأرض فما 
کل ی| الأرض e‏ وظن ا آ4 ون علي 
e‏ صرب yT‏ ا الدنا e‏ وسرعة شا 
وزوالهاء الات الذي خر جه من الأرض» اء أنزل من التاء ا يأکل الناس 
من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقضب 
وغير ذلك حت إذا أخذت الأرض زخرفها » أي زينتها الفانية» وازينت أي حسنت 
با حرج فى رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان" «وظن أهلها» 
الذين زرعوها وغرسوها آنهم قادرون عليها أي على جذاذها وحصادهاء فبينما هم 
كذلك ِد جاءتها صاعقة ار سشديدة بأردة» فانست أوراقها وأتلففت تمارهاء 
ولهذا قال تعالی : تاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصیدا) أي يابساً بعد الخضرة 
والنضار» كأن لم تخن بالأمس» أي كأنها ماكانت حيناً قبل ذلك . وقال قتادة: كأن 
لم تغن » كأن لم تنعم»' يقال غنى بالمكان إذا أقام بهء والمغانى المنازل» وهكذا 

ي الك اه لير سحا طف رسال ونرد 

والتشبيه في الآية أحسن موقعاًء وآبلغ معنى »› من جمیع ما وصف به حال 
الدنيا وميل النفوس إليهاء مع قلة صحبتها والاستمتاع بلذتهاء فكذلك حال النبات 
والماء في النضارة والحسن ثم العود إلى الجحفاف واليبس() وقد ذكرت العرب في 
أشغارها ما يطيبهاء من ذلك إلى نزول الأرض والتجاور بها مدة دوام الخصب» ثم 
(1) سورة يونس : الاأية )٤(‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم لاإمام الحافظ أبي القداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ۲ ص .)۳۷١,۳۷١(‏ 
() تفس الضدر والحزءوالصفحة: 
)٤(‏ انظر كتاب الحمان في تشبیهات القرآن ص(۹) تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. 


٣ 


مايكون بعد ذلك من تشعب الحيران» ومفارقة الأوطان عند غور المياه وذهاب 
الكلاً. 

وقيل لأعرابية : أين منزلكم؟ فقالت حيث ينزل الغيث. ا 
اش 7 فقال: حيث يكون الكلاء وقد أكثر الشعراء من السقيا للديار على 
تصرف حالاتهاء من الإقامة بهاء والانتقال عنهاء وعرفانها إياها وشكرهاء كل 
ذلك ضتا منهم بالأوطان ورغبة عن مفارقة الماء ألف والمحالء إذا كان المطر وما 
يكون عنه من العشب والكلاأء سا لاع الل وجا اك 0 


فقال الأول : 

سقى طلل الدار التي أنتم بها سحاب ويل صيّف وربيع 
وقال الأخر: 

لا عهد لي بعد أيام الحمى بهم وعل ذاك سقى الله الحمى مطرا 
وقال الأخحر: 


سے 


أحب بلاد الله مابين منج الى وفلع آن يصوب سحابها 

بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
وقال ذو الرمة: 

ألا فاسلمي يا دارمي على البلا ولازال منهلاً بجرعائك القطر 

وقد استعملوا من الاستعارة والتشبيه وضرب المثل بالرياض والنبات في أحوال 
صرفوا إليها أعنة القول» وسلكوا فيها مذهب البديع من هذا الباب على عادة 
توسعهم في طرق المعاني وتصرفهم في قصد الأغراض مايخرج بنا ذكره عن قصد 
السبيل كنحو ماذهبوا إليه من وصف الشبيبة ونضارتها وحسن أيام الصبا 
وغضارتها" فمن ذلك ما جاء من تشبيه النساء في حسنهن وغضاضة شبابهن كقول 
الأول وذكر امرأة: 
(1) نفس المصدر السابق ص .)۷١(‏ 


(۲) کتاب الحمان فى تشبيهات القرآن ص(۷۱, ۷۲, )۷٤‏ تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا المتوفى سنة (٥۸٤ه).‏ 


¥ 


ٌ و م 
باحسن منهاولا مزنة 


ر لر 


E e کا‎ 


وقال الأعشى في مثل ذلك0: 
ماروضة من رياض الحزن معشبة 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
ریا نالي ها ورت 
وقال الآخر ۰ 
CE IS E RS E‏ تجمع طيباومنظرآ حسَنا 
واعتمد الهذلي امبالخة في المعنى بالتتبيع فأدرك شأو الإحسان بقوله: 
تکاد دی دی اد م ها a ay‏ 
ثم قال تعالی :(كذلك نقصل الآيات). آي تین الحجج والادلة طلقرم 
د فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها. سريعاً مع اغترارهم بهاء 
وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها وتلفتها عنهمء اطع اب ا 
والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض في غير آية 
من کتابه العزيز › فقال جل شانه : 3 واضرب لهم مل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من 
السماء فاخعَلط به نبات الأرض فَأصبَح هشيما تذروه الاح وكَان الله على كَل شَيء 
مقتدرا 4 الهشيم النبات الحاف الذي تسفيه الرياح» فأعلم الله تعالى :أن الحياة 
الدنيا زائلةء ودليل ذلك :أن الذي مضى منها بمنزلة مالم يكن ٤‏ وكذا في سورة 
الزمر والحديد»يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا وقال النبي ىي : «الدنيا حلوة 


خحصرة ة فمن أخذها بحقها بورك له فيها“ يعني غضة حسنة وأصله من خضرة 
الات وی الخضر لانه کان ادا جلس اخضر ماحوله» ولابي الطمحان 9 


() الأييات لم توجد في كتب الأدب. 

(۲) مرت ترجمته . 

.)٤٥( سورة الكهف: الاي‎ )(٠ 

)٤(‏ انظر كتاب الجمان في تشبیهات القرآن ص(۷۹) تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. 

() ابوالطمحان شاعر جاهلي إسلامي کان فاسقا له شعر في المديح (راجع : الشعر والشعراء ۳۸۸/١‏ الاغاني 
(FAT /1‏ . 


خحضراء جاد عليها وابل هيطل 


مؤزر بعميم النبت مكتهل 
ولا بحسن منها إذ دنا الأصل 


۸ 


حنتني حانيات الدهر حتى كأني چ e‏ 
وقال لبيك ين رأة ٠:‏ 
آخبر أخبار القرون التى خلت OEE‏ 
وقال جریر ١:‏ 
أرق هي الليتين اأحدن مى غا خد ادر اا 
وأنشدني بعض الأشراف لعبدالله بن المعتز وأنشدنيه محمد بن علي العشاري 
اشا 
تر ا لے اا جا کی کل ساف امتا تطوى وهن رواحل(“ 
ولم أر مثشل الموت حقاً كآنه E n‏ 
هل للفتى من بنات الدهر من واق ام هل له من مام اموت من راق 
as‏ رادرجوني کاني طي مخراق 
وذکر ا الضرى الدنيا اد 
So‏ ا ا 
ای فاقتصد فيه وخحذ منه ودع 
عمجب للدهر كم من أمم قدآبادالدهروالدهر خدع 


(۱) البیتان فی الأغانی ۱۳/ ۳۸۲ . 

(۲) مرت ترجمته. 

(۳) مرت ترجمته. 

. والسدار آخحر ليلة من الشهر القمري‎ ۲٤١١ الببت في ديوانه ص‎ )٤( 
. أم توجد الأبيات في ديوان ابن المعتز.‎ )٥( 

(1) ابن حذاق شاعر جاهلی کان مشهوراً بالرثاء. 

(۷) الحسن البقرق غي غ ادرت رايت ل ردق کب الوب 
(۸) الأبیات في دیوانه ص ٠١۱‏ والئانی غير موجود في الديوان. 


۹ 


يا أحاالميت الذي شيعه فخفاالترب عليه ورجع 

ليت شعري ماتزودت من الزاد ياهذاليوم الطْلع 
وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبدالعزيز» حدثنا ابن عيينة عن عمرو 
ابن دينار عن عبدالرحمن بن بي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال : 
سمعت مروان يعني ابن الحكم يقرا على المنبر: «وازينت وظن أهلها آنهم قادرون 
عليها وما كان ليهلكهم إلا بذنوب أهلها». قال: قد قرأتها وليست فى المصحف › 
فقال عباس بن عبدالله بن عباس: هكذا يقرؤها ابن عباس» فأرسلوا إلى ابن 
عباس فققال: هكذا آقرانی اض ت کی وهله فراأءة غريبة وكکأنها زیذدت 


)١( لا‎ 


(۱) تسیر القرآن العظيم امام الحافظ ابی القداء اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقى ج ۲ ص (۷٦‏ . 


0۰ 


(سورة هود) 


قال تعالى : [وهي تجري بهم في موج كالجبال) أي السفينة سائرة بهم على 
وجه ال اء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رووس الحبال وارتفع عليها 
بخمسة عشر ذراعاً وقیل بثمانین ميلا وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة 
بإذن ال وتحت كنفه ورعایته وحراسته وامتنانه کما قال تعالى : انا لما َا الْماء 


حملناكم في الجارية 9© لنجعلَها كم تذكرة وتعيها أذن واعية) , وما أشبه ذلك» 
والجري مر سريم كمر الماء على وجه الأرض والسفينة تجري بالماء» والفرس يجري 
في عدوه > والموج جمع موجة وهي القطعة العظيمة ترتفع عن جملة الماء الكثير› 
وأعظم مايكون ذلك إذا اشتدت الريح» فدل التشبيه على عظم شأن الأمر من 
حال الا من اة الرياح له ومن ذكر الاعتبار» تجري السفينة في هذه الأهوال. 
ونحو هذا التشبيه قوله تعالى في سورةأخرى: لإفأوحيتا إلى موسي أن اضرب بعصاك 
البحر فانقلق فكان كل فرق كالطود الْعظيم ٠4‏ " وقد ورد في التنزيل في صفة موج 
البحر بالعظم والارتفاع تشبيه آخر وهو قوله تعالى في سورة لقمان  :‏ وإِذا غشيهم 
مو كالظدًل4() لاأن موج البحر يعظم فيصير كالظلل في ارتفاعه وتغخطيته 
ماتحته . هذا والله أعلى وأعلم. 


. )٤١( سورة هود : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة : الآيتان .)٠١,١١(‏ 
(۳) سورة الشعراء: الآية (1۳) . 
)٤(‏ سورة لقمان الآية (۴۲). 


۵۱ 


(سورة الرعد) 


قال تعالى : له دعوة احق والّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إِلاً كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 دعوة الحق قيل 
الدعوة التي يدعى الله بها على إخلاص الوحدانية» «والّذين يدعون من دونه 4 
الآيةء أي ومثل الذين يعبدون إلهاً أو آلهة غير الله «كَباسط كَمَيّه إلى الْماء ليلع فا4 
قال علي بن أبى طالب: كمثل الذي يتتاول الاء من طرف البشر بيده وهو لا يثاله 
أبداً بيده» فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد: ل كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير 
إليه فلا يأتيه أبداًء وقيل: المراد كقابض يده على الماءء فإنه لا يحكم منه على 
شيء» البسط والنشر والفرس من النظائر ونقيضه القبض والبلوغ والوصول 
واللحوق نظائر يقال بلغ بلوغاً فهو بالغ“ والشيء مبلوغ» ومنه البلاغة لأنها تبلغ 
بالمعنى منتهى البيان. وقال الحسن:. كباسط كفيه إلى الماء فمات قبل أن تصل إليه› 
والعرب تضرب المثل بان من يسعى فيما لا يدركه كالقابض على الماء قال الشاعر: 
فإني وإياكم وشوقاً إليكم ‏ كقابض ماء لم تسقه أنامله 
وقال الآخر : ) 
فأصبحت نما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 
وال الا ) 
وداع دعا هل مجيب إلى التدى فلم يستجبه ی 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبا المخوار منك قريب 
وقال آخر : 
ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع 0 
)١(‏ سورة الرعد: الآية .)٠١(‏ ) 
(۲) انظر کتاب الحمان في تشبیهات القرآن ص ٩۹۲(‏ , )تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا وانظر تفسير القرآن 


العظيم لاإمام الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقی ج ۲ ص .)٤١۳-‏ 
(۳) نفس المصدر السابق ص .)۹٤,۹۳(‏ 
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ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضاً وإما متناولاً له من بعد 
كما أنه لاإينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشربء فكذلك 
هو لاء المشركون الذين یعبدول مع الله إلها غير ه. لاينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا 
في الآخرة» ولهذا قال وما دا الكافرين إل في ضلال 0(4 IEE‏ 
البيان عما يوجبه دعاء الحق للخالق تعالى من الإجابة على شرائط الحكمة با يكون 
فوق وة الداعي بغيره كخيبة من دعاء ا هذا والله 

د السورة قال تال : أنزل من السّماء ماء فسالّت أودية بقدرها 
احمل الس ردا زيا ومما يوقدون عليه في الثار اغاء حلية أ ماع ود مه ذلك عرب 
اله الح والباطل فأما الربد فيذهب جقاء وأمًا ما نفع الاس فَيّمكث في الأرض كذلك يضرب 
الله الأمغال)" اشتملت هذه الآية الكريمة على مشلين مضروبين للحق فى ثباته 
وبقائه . والباطل فى اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى: «أنزل من السماء ماء» أي 
مطراًء الت آودية بقدرهاء آي أخذ كل واد بەحسبه » فهذا كبير وسع کثیرا من 
لاء وهذا صغير وسع بقدره» وهر إشارة ا القلوب وتفاوتهاء le gi‏ 
علماً کثيراًء ومنها ما لايتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها لفاحتمل السيل زبدا 
رابيا )» آي فجاء على وجه اء الذي ال فی هذه الأودية زد عال عليه» | 
مغز 5). 

وقوله #وممًا يوقدون عليه في الثار ابتغاء حلية أو ماع 4 الآيةء هذا هو المثل الثاني 
وهو مايسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية» آي ليجعل حلية أو نحاسا أو 
حدیدا» فیجعل متاعاً فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زنك منه كلك يضرب 
الله الحق والباطل ) أي إذا اجتمعاء لإثبات أن الباطل لا دوام له» كما أن الزبد 


. لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي‎ )٤۹۳( انظر تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر کتاب الجمان في تشبيهات القرآن ص (۹۳ء ٤‏ ) تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. 

(۳) سورة الرعد: الاي (۷). 

)4( انظر تفسير القرآن العظيم لامام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ۲ ص ٤٦٤(‏ - 
aU‏ 
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لايثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة» ونحوهما ما يسبك في النار» بل يذهب 
ويضمحل › ولهذا قال #فأما الزبد فيذهب جفاء) آي لاينتفع به بل یتفرق ویتمزق› 
ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجر! وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب 
والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماءء وذلك 
الذهب ونحوه ينتفع به» ولهذا قال «وأمًا ما ينقع الناس فَيّمكث في الأرض كذلك 
يضرب الله الأمغال) كقوله تعالى : ولك الأمَال تضربها لتاس وما يعقلها إلا 
العالمون)()ء وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمهء 
بكيت على نفسى» لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون4 قال علي بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: ‏ أنزّل من السّمَاء ماء فسات أودية بقدرها) 
الآيةء هذا مثل ضربه الله تعالى احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء 
فأما الشك فلا ينقع معه العملء وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله لفأما 
الزبد) وهو الشك « فيذهب جفاء وأمّا ما ينقع الاس فَيمْكث في الأرض» وهو 
اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار» فكذلك 
بقبل الله اليقين ويترك الشك» وقال العوفي عن ابن عباس قوله «أنزل من السماء 
ماء فسات أودية بقدرها فاحتمل السيّل زندا رابيا يقول: احتمل السيل مافى الوادى 
من عود ودمنة وممًا يوقدون عليه في انار 4 فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع 
والنحاس والحديد فللنحاس والحدید خبث» فجعل الله من مثل خبثه کزبد ا 
فأما ماينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ماينفع الأرض فما شربت من الماء 
فأنبتت» فجعل ذلك مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السييء يضمحل عن 
أهله» كما يذهب هذا الزبدء وكذلك الهدى والحق جاء من عند الله» فمن عمل 
باحق كان له وبقي» كما بقي ماينفع الناس في الأرض» وكذلك الحديد لايستطاع 
)١(‏ سورة العلكبوت: الآية .)٤۳(‏ 


)۲( نفس اللصدر السابق والحزء والصفحة . 
(۳) نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 
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أن يعمل منه سکین ولا سیف حتی یدخل في النار فتأکل خبثه ویخرج جیده 
فینتفع به» فكذلك يضمحل الباطل › فإذا كان يوم القيامة وآقيم الناس وعرضت 
تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وع طاء وقتأدة» وغير واحد من السلف 
والخاف() . وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين : 
أحدهما: نارياًء والآخر مائياً وهما قوله: متهم كمتل الذي استوقد تارا لما أضَاءت 
الأية» ۰ ID‏ الآيةء 
CC‏ الآيةء et‏ إغا Si‏ ولهذا حجاء و OE‏ 
فيقال لليهود يوم القيامة : فما تریدون؟ فيقولون: ي ربنا عطشنا فاسقنا. فیقال : 
آلا تردون؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يطم بعضه بعضاً. ثم قال تعالى في المثل 
الآخر او کظلمات في بحر لي الآيةء وفي الصحيحين عن آبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه آن رسول الله َيه قال «إن مثل مابعثني الله به من الهدى والعلمء 
كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» 
وکانت منها أجادب آمسکت الماءء فتفع الله بها التاس» فشربوا» ورعوا» وسقوا» 
وزرعواء وأصابت طائفة منها أخحرى)ء إغا هي قيعان اسك ماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثنی ونفع به» فعلم وعلمء ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» فھذا مثل مائی 
وقال فی الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق»› حدنا معمر 
عن همام بن منبه قال: هذا ماحدثنا أبو هريرة عن رسول الله ميا أنه قال: «مثلى 
e e‏ جعل الفراش هذه 0 
مثلي وملک ا 0 ر لر یرن با 
وآحر جاء في الصحيحين أيضاء فهذا مثل ناري . ( 

(1) نفس المصدر السابق والجزء والصفحة . 

(۲) تفس المصدر السابق والجزء والصفحة. (۳) نقس المصدر السابق والجزء والصفحة . 
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رو۵ معان شلك مر الا یدد yT‏ الله ار 
لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسله»ء وبنوا أعمالهم ى غير 
E‏ کک أحوج ماكانوا إليهاء فقال ور الّذين 
لاأنهم يحسبون ا کانوا ا شيء 8 2 ولا الوا حاصلاً بل 
كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة في يوم عاصف أي ذي ريح 
شديدة عاصفة قوية()ء فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا 
إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» كقوله تعالى : لوقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)")ء وقوله تعالى: ظ مل ما ينفقون في هذه الْحيَاة 
ادنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظَلّموا أنفسهم فأهّكته وما ظَلّمَهم الله وّكن 
أنفسهم يظلمون 4 وقوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمن والأذى 
كالّذي ينفق ماله راء الاس ولا يمن باللّه وليو الآخر فمله كمثل صفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فت رکه صلدا لا يقدرون على شيء مَمًا كسبوا واللّه لا يهدي الوم الكافرين04)ء 
كذلك يبين أن العمل يبطل بالمن والأذى کا ا 
التراب عن الصفاء أنشد أبو العباس :” 

لکل أخي مدح ا ا وليس لمدح الباهلي ا 

مدحت ابن سلم والمديح مهزة فکان کصفوان عليه تراب" 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص )٤۸4١ »٤۸4۲(‏ لاومام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 

)۲( سوره ة الفرقان: الآية 7 

(۳) سورة آل عمران: الاآية )٤( . )١۱١۷(‏ سورة البقرة: الآية )۴٣٤(‏ . 

(0) محمد بن يزيد الأعرابى . )٦(‏ ثواب: جزاء» صفوان: صخرة ملساء. 

(۷) انظر کتاب امان في تشبيهات القرآن (ص )٠١‏ تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. بتحقيق الدكتور محمود 
حسن أبو ناجى الشيبانى وانظر تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص )٤۸۳ »٤۸۲(‏ لاإمام الجافظ أبي الفداء 
إسماعيل دن کر الدمشقي . 
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مثل آخر من هذه السورة: قوله عز وجل : Sa‏ 
E E Eh e 1‏ 
O‏ قال ۰ جرير: الكلمة الطيبة ذات e‏ 
وقیل : الطيبة النخلةء ويشهد لهذا التأويل ماجاء فى الأثر من 
فضيلة النخل . وان الى عي بارك فيه وقال : احير المال سكة مأبورة ومهرة 
مأمورة»" يعني نخلاً ملقحاً والمهرة المأمورة الكثيرة التتاج» يقال أمر القوم إذا 
أکثرواء a a‏ نعم الال باسقات اللخل الراسخات في الوحل»› 
الطعمات في المحل"» , ی الى تشرب بعروقها من الأرض. قال النبي ميد 
فا ا والبعل ماشرب بعروقهء قال النابغة: 

من الواردات الاء بالقاع تستقى باذنابها قبل استقاء الخناجر 

وقال أبو حاتم: من فضيلة النخل أن الله تعالى لم يجعله في بلاد كفر ومامنه 
شيءَ إلا في بلد إسلام› ونقل عن المرزبانى أن قيصر كتب إلى عمر بن الخطاب 
رصي الله نه (أن 2 أخبروني | أن 2 کاذان E e‏ عن 
الأحمر والأصفر ثم ينضج فيكون كالفالوذ فهو عصمة للمقيم زاد للمسافر فإن 
تصدق رسلى فهى شجرة من الجنة) فأجابه عمر: «وهى النخلة التى أنبتها الله على 
مریم حین نفست بعیسی فاتق الله ولا تجعلن من دونه إلها؟ (إِن مثل عیسی عند 
الله کمثل آدم خلقه من تراب))) 
)١(‏ سورة إبراهیم: الآیتان: )٠١ »۲٤(‏ . 
(۲) غریب الحدیث للزمخشري ٠۰٤/۱‏ . 
(۳) انظر کتاب ا ا القرآن ص (41) تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا بتحقيق الدكتور محمود 


.)٥۹( سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 
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وقال ذکوان العجلي يصف النخل : 
تری الباسقات العم منها كانه ظعائن مضروب عليها قبابها) 
ا اول ا کے را وأمست من الألبان صفراً وطابها 
iS SE‏ وکپ 
Ty‏ :0( 
مت مثل أغماد السيوف وبرزت عن الليف بالأعناق قبل مدى الرفض 
يقال : رفض النخل إذا انتشر الغدق وقال آخر في حسن تاليفها وتشبيه ليفها :۶ 
جاءت على غراس طبيب ماهر عشرين عشرين بذرع وافر() 
تری لھا بعد آیار الآبر مآزراً تطوی على مازر 
ويقال : من أراد النخل والأرض فلیغرس على عشرین ذراعاً وفي مثل الغرس : 
المعذل") يصف حمل النخل : 
كأنه في ناضر الأغصان ٠‏ زمردلاح على تيجان“ 
خی ا ع لار .وات هكل الراة 
رايته مخلق الآلران ١‏ مل الاكاليل على الغواتى 
وقال عبدالله بن المعتز يصف النخل : 
اا ا اق ا میات 
ظا ف الي اعمات ا ك وة اللات 
ومن ملح التشبيهات قول بعض الأعراب: 


. كعب بن الأشرف أحد رؤساء اليهود فى المدينة فى العصر الجاهلى‎ )١( 
. (۲)راجع معجم الشعراء للمرزباني . () ثعلبة بن عمر الحنفي‎ 


)٤(‏ لم يوجد القائل (۵) عشرین عشرین أي حفرلها على عشرين ذراعا. 
(0) نفس المصدر السابتق ص ۹۸۱ وما بعدها. 
(۷) شاعر عباسی» الغان ی ٤٤١۲/۱۳‏ . 0) الأبيات فى نهاية الأرب ..۱١۷/١١‏ 
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وتمر كأثواب الزنوج أتوا بها وقد عمموا بالزبد منها رءوسها 
ارالك الات ى طا کما فرت الآساد منها فريسها 

قوله تعالى : لومغل كلمَة خبيغة كشجرة خبيغة اجتشّْت من فوق الأرض ما لها من 
قرا 4) قيل هى شجرة الحنظل» والحال ظاهر فى هذا التأويل والعرب تضرب 


مغل بمرارة الحنظل وخحبث طعمه» فيقولون هو آمر من الشرى. والشرى الحنظل 
كما يةولون أحلى من الأري وهو العسل قال الشاعر يصف رجلا : 


E‏ و ص 
وله طعمان أري وشرى وكلا الطعمين قد ذاق كا 7 


وقال دو الرمة يصف شجرة الحنظل : 


وفاشية في الأرض تلفي نباتها عواري اتکس دروغا ولان 
إذا ما المطايا سفنها لم يذقنها کا غا ا اعا فا 


وقال الى : «(مثل المؤمن الذي يقراً القرآن مثل الأترجة طيب طعمها زک 
ريحها» ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن مثل الحنظلة مر طعمها كريه ريحها . 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(۲) سورة إبراهيم : الآية .)۲١(‏ 

(۳) القائل لم يعثر له على ترجمة. 

)٤(‏ راجع الديوان ٠١١‏ - فاشية: شجرة الحنظل» عواري جمع عارية أي بدون ورق» المطايا النوق» محملجة: 


شديدة الأحراش وهى الحبال. 


۵۹ 


(سوره النجل) 

قال تعالی : ضرب الله مقلا عبدا مملوکا لا یقدر عل شیء ومن رتاه متا رزفا حَسنا 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون € قال العوفي عن 
ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن» وكذا قال قتادة» واخحتاره ابن 
الحسن» EIT‏ هو المؤمن› وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
NE E N‏ 
ظاهراً واضحاً بيناً لايجهله إلا كل غب قال الله تعالى : ل[الحمد لله بل أكترهم لا 
يعقلون) [مثل آخر في هذه السورة: 

قال تعالی : وضرب الله مثلا رجلين احدهما أبکم لا يقدر على شيء وهو کل على 
SS‏ 
مستقیم 04 ) . 

قال مجاهد: وهذا أيضا المراد به الوثن تعالى» يعنى أن الوثن أبكم لا 
کلم ولا ينطق بخیر ولا بشيء ولا يقدر على شيء پالکالية ماد مقال ولا مال 
وهو مع هذا کل" أي عبال وكالفة على مولاه اينما يوجهه) آي يبعثه للا يأت 
بخیر) ولا ينجح مسعاه هل يستوي من هذا صفته ومن يأمر بالعدل) آي بالقسط » 
فمقاله حق وفعاله مستقيمة #وهو على صراط مستقيم )» وقيل وق قيل: الأبكم مولی 
لأعثمان » ونهذا قال السدي وقتأدة وعطاء الخراساني» واخحتار هدا القول ابن جریر . 
وقال العوفي عن ابن عباس : هو مثل للکافر والمؤمن أيضا كما تقدم : 

وقال ابن جرير: حدئنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا يحيى بن إسحاق 
الساليني› خا حماد» خا عبدالله بن عثمان بن خيشم إبراهيم عن عكرمة» 
عن يعلى بن أمية عن ابن عباس في قوله #ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لأ يقدر على 
شيء ) قال : نزرلت في رجل من قریش )¥( وعىكده» یعنی قوله عبد مملو کا الآيةء 


. )۷٦ سورة ت النحل: الآیتان (۷۵ ۔‎ )١( 


(۲) انظر تفسیر القرآن العظیم ج ۲ ص (۲۷۲ - ۲۷۳) لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 
(۳) نفس المصدر السابق ص .)٥١۲(‏ 
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وفي قوله وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أَبْكّم _ إلى قوله - وهو على صراط مستقيم) 
قال : هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير»› قال : 
هو مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكلفه ويكفيه الموؤونة» وكان 
الآخحر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

مثل آخر في هذه السورة: 

ا ا إلا كلمح البصر أو هو 
قرب () الآيةء معنی (أو) في قوله: اوھ هو اقرب البيان على أنه على إحدى 
ارين إما لمح البصر» وإما أقرب . وقيل هو لشك المخاطب أي كونوا منها على 
هذا الشك› والتمثيل في الاآية أبلغ الأشياء ء في وصف مایخبر عنه ثل هذه الحال 

اخ و غ ر ا قال الله تعالی في ذکر عرش بلقیس : 

#قال الّذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إِلَيك طرفك 04 أي قبل 
ارتداد الحفن على الحجفن . وقد کثړ في کلامهم واشتهر على آلسنتهم قولهم : فعل 
كذا في طرفة عين» ولحظة عين» حتى جعلوا اللحظة كناية عن الوقت من 
الزمان» في الحفة والسرعة» وقد شبهت الشعراء خفوق البرق» وهو المثل في 
الغ مح البصر» وقالوا: أومضص البرق إذا لاح» وأومض الرجل إذا غمز 
بعینسیه» e‏ الوصف مشتركاً بين الحالين» لتناسبهما في السرعة وخفة 
الحركة» E OT Ls‏ فمن هاهنا صح أنها كلمح 
البصر وأقرب وهو معنى قوله أيضاً في موضع آخر: SS‏ 
صر (). 

كقوله جل شأنه: # إِلنّما قولتا لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فيكون ٠04‏ الآية. 
Bo ele Ny‏ 
وعینان قال الله کونا فکانتا فعولان بالألباب ماتفعل الخمر ۷ 
وقال آخر متعللا في طلب الرزق برجاء الله تعالى ومخبراً عن سرعة حكمه 


(1) نفس المصدر الشانق والحزء والصفحة. )۲( سورة النحل : الآية (¥¥). 

(۳) انظر کتاب الجمان في تشبیهات القرآن ص (۰۱۰۱ )٠١۲‏ تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. 
)٤(‏ سورة النمل: الآية )٥( .)٤١(‏ سورة القمر: الآية .)٠٥١(‏ 

(0) سورة النحل: الآية )٤١(‏ (۷) نفس المصدر السابق . 
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وحسن قضائه : ) 
لاتضرعن لخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين 
واسترزق الله ما في خزاشنه فإن ذلك بين الكاف والنون 
مثل آخر من هذه السورة: 
قال تعالی : ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد فة اُنکاثا تتخذون أُیمانکم دخلا 
تختلفون) قال عبدالله بن كثير والسدي: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت 
ا و ا ول افد و ق ر ا ا ها کل ا ق عه 
بعد توكيده» وهذا القول أرجح وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. 
وقوله #أنکاٹا 4 يحتمل أن يكون اسم مصدر نقضت غزلها أنكاثاً أي أنقاضاًء 
ویختمل أن یکون بدلا عن خبر کان» أي لاتکونوا أنکاثاً جمع نکث من ناكث› 
وقد أنشد الأمير أبو العباس بن عبدالله بن المعتز لنفسه: 
وإن الجديدين اللذين تضمنا فنائي بأاحداث إلي سراع 
هما أنهضانى قبل إذ أنا ناشىء وقد صارعاني بعد أي صراع 
ا ا ی وی ل ااه 
وتصدقك الأنباء وإن كنت سائلا وخمك غالا ترق ينهم 
ولهذا قال بعد [تتخذون أيمّانكم دخلا بيتكم أن تكون أَمّة هي أربي من ام4 :. 
إولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم#والدخل ما أدخل فى الشىء على فاد“ 
ق ا الل واد ااك اد رد ااه ارم اا ان رن 
للناس إذا كانوا أكشر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الخدر بهم غدرتمء 
فى اله عن ذلك ليه بالادى على الأعلى إا كان قد هي عن ادر 
)١(‏ سورة النحل: الآية (۹۲). 
(۲) نفس المصدر السابق ص )۱٠١۳(‏ . (۳) نفس المصدر السابق والصفحة. 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ص۷٥٠"‏ . 
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والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. قوله تعالى: 
نما يبلوكم الله به أي يخبركم الله بالأمر بالوفاءء فالهاء في (به). عائدة على 
الأمر وتحقيقه» يعاملكم معاملة المختبر ليقع الجزاء بالعمل» وفي الأآية دليل على 
ی ای دا ارو ا ع کی ب د ا ودل ف ا 
ثبوتها#» _ وقد قدمنا" _ ولله الحمد والمنة - فى سورة الأنفال قصة معاوية لا 
كان بينه وبين ملك الروم أمد» فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى 
وهو قريب من بلادهم غار عليهم» وهم غارون لايشعرون»› اا ا 
عنبسة : الله يامعاوية وفاء لا غدراً» سمعت رسول الله كيل يقول «من كان بينه 
وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها» فرجع معاوية رضي الله عنه 
با لجیش"' قال ابن عباس (أن تكون أمة هى أربى من أمة) أي أكثر عدداً» وقال 
مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء ا ا فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز لطلب الع بهم فنهوا عن ذلك0). 

مثل آخحر من هذه السورة: 

قال تعالى : وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمفئة يأتيها رزقها رغدا من كل مان 
فكفرت بأنعم الله فادها الله لباس الجوع والْخوف بما كانوا يصنعون4) هذا مثل أريد به 
أهل مكة» A E E N E‏ 
کان آمنا لایخاف» کما قال تعالی : «إوقالوا إن ع الهدى معك نتحَطف من أرضتا أو لم 
نمکن لهم حرما آمنا یجبی اليه ثمرات کل شىء رزقا من لَدنًا4) وكذا قال هاهنا «يأتيها 
رزقها رغدا) أ ی فعا شا من کل مکان فُکفرت بأنعم الل أي جحدت آلاء الله 
(1) انظر كاب الجحمان في تشبيهات القرآن ص )٠١٤(‏ تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا بتحقيق الدكتور محمود 

حسن أبوناجي الشيباني . . 
(۲) الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 


(۳) انظر تفسیر القرآن العظیم لأب الفداء إسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی ج ۲ ص )٥۳۷(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق والحزء والصفحة. 


.)0۸( سورة القصص: الأية‎ )١( .)٠١١( سورة النحل: الآية‎ )٥( 
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ل کفرا اعرا ا ومهم دار 9 يصلونها وبئس ارهد ر ا الله 8 
الأولين خلافهماء فقال «فأداقها الله لباس الجوع والحوف) أي ألبسها وأذاقها الجوع 
بعد أن کان يجبی إليهم ثمرات کل شىء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان وذلك 
أتهم استعصوا على رسول الله بل وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع 
يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم» فأكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط 
بدمه إذا نحروه. وقوله: لالخوف) وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله 
اة وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه» وجعل كل 
مالهم في دمار وسفال" حتى فتحها الله على رسوله ية وذلك بسبب صنيعهم 
وبغيهم وتكذيبهم الرسول ييو الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن به عليهم في 
قوله : «لَقد مَن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) الآية. وقول 
ف ار ا لباب ا ال 3 e‏ ا و 
و مون 6۰5 فاد ق اکر راشکروا ل ل ولا كرون( وکما أنه ا 
على الكافرين حالهم فخافوا ر بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء فبدل الله المؤمنين 
بعد خحوفهم أمناً» ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس وحکامھہ وسادتهم 
وقادتهم وأئمتهم» وهذا الذي قلناه من أن هذا المخل ضرب لأهل مكة قاله العوفي 
عن ابن عباس » وإليه ذهب ماد وقتادة e‏ بن زيد بن وحکاه 


مالك عن 7 رحمهم الله . 


(۱) سورة إبراهیم : الآیتان (۰۲۸ ۲۹).. (۲) نفس المصدر السابق والحزء ص .)٥٤١(‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية )٤( .)١١٤(‏ سورة الطلاق: الآية .)٠١(‏ 


(0) سورة البقرة: الآيتان : (01 9۲). (0) نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. . 


14 


نافع بن یزید» حدثنا عبدالرحمن بن شريح أن عبدالكريم بن الحارث الحضرمي 
حدثه آنه سمع مشرح بن هاعان يقول: سمعت سليم بن نير يقول: 

صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي ية وعشمان رضي الله عنه محصور 
بالمدينة › فکانت ال عه مافعل؟ حتی رات راکبین فارشلت إلبهما تسآلھما فقالا: 

قتل . فقالت حفصة: والذي نفسى بيده إنها القرية - تعنى المدينة - التى قال الله 
cll lG‏ 
بأنعم الل(“ . قال ابن شریح : وآخبرنی عبدالله بن المغيرة و أنه کان 
يقول إنها المدينة(١).‏ 


.)٠١١( سورة النحل: الآية‎ )١( 
نفس المصدر السابق والحزء والصقحة.‎ )۲( 
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(سورة الكهف) 

قال تعالى : ل وإن يستغيثوا يغاثوا بمّاء كالمهل يشوي الوجوه بعس الشاب وساءعت 
مر تفقا۱(4) قال ابن عباس: المهل: الماء الغليظ مثل دردي الزيت» وقال عكرمة: 
هو الشيء الذي انتهى حره» وقال آخحرون: هو کل شيء أذيب. 

وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيثا من الذهب في أخدود فلما أنغاع وأزبدء 
قال: هذا أشبه شىء بالمهل . . وقال الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء. وأهلها 
سود وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الأخر a‏ 
الرذيلة كلهاء EE‏ ولهذا قال إيشوى الوجوه4 أي من 
حره"؟.. إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه 
فيه» كما جاء في الحديث الّذى رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله اة أته قال : «ماء کالمھل ‏ قال كعكر الزيت 
فإذا قربه إليه سققطت فروة وجهه فيه» وهكذا رواه الترمذي في صفة التار من 
جامعه عن حدیث رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث› عن دراج به ثم قال: 
لا نعرفه إلا من حديث رشدين» وقد تكلم فيه من قبل حفظه هكذا وقد رواه 
الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دراج» والله أعلم 
وقال عبدالله بن المبارك وبقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو» عن عبدالله بن 
بشر» عن أبى أمامة» عن النبي ييه في قوله: ویسقی من مَاء صدید يتَجرٌعه ٩(4‏ 
قال : «(يقرب إليه فيتكرهه» فإذا قرب منه شویٍ وجهة ووقعت افروة رأسه» فإذا 
شربه قطع اماه يقول الله تعالی : إوإن يستغيغوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 

س الراب 4 : قال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار“ استغاثواء فأغيثوا بشجر 
ارقو فیاکلون منهاء فاجتثت جلود وجوههم» > فلو ن E‏ 
لعرف جلودهم ووجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون. فيغائون باء 
)١(‏ سورة الكهف: الاية (۲۹). 


(۲) انظر تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ۳ ص (۷۸). 
(۳) سورة إبراهيم: الاآية .)١١(‏ 


. نفس المصدر السابق والحزء والصفحة‎ )٤( 
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كالمل وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم 
وجوهمم التي قد سقطت عنها الجلود» ولهذا قال تعالی : بعد وصمه هذا الشرب ) 
بهذه الصفات الذميمة القبيحة یس الشر اب4 أي بئس هذا الشراب» كما قال في 


الاأية الأخحرى لإوسقرا مء حميما فَقَطّع أمعاءهم 4¢( إوساءت مرتفقا) أي وساءت 
النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعا وموضعاً للارتفاق› کما في الأية الأخرى $ إنها 


ساءت مستقرا ومقاما 4 , 


وأنشد محمد بن يزيد للفرزدق حين نسك : 


أخاف وراء القبر إن لم يعافضشي 


ت ر 


لقد خاب من أولاد آدم من مشی 
ااا 
وقال الهذلي: 

لورت لايق خا 


أشد من القبر التهاباً وأضيمَا 


ي و و 


إلى التار مغلول القلادة أزرقا 


يذوبون من حر الحميم تمزقا 


فصدرت عنه ظامشا وتركته بهت علقته کان لم يكشف 


الفريقة يقة حلابة تطبخ للنفساء مع حبوب فشبه ماء الفريقة ياء ذلك المكان. 


وقال الأعشى 
وأصفر كالحناء داو مامه متى مايذقه فارطو القوم يصقو 


مثل آخر من هذه السورة: قوله تعالی : (واضرب لهم ملا رجلين جعلنا لأحدهما 
جنتين من أعناب وحففتاهما بنخل وجعلنا بيتهما زرعا © كتا الجنتين آتت ت الها ولم تظلم 
)١(‏ سورة محمد: اليه )۱٥(‏ 
(۲) سورة الفرقان: الآية )1١‏ نفس المصدر السابق والحزء والصفحة 
(۳) كتاب الحمان في تشبيهات القرآن: ص ١٠١٠ء ,٦‏ ۱۰۷( تاليف عبدالله بن الحسین بن ناقيا. 
)٤(‏ سورة الكهف: الآية )١۲(‏ . 


1¥ 


منه شیا وقجرنا خلاهما تهرا ۳9 وان له لمر قال لصاحبه وهو یحاوره انا ار مك مالا 
وأعز نقرا 9© ودخل جنته وهو ظالم لَنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه أَبدا 2 وما اظن 
السَاعة قائمة لعن رددت رى لأجدن حيرا متها منقلّبا4() یقول تعالی بعد ذکره 
المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا عليهم 
بأموالهم وأحسابهسم» فضرب لهم ولهم مثلاً برجلين جعل الله لأحدهما جنتين › 
آي بستانين من أعناب» محفوفتين بالتخيل» المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما 
ا وکل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة» ولهذا قال کلت 
الجنتين آتت أكلها) آي أخرجت ثمرهاء لولم تظلم مَنه شيثا) أي ولم تنقص منه 
شيئاًء #وفجرنا خلالهما نھر أي والأنهار متفرقة فيه ما هاهنا وهاهنا"ء [وكان 1 
ثمر) قيل: المراد به المال. 

روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وقيل: الثمار» وهو أظهر هاهنا ويؤيده 
القراءة الأحرى لوكان لَه ثمّر4 بضم الثاء وإسكان المي" فيكون جمع ثمرة 
كخشبة وخحشب» وقرأً آخرون بفتح الثاء والمي ۶ء فقال أي صاحب هاتين الجنتين 
لصاحبه وهو یحاوره» آي یجادله» ویخاصمه ویفتخر عليه ویترأس #أنا أكثر منك 
مالا وأعز تفر أي أكثر خدماً وحشماً وولداً. قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجرء 
کثرة المال وعزه النقر. وقوله لود خل جنته وهو ظالم لَفْ) أي پکفره ه ورد و 
و کار المعاد #قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا) وذلك اغتراراً منه لا رأى فیها 
من الزروع والثمار والأشجار» والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن تھا 
لاتفى ولا تفرع ولا تهلك ولا تتلف» وذلك لقلَة عقله وضعف يقینه بالله» 
وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة» ولهذا قال وما أظن الساعة ائمة4 
ای کا 
(۱) سورة الکھف: الآیات: (۳۲› .)٣١ ٣٣١ ء٣٤ ٣٣‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم : لاحمام الحافظ آبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 


)۳( قرأءة آبی عمرو البصري . (€) فراءة عاصم» وقراً الباقون بضم الثاء والميم ص٣‏ ص(۰۷۹» ۰۸۰ .(A!\‏ 
)١(‏ نفس المصدر السابق والجزء والصفحات. 


1A 


ل[ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا نها () منقاباً أي ولئن کان معاد ورجعه ومرد 
إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربّيء ولولا کرامتي عليه ما 
أعطاني هدا كما قال في الآية الأخرى: لوعن رجعت إلى ربّي إن لي عنده 
للحسنی)4) وقال: أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّداه") أي في الدار 
الآخرة تألى على الله عر وجل . وكات مبب ترولها في العاصن ين وائل كم 
سياتي بيانه في موضعه إن شاء اللّه» وبه الثقة وعليه التكلان() لقال له صاحبه وهو 
يحاوره كرت بالّذى خلقك من تراب لم من فة ئم سوك رجلا 0 لَکتا هو الله ري ولا 
أشرك بربّي أحدا 0 وللا إذ دحت جنك فلت ما شا الله لا فة إلا بالله إن ترن أتا قل 
منك مالا وولّدا ۳5 فعسى ربي أن يؤنيني خيرا من جنتك ويرسل علَيها حسباتا من السَمَاء 
فتصبح صعيدا زا 3 أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طَلا74) قول تعالی مخبراً 
عما أجابه به صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار #أكفرت بالّذي خلقك من تراب) الآية» وهذا إنکار وا ي 
جحود ربه الذي aaa E aE‏ لثم جعل نسل من 
سلالة من ماء مهین ڇ0) کما قال تعالی : إکیف تکفرون باللّه وکنتم ماتا احا کي ۷4) 
الآيةء أي كيف تجحدون a ES‏ جلية» کل احد يعلمها من 
نفسه » أحد من المخلوقات إلا ويعلم انه کان معدوماًء ئم وجد ولیس 
وجوده من نفسه( ۸ ولا مستتدا إلى آي شىء من المخلوقات› لأته بمثابته» فعلم 
إسناد إیجاده إلى خالقه» وهو الله È1‏ إله إلا غا شي ء٠‏ ولهذا قال المؤمن 
طكتا هو الله ري آي لکن آنا لا قول عقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية› 
(1) قرأ ابوعمرو والكوفيون بترك الميم على الإفرادء وقرأ الباقون بإثباتها. 

(۲) سورة فصلت: الاي .)٥١(‏ (۳) سورة مريم: الآية (۷۷). 

(6) انظر تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ۳ ص (۷۹). 
)٥(‏ سورة الکهف : الآیات: (۳۷ - )٤١‏ ) 

.)۸( سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة: الآية (۲۸). 

(۸) نفس المصدر السانق والحزء والصفحة . 


1۹ 


ولا أشرك برتي احا » ي بل هو الله المعبود وحده لاشريك له. ثم قال: ولوك 

إؤدخلت جنتك قلت ما شَاء الله لا قر إلا باللّه إن ترن أنا أقَلٌ منك مالا وولّدا 4 هذا 
تحضيض وحث على ذلك» أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء 
حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد مالم يعطه غيرك» 
وقلت ماشاء الله لا قوة إلا باللهء ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من 
حاله أو ماله أو و و ماشاء الله لا قو إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه 


الآية الكريمة. وقد روي فيه حدیث مرفوع» أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي | 
في مسنده: حدٹنا جراح بن مخلد» حدثنا عمرو بن يونس › لا ی 
عون» حدنا عبدالملك بن زرارة عن آنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
a a‏ 
قوة إلا باللهء فيرى فيه آفة دون الموت» وكان يتأول هذه الآية # ولولاإذ دخلت 
جنك قلت ما شَاء الله لا قَوة إلا باللّه ‏ قال الحافظ آبو الفتح الأزدي عيسى بن عون 
ان ی حديثه وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد 
مولى أبي رهم» عن أبي هريرة عن النبي بيا آنه قال : «ألا أدلك على كنز من 
کر ل ك وقد ثبت في الصحيح عن 
ا موسى الأُشعري أن رسول الله َي قال : «ألا أدلك على کنز من کنوز الحنة؟ 
لاحول ولا قوة إلا باللّه»"٠‏ وقال الإمام أحمد: خا رک و د حلا 
أبوعوانه عن أبي بلخ عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي رسول 
الله ية «يا أباهريرة ألا آدلك غا ك م رر اة تالحر ؟ قال : قلت 
بلى فداك بي وأمى . قال : أن تقول لا قوة إلا بالله» وقال أبوبلخ: وأحسب أنه 
قال : «فإن الله يقول : أسلم عبدي واستسلم» قال: فقلت لعمرو: 
قال أبوبلخ: قال عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: 

لا ق الکهف $ وولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قو إلا بالل 4 


وقوله #فعسیٰ ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك) أي في الدار الآخرة» « ویرسل عليها) 


(1) نقس المصدر السابق والجزء ص .)۸١ »۸٠(‏ 
(۲) نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. . 


أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لاتبيد ولا تفنى [إحسبانا من السَمَاء). قال 
ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهرى: آي عذاباً من السماءء والظاهر 
أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارهاء ولهذا قال ل[فتصبح صعيدا زلقا) آي 
بلقاً ترابا أملس لاقت یثبت فيه قدم» وقال ان عا د ر الاي لا ا 
وقوله: أو يصبح ماؤها غورا» أي غائراً في الأرض› a a‏ 
وجه الأرض› فالغائر يطلب أسفلهاء کما قال تعالی ل(قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا 
فمن یأتیکم بماء معین ي )١‏ أي ا تناله الآيدي والدلاء کمائکم» أي لایاتی به 
إلا الله تعالى فكيف تنكرون أن يبعثكم؟ ويستحب أن يقول القاريء عقب 
لإمعين: الله رب العالمين» كما ورد فى الحديث وتليت هذه الآية عند بعض 
الحرأة على الله وعلى آياته . 

وقال هاهنا # أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا) 

والغور مصدر بمعنى غائر› وهو أبلغ مله » کما قال الساع: 

بمعنى نائحات عليه . 

«وأحيط بره قاح بقلب كمه على ما أنقق فيها وهي اوي على عُروشها وون 
لیتنی لم أُشرك بربّی احدا 60 ولم تكن لَه فة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 62 
هتالك الولاية لله الْحى (* هو خير ثوابا وخير عقبا4) يقول تعالى : «#وأحيط بثمره)» 
بأمواله أو بثماره على القول الآخحر» والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ماكان يحذر مما 
(1) نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 
(۲) سورة الملك: الآية .)١١(‏ 
)۳( انظر تفسير الحلالين : ص )٥٥۲(‏ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد الملحلي وجلال الدين 

عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
)٤(‏ قرا حمزة والكسائي بكسر الواو» وقرآً الباقون بفتحها وهما لغتان بمعنى وأحد. 


(0) سورة الکهف: الآیات (۲٤ء‏ ۳٤ء .)٤٤‏ 
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خوفه من المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله عز 
وجل إفأصبح يقب كقيه على ما أنفق فيها) وال ا فى كه اسا لها 
على الأموال التي أذهبها عليها #إويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا» لولم تکن لَه 
فة4 أي عشيرة أو ولد (له) كما افتخر بهم واستعر ٠‏ #إينصرونه من دون الله وما 
کان منتصرا) «[هتالك الولاية لله الح احتلف القراء SS‏ 
قوله : وما كان منتصرا هنال ك4 أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا 
منقذ له منه» ويبتدىء بقوله #الولاية لله الحق) ومنهم من يقف على #وما کان 
منتصرا» ويبتدئ بقوله #هتالك الولاية لله احق فام على قراءة فتح الواو من 
الولاية» فيكون المعنى هنالك الموالاة لله أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع 
إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب كقوله « فما رأوا بأسنا قالوا 
آنا بالل وحده وکقرتا بما كنا به مشركين 4 وقوله: إخباراً عن فرعون حت إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا له إلا الذي آمتت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4" [آلآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 7 وما من كسر الواو من الولاية» فالمعنى , 
أي هنالك الحكم لله احق( ا الح فقد تقدّم على أنه على 
الصفة للولاية ومن خفض فعلى الصمة أيضا لله عز وجلء كقوله 
تعالی : [الملك يومئذ الحق للرحمن وكات یوما على الكافرين عسیرا)) وکقوله : ثم 
ردأ إلى الله مولاهم الحق). الآيةء ولهذا قال تعالی : لهو حير ابا آي جزاء وخر 
عقبا » أي الأعمال التي تکون لله عز وجل“ ثوابها خير وعاقبتها ج 
خير . 


A- a انظر تفسير القرآن العظيم للاإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي‎ )١( 
.(A| 

(۲) سورة غافر : الآية .)۸٤(‏ 

.)٩١ ۹٠۰ سورة يونس: الاآيتان:‎ )٤ »۳( 

(0) نشس المصدر السابق والحزء والصفحة. 

.)۲١( سورة الفرقان: الاية‎ )١( 


۷۲ 


مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : لإواضرب لهم مل الْحياة الدنيا كماء 
أنزلتاه من السّماء فاختاط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء 
مقتدرا 4( . ۰ ۰ 

يقول تعالی : واضرب ) يامحمد للناس لمثل الحياة الدنيا) في زوالها وفنائها 
و 2 إکماء أنز الاه من السماء فاختلط به تات الأرض4 أي مافيها من الحب» 
فت رعا الرهر والنور والنضر )١۲‏ ثم NETE‏ اصح هشیما) 
يابا تذروه الرياح أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال» #وكان الله 
عل کل شيء مقتدرا) أي هو قادر على هذه الحال وهذه الحال» وکثیرا مايضرب الله 
مثل الحياة الدنيا بهذا الثلء كما قال تعالى في سورة يونس: لما مل الحياة الدنيا 
کماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما ا يأكل الاس والأنعام 4" الآية» وقال 
في ر الزمر : ألم ر أن الله رل من السماء مء كه ابيع في الأرض نم يحرج به 
زرعا مختالفا لوان 4() الآية» وقال في سورة ت الحديد: #اعلموا ألما الحياة الدنيّا لعب 
ولهو وزينة وتقاخر نكم وتكَار في الأول والأولاد كمل عَيْث أَعَجَّب اكمار نه(“ 
الآية وفي الحديث الصحيح : «الدنيا حضرة حلوة». 

وقوله: ا لمال والبنون زينة الحياة الدنيا)» كقوله زين للنّاس حب الشهوات من 
التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 4 الآية . 

وقال تعالى : إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجر عظيم) أي الإقبال عليه 
والتفرغ ادت حير 3 ا م ا لهم والشفقة الممرطة 
عليهم» ولهذا قال : #والبَاقيات الصًالحات خير عند ربك توابا وخير أَمَلا ٠4‏ قال ابن 


)١(‏ سورة الكهف: الاآية .)٤٥(‏ (۲) نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 


(۳) سورة يونس: الاية )٤( . )٠٤١(‏ سورة الزمر: الآية .)۲١(‏ 
)٥(‏ سورة الحديد: الآية .)٠١(‏ (0) نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. . 


(۷) سورة آل عمران: الآية )٠١(‏ . 
(۸) سورة التغابن: الآية .)٠١(‏ 
(۹) سورة الكهف: الاآية )٤1(‏ . 


A1 


ا Ea E a‏ 
الخمس. وقال عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير عن ابن عباس: الباقيات 
االات سيان اه والد ف ولا إل اله واه أك وكا مل اسر 
المؤمنين عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ماهي؟ فقال: هي : لا إله إلا الله 
وسبحان الله» والحمد للهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 

رواه اللإمام أحمد» إلى غير ذلك من الأقوال؟. 


(۱( نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 
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(سورة الأنبياء) 


قال الله تعالى : يوم تطوي السّماء كطي السجل للكتب) الآية» عن ابن عباس 
قال : يطوي الله السموات السبع با فيها من الخليقة والأرضين السبع با فيها من 
الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بنزلة خردلة» وقوله: 
كط السجل للكتب ) قيل المراد بالسجل الكتاب» وقيل المراد بالسجل هاهنا ملك 
من الملائكة» عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى : يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب . قال: السجل ملك» فإذا صعد بالاستخفار قال: اكتبها نورا 
وقال السدي في هذه الآية: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع 
كتابه إلى السجل» فطواه ورفعه الى يوم القيامة» والصحيح عن ابن عباس: أن 
السجل هي الصحيفة» قال علي بن أبي طلحةء والعوفي عنه» ونص على ذلك 
مجاهد وقتادة وغير واحد". واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا 
يكون معنى الكلام» يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب» أي على الكتاب 
معنى المكتوب» كقوله: «فَلَمًا أسلّما وله للجبين4 أي على الجبين» وله نظائر في 
اللخةء والله أعلم بالصواب . وقوله  :‏ كما بدأنا اول حَلّق تُعيده وعدا عَلَينا إلا كنا 
فاعلین) يعني هذا کائن لا محالة يوم پعيد الله الخلائق خلقاً جدیداً كما بدأهم هو 
القادر على إعادتهمء وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد الله الذي لايخلف 
ولا يبدّل» وهو وحده القادر على ذلك» ولهذا قال : إلا كنا قاعلين) . وقال الإمام 
أحمد: عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ية بموعظة. فقال: «إنكم 
محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلاء كما بدأآنا أول خلق نعيده وعداً 
(1) سورة الأنبياء: الآية ٤(‏ ١٠)ء‏ وقد قرأ حمزة والكسائي وحفص : (كطي السجل للكتب) بضم الكاف والتاء 

على إرادة الجمع» وقرأ الباقون (كطي السجل للكتاب) بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على إرادة 

الإفراد» والقراءتان متحدتان في المعنى . لأن الإفراد بمعنى الجمع . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ج ۳ ص (1۱۸۹» )٠۱۹١‏ لاومام الحافظ آبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 


الدم* مشقي . 1 
(۳) سورة الصافات: الآية .)٠١۳(‏ 


۷0 


عليناء إتا كنا فاعلين» وذكر تام الحديث» أخرجاه في الصحيحين من حديث 
عة زک الخاری عند هذه الآية في کتابه» وقد روی ليث بن آبي سليم عن 
مجاهد عن عائشة عن رسول الله ية نحو ذلك» وقال العوفي عن ابن عباس في 
قوله : وکا بان اول خأ نمیده) قال: یھلك کل شيء کما کان أول مرة. 

ق ااك ال رابا الطَي في صفات كثيرة استعارة وتشبيها فمن ذلك 
قول ابي نواس 


طوى الموت مابيني وبين محمد وليس لماتطوي المنية ناشر 
إن کان هذا جلك خق ا فإني مداوي الق م تال 


N A‏ طوى وده والطي أبقى من النشر() 


هذا والله أعلى وأعلم بالصواب. 


(۱) انظر کتاب الجمان في تشبيهات القرآن ص (١١١‏ تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا بتحقيق الدكتور محمود 
حسن آبوناجي الشيباني . 
4 


(سورة الحج) 


ا وإ يوما عند ربك كألف سَنةمَمًا تعدون 4() یهو تال 
E‏ > فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه 
وجوده وکرمه»› لعلمه بأنه على الانتقام قادر» وأنه لايفوته شيءَ وأنه أجل وأ 
وأملى» ولهذا قال بعد هذا: #وكأين من قرية ميت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي 
المصير04) عن ابي هريره أن رسول الله اة قال : «(يدخحل فقراء المتلمن الحذة 
قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام) ورواه الترمذي والنسائی من حدیث الئوري 
عن محمد بن عمرو به» وقال الترمذي : r‏ وقد رواأه ان جرير عن 
أبي هريرة موقوفاً فقال : «حدثني يعقوب» ثنا ابن علية» ثنا سعيد الجريري عن أبي 
غ جه د ار نل ال و ا د ق 
الأغنياء بمقدار نصف يوم قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال أو ماتقرا القرآن؟ 
قلت: بلی "۰ قال «وإن یوما عند ربك کكالف سنة غا تعحدون» وقال أبوداود فى 
آخر کتاب الملاحم من سننه: حدنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» خا 
صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي و44 أنه قال: «إني 

قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة وقال ابن ابی حاتم: حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس #وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قال: من الأيام التى خلق 
الله فيها السموات والأرض . رواه اجن جریر عن ابن يسار بن المهدي› ونه قال 
مجاهد وعكرمة ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل فى كتاب الرد على الجهمية)ء 
وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: $ يدير الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم 
E La ۱(‏ 


(۳) انظر تفسير القران العظيم لاإمام الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ۳ ص -١٠١(‏ 
(٦‏ 


(6) نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 
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کان مقداره الف سنة مَمّا تعدون ٣(4»‏ وهذا كقولهم: أيام الحزن طوال وأيام السرور 
قصار» وأنشد بعضهم لشاعر قديم: 
او سكر والصباع خسار تعمت وأيام السرور قصار 
وإلى هذا المعنى أشار ذو الرمة بقوله: 
وما يوم خرقاء» الذي فيه نلتقی بنحس على عیني ولا متطاول() 
ومن قول الأخر أيضاً: 
وقصيرة الأيام ا لو دام مجلسها بفقد حميہ( 
وقال شبرمة بن الطفيإ ©“: 
7 شديد الحر قصر طول دم الزق عتا واصطفاق المزامهر 
وأحسن جرير بتشبيه قصر اليوم a.‏ [ 
ويوم كإبهمم القطاة محبسب ا صباه غالب لي باطله 
ويعرض في قول جرير مارواه الأصمعي قال: قرأت على خلف الأحمر شعر 
جرير فلما انتهيت إلى قوله: 
ويوم كإبهام القطاة محبب ا صباه اال باطله 
رزقنا به الصيد الخرير ولم كن كمن نبله محرومة وحبائله 
فيالك يوم خيره قبل شره تغيب وآشيه وأقصر عاذله 
فال ويله ها متفغة تير وول إل فر ففلت 2 هذا قرات عل آي مرو 
فقال لي: صدقت وكذا قال جرير» وما كان أبو عمرو ليقرتك إلا ماسمع. قلت: 


.)٥( سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(۲) البیت في دیوانه ص »)٥۷۸(‏ ورواية الديون هي «وما يوم خحرقاء الذي نلتقي به ونحس بمعنى الشؤم أو 
التراب الذي يأتي على العين . 

( ا مر یا التبريك إلى مجنون بنی عامر ٠١٠١/۳‏ أما الشريف المرتضي فقد نسبه في أماليه 
الى البشر بن عبدالرحمن الأنصاري ٤۹٤/١‏ . . 

)٤,۳(‏ شبرمة بن طفيل من شعراء الحماسة والبيت في حماسة أبي تمام ٠۷۹/١‏ الزق: الخمد. اصطفاق 
المزاهر: أصوات المزاهر. 


۷۸4 


فکیف کان يجب أن يقول فقال: كان الأٌولى أن يقول: نيالك یوما خیره دون شره 
فاروه هكذا فقد كانت الرواة ا ICS‏ 
بعدها إلا هكذاء قال افعل ذاك» فإن ابن مقبل كان يقول» إنا لنرسل القول في 
عوجاء فتاتينا بها الرواة وقد أقامتهاء قال الأصمعى : فقلت الف : أي الرجلين 
تدك اشعر أجرير آم الأخطل؟ فقال لى : فال الالطر ١:‏ 
زک فلت اروف بلا لها وأروى لفراغ الرجال قتول 
يقول إن قتلها إيانا لا دية له ولا عقل. وقال جرير في مثل هذا المعنى : 
االااش ق اها واا ع د 
يصرع ذا اللب حتى لاحراك له ا ق 
فانظركم بين الكلامين في البلاغة» وبين العبارتين في الرشاقة وإنما ذهب جرير 
إلى أن العيون قتلته ولم يقد منها ولو أخذ القود منها لكان ذلك كالحياة لمن قتله 
فنظر فى هذا المعنى إلى قوله تعالى: #ولكم في القصاص حياة4 قال الأصمعي 
فقلت: ففي بيت الأحطل زيادة بقوله: وأروى لفراغ الرجال. . . فقال: أجل هي 
زيادة وقول جرير على ذلك أحلى وأحسن إمتاعاً للأسماع» وإنغا نقل الأخحطل هذا 
المعنى من قول (أرسطاليس):" «العشق شغل قلب فارغ». وقد أكثر الشعراء في 
تغزلهم من وصف طول اليوم وقصره بقرب المحبوب وبعده كما قاله الخحزاعي : 
ول او لا 0 وا ا و فف 
وقالوا لايضيرك TE‏ فقلت لصاحبي فمن يضير0) 
وأنشد بعض آهل البادية : 
إي لأحفظ سركم ويسرني لوتعلمين بصالح أن تذكري 
AT EET‏ أو نلتقي فيه علي كأشهر 
(۲) سورة البقرة: الآَية .)٠۱۷۹(‏ 
(۳) أرسطاليس: هو أحد فلاسفة اليونان القدماء. 
)٤(‏ نفس المصدر السابق والصفحة. 


۷۹ 


ا ا ت إن کان يوم لقاتكم لم يقدر 

تقضى الديون وليس ينجر عاجلا فاا الرب ا اراس ر 

و 

أعوام وصل کان ینسی طول ذكرى النوى فكانها أحلام 

ارت يام جر أرقت بجوى أسى E‏ أعوام 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأتهاوكأنهم أحلام 

والقليل من هذا الجنس ينوب عن الكثير» والإطالة في غيره أولى بهذا 
الكتاب . وقیل آيضا في قوله تعالی: وإ يوما عند ربك كألف سنة) أي في طول 
آلامها للعباد لصلاح من يصلح منهمء > فکأنه آله ب لرل ال اوق ااا 
مقدار العذاب في ذلك اليوم لل وعظمته كمقدار عذاب آلف سنة من أيام 
الدنيا على الحقيقة ٠ء‏ وكذلك نعيم الجحنة بحسبه»ء والآية تتضمن مافي استعجال 
الجاهل بالعذاب من اجتلابه البلاء على نفسه ومافى إمهال الله تعالى العباد 
للصلاح من اغترار الجهال. ۰ 

وعن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالی 
خلق السموات والأرض في ستة أيام «إوإن يوما عند ربك كألف سنة مَمًا تعدون . 

قد مضت الستة الأيام وائتم في اليوم السابع فمثل ذلك كمثل الجامل إذا 
دخحلت شهرها ففى أي للحظة ولدت كان تماما . 

مثل آخحر من هذه السورة من نوع آخر» هو من نوع الأمثال المرسلة وهي مالم 
تشتمل على تشبيه ولا استعارة کقوله تعالی : 

لإيا أيها الاس ضرب مثل فاستمعوا لَه إن اّذين عون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ول 
اجتمعوا لَه وإن يسابهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطًالب والْمطلوب [١؛]‏ ما قدروا 
الله حق قدره إن الله قوي عزيز4() 


)١1(‏ نفس المصدر السابق والصفحة. 
(۲) انظر کتاب الحمان فی تشبیهات القرآن ص .)٠۲۰(‏ 
(۳) انظر تفسير القرآن العظيم ج ۳ aed‏ 
تأليف الإمام الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 
)٤(‏ سورة الحج: الآیتان .)٤۸ »٤۷(‏ 


A* 


يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها : ليا أي ھا اس 
ضرب مثل4 أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به» لإفاستمعوا ا لهچ أي 
E‏ إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا» أي لو لو اجتمع 
جميع ماتعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد 
ماقدروا على ذلك. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك 
عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة مرفوعا قال: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة»» وأخحرجه 
صاحبا الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة› عن التبي كلا 
قال :. «قال الله عز وجل : ومن آظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» 
فيخلقوا شعيرة)» ثم قال تعالى أيضا: «وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه) أي 
هم عاجزون عن خلق ذباب واحد» بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته' 
والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب والزعفران ثم أرادت أن 
تستنقذه منه لا قدرت على ذلك هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله 
واحقرهاء فکیف یعبدوت شرکاء لله تعالی؟ هذا آمر مستغرب عبر عنه بغنرب مدل 
لإضعف الطّالب) العابد #والمطلوب) المعبود")» وعن ابن عباس: الطالب» 
الصنم » والمطلوب الذباب» واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق» ثم قال: لما 
قدروا الله حق قدره) أي ماعرفوا قدر الله وعظمته حین عبدوا معه غيره من هذه 
التي لاتقاوم الذباب لضعفها وعجزها ‏ إن الله وى عزيز) أي هو القوي الذي 
بقدرته وقوته خلق کل شيء وقوله» [عزیز4 أي قد عر کل شيء فقهره وغلبه ) 
وهو الواحد القهار» هذا والله أعلى وأعلم بالصواب. 


(۲) انظر تفسير الحلالين : جلال الدين محمد بن أحمد بن . محمد الملحلي وجلال الدين عبدالرحمن ی ابي بکر 
)۳( نفس اللصدر السابق والخحزء والصفحة. . 


۸۱ 


(سورة النور) 
قال الله تعالى : الله نور السَمَوّات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 


زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيعونة لا شرفي ولا رة كاد 
زیتها بضيء ولو لم تسه نار دور عل نور يهدي الله وره من يشاء ویضرب الله الال 
لاس واللّه بكلٍ شيء عليم4 عن ابن عباس الله نور السّموات والأرض) يقول: 
هادي أهل السموات والأرض . وعن ابن عباس آيضا في قوله: الله نور السموّات 
والأرض)» يدبر الأمر فيها نجومها وشمسها وقمرها. وعن أبي بن كعب في قوله 
تعالى : الله ور السَموآت وَالأَرْض مَل ُوره) قال هو اللؤمن الذي جعل الله الإيمان 
والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال: الله نور السّمَوّات والأرض) فبدأ بنور 
نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به" وقال السدي في قوله: 
الله نور السُمَوَات والأرض# فبنوره أضاءت السموات والأرض . . وفي الحديث الذي 
رواه خمد بن إسحاق فى السيرة عن رسول الله يه آنه قال في دعائه يوم آذاء 
أهل الطائف : (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر 
الدنيا والآخرة أن يحل بى غضبك أو ينزل بى سخطك» لك العتبی حتى ترضى 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله ية إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد» أنت نور السموات 
والآرض ومن فيهن› > ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» 
الحديث» وقوله تعالی : لمثل نوره)» في هذا الضمير قولان [أحدهما] أنه عائد 
إلى الله عز وجل أي مل هداه في قلب المؤمن قاله ابن عباس (كمشكاة) 
[والثاني] أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي ل الكلام تقدیره مثل نور 
امؤمن الذي في قلبه كمشكاة"» فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدى 
ومأ يتلقّاه من القرآن المطابى لما هو مفطور عليه فشبه قلب المؤمن في صفائه في 


(1) سوزة التور: الاأية (): 
(Y(‏ انظر ته تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ ان كر الرس الدمشقی جج ۳ ص (۲۷۲» وما بعدهاً. 
(۳) نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 


A۸۲ 


ادل من الجا النات الرهرى وها هة به من القراا راشع 
بالزيت الجيد الصًافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف» فقوله: 
#كمشكاة4» قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد: هو موضع 
الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور ولهذا قال بعده: «[فيها مصباح) وهو الذبالة 
التي تضيء» عن ابن عباس ایضا قول : #لله ُو السموات والأرض مال وره مشا 
فيها مصبًاح) وذلك أن اليهود قالوا محمد بيه كيف يخلص نور الله من دون 
السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال تعالى : «الله نور السموات والأرض مقل نوره 
كمشكاة4» والمشكاة كوة فى البيت» قال وهو مثل ضربه الله لطاعته فسمى الله 
طاعته نورا ٹم سماها أنواعاً شتى > وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هي الكوة 
بلغة الحبشة وزاد بعضهم فقال : المشكاة الكوة التي لامنفذ لهاء والقول الأول 
أولى وهو أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل ولهذا قال «(فيها مصباح. 
وهو النور الذي في الذبالة» قال آبي بن كعب: لح النور وهو القرآن 
والإيمان الذي في صدره» وقال السدي: هو السراج #المصباح في زجاجة) اي هذا 
الضوء مشرق في زجاجة صافية» وقال آبي بن كعب وغير واحد وهي نظير قلب 
المؤمن إزجاجة الزجاجة کأنها كوكب دري( وقد قرأ أبوعمرو والكسائي 
الدال والمد والهمزء وقراً او و ق والمد وال م 
الدرء وهر الدفع› وذلك أن ا إذا رمي به يکون أشد استنارة من سائر 
الآأحوال» والعرب تسمي مالا تیت من الوا دراري» وقراً الباقون بضم 
الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز» وكلها قراءات ثبتت بطريق التواتر 
الصحيح» من الدر أي كأنها كوكب من در فأما تشبيه الزجاجة بالكوكب فهي 
زيادة في صفة نور المصباح وإضاءته» ومبالغة في نعت إشراقه وتألقه» وقد 
شبهت الشعراء النجوم بالمصابيح» والمصابيح بالنجوم» وأكثروا في تشبيه النجوم 
ا وا ا ا 
E E N N‏ 
(۲) انظر كتاب الجحمان في تشبيهات القرآن ص ٠۲۳(‏ وما بعدها تآليف عبدالله بن المحسين بن ناقيا بتحقيق 

الدكتور محمود حسن أبو ناجي الشيباني . . 

Af 


وت 


N CE‏ والنجوم كانه مصابيح رهبان تشب لمال 
وكقول أوطأة a‏ سهية): 

aS‏ شهاب ينجيه من الريح ان 
وتناول المحدثون هذا التشبيه فقال بعضهم: 

والصبح يتلو المشترى فكأنه عبات شی فی الان ب 
وقال ا 

کان نجوم الليل في فحمة الدجى رءوس مداري رکبت في معاجر 
واقتصر على تشبيه الشعرى عبدالعزيز بن عبد بن طاهر فقال: 
اا اوو ت 
وقد شبه بعض المولدين النجوم والثريا تشبيهاً أبدع فيه فقال: 

ا النجوم م الشرفات ركا اة ال 
وترى ا ewr‏ وكاتها ررد اکتدزایے 
و بن الطثرية في تشبيه نجوم الثريا: 

إذا ما الثريا في السماء انها جمان وهي من عقده فتبددا 
وقال آخر وذكر امراًة: 


آتتنا بليل والنجوم كأنها قلائد در حل مَنها نظامها 


وقال الآخر: 
E OE ET NE CEE EN CET‏ 
وقال آبو العتاهية : 


ت م 2 ت 0 E:‏ 
لاا ا ال ا ا 


. ٥۲١ /١ أرطأة بن سهية شاعر عاش في العصر الاسلامي» راجع الشعر والشعراء‎ )١( 
ITTEID ›١١٤( نفس المصدر السابق ص‎ )۲( 
. در: جوهر» ذؤابة: خحصلة الشعر‎ (٤ e) 


A4 


وقال آخر : 

a a 
آخر فقال:‎ 

كان الثريا علقت فوق نحره وفي أنفه الشعرى وفي حله الق ١‏ 
وتأكيد الوصف بذكر الجمر» والعرب تصف الجارية فتشبهها بالنار ويقولون 
كأنها شعلة نار» وأنشد من أبيات المعاني : 

وشعاء غبراء ا بها توصف الحسناء و هي أجمل( 
دود ا اء لیل كاي وقد أبصروها معطشون قد انهلوا 
وقال جميل في تشبيه النار على البعد بالکوکب وتروی لکثیر : 

رأيت وأصحابي بابله موهناً وقد غاب نجم المَرقد المحصوب 
لعزة نارآما تب وح كأنها إا ما رمقناها على الأفق كوكب0) 
(يوقد من شجرة مَبَاركة4() قرئ (یوقد) بالياء على إرادة التذكير وعني به 
المصباح› وقرىء بالتاء على إرادة التأنيث وعنى به الزجاجة» وقوله طمبارکة) انه 
ليس في الشجر شيء يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون والرمان. 


)١(‏ تفس المصدر السابق والصفحة 
(۲) البيت فى حماسة آبي مام ۲ ۲ ونص البیت هکذا: 


كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفى وجهه القمر 
(۳) البيتان لم يوجدا في كتب الأدب - شعثاء: غير مرتبة الشعر» غبراء عليها غبرة» منيفة: طويلة»› انهلوا: 
شربوا الشرب الأول . 


)٤(‏ نفس المصدر السابق والصفحة. 

() ففي كلمة (يوقد) ثلاث قراءات هي : بالتاء مفتوحة وفتح الواو والدال والقاف مشددا بوزن ا وھی 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو»ء وبالتاء مضمومة وإسكان الواو وضم الدال مخففاً وهى لأبي بكر (شعبة) وحمزة 
والكسائي» والباقون كذلك إلا أنه بالياء وكلها قراءات ثابتة بطريق التواتر الصحيح. . . 


A0۵ 


قال الشاعر: ٠‏ 

بورك الميُت الغريب كمابو ركئضج الرمان والزيتون 

< زيتونة 4 بدل أو عطف بيان لا شرقيّةٍ ولا عَربيّة ) أي لايسترها عن الشّمس 
في وقت من النهار شيء فهي شرقبة غربيةء والشمس تصيبها بالخداة والعشي» فهو 
أنضر لها وأجود لزيتهاء وعن ابن عباس في قوله ۶ زيعونة لا شَرقيّة ولاغربية) 
قال: هي شجرة بالضحراء() لايظلها شجر ولا جبل ولا کهف ولا يواريها شيء 
وهو أجود لزيتها» وعن عكرمة وسأله رجل عن قوله تعالى: زيتوتة لا شرقية ولا 
غربيّة € قال: تلك زيتونة بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها فإذا غربت 
رتا الت ا مایکون من الزيت وقال مجاهد في قوله تعالی: ل 
شرقية ولا غربية) E E‏ قية لاتصيبها الشمس إذا طلعت ولاغربية 

لاتصيبها الشّمس إذا غربت ولكتها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا 

غربت . وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية و 
غربية› ولکتّه مثل ضربه الله تعالى لنوره» وأولى هذه الأقوال القول الأول وهو 
أتها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول 
النهار إلى آخره ليكون ذلك ى لزيتها وألطف كما قال غير واحد ممن تقدّ). 

ولهذا قال تعالی : «یکاد زیتھا يضيء » ولو لم تمسسه تار 

قال غبدالرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت. وقوله تعالى: 
ل(نورعلى نور4 عن ابن عباتن يعني بذلك إيمان العبد وعمله»ء وقال مجاهد 
والسدي: يعني نور التار ونور الزيت» وقال أبي بن كعب: «نورعلیٰ نور فهو 
يتقلب في خحمسة من النور: فكلامه ور» وعمله نور» ومدخله نور» ور 
نور» ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة. وعن السدي أيضا» #نور على نور 4 
قال : نور النار ونور الزيت إذا اجتمعا أضاء! ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك 


(۱) نفس المصدر السابق ص .)٠١۷(‏ 
(۲) نفس المصدر السابق والحزء ص .)۲۲٤(‏ 


۸٦ 


نور القرآن ونور الإيمان إذا اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله 
تعالی : «يهدي الله لنوره من يشاء € أي یرشد الله إلى هدایته من یختاره» کما جاء 
فی الحديث الذي رواه الإمام أحمد : عن عبدالله بن عمرو: سمعت رسول الله 
ل قول «إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم الى عله من نور يومد 
فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطاً ضل فلذلك آقول: جف القلم على 
علم الله عر وجل وقوله تعالى: «ويضرب الله الأمًال لاس والله بكل شيء عليم) 
ما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله: «ويضرب الله 
الأمتّال لتاس واللَه بكل شيء عليم) أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق 
الإضلال. عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله مَيّ: «القلوب أربعة: 
قلب أجرد فيه مشل السراج يزهوء وقلب أغلف مريوط على غلافه» وقلب 
منكوس» وقلب مصفح» فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن سراجه فيه نور» وأما 
القلب الأغلف فقلب الكافرء وأمًا القلب المنكوس فقلب المنافقق» عرف ثم أنكرء 
وأمّا القلب اللصفح فقلب فيه إيمان ونفاقء ومثل الإيمان فيه كمثل بقل 8 
الماء الطيب» ومشل النفاق فيه كمشل القرحة ا ب > فاي المدتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه» إسناده جيد ولم يخر جوه. لفي بوت أَذن الله أن 
ترفع الآية" لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم 
باللصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيّب وذلك كالقنديل مثلاء ذكر 
محلها هنی لمساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته 
التي يعبد فيها ويوْحَدُء ۲ فقال تعالى : - «في بُيُوت أذ الله أن رقع ويذكر فيها اسه 
يسح لَه فيها بالغدو والآصال چ( . 

مثلان آخران من هذه السورة: قوله تعالى «والّدين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة . 
(۳,۲,) تفس المصدر الان وال والصفحة . 
)٥(‏ سورة النور: الآية )١١(‏ 


AY 


يحسبه الظّمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فَوفاه حسابه واللّه سريع 
لآب 9 او قات في خر خی بلطا مرج تن فرق موچ تن قوق ساب مات 
ضا قوق بض إذا ارج دة م یکذ رها ومن لم جع الله ورا فما لمن ور0٥‏ 
هذان مثلان ضربهما الله تعالى : لنوعى الكقار كما ضرب للمنافقين فى أوّل سورة 
لاخدا :ارا و مانا ا e ETE‏ 
الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين : أحدهما: مائي» والآخر : ا وقد تکلمنا 
على كل منهما في موضعه با أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمنة. فأمًَا الأول من 
هذين المخلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من 
الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء»› فمشلهم في ذلك 
کالسراب الذي یری في القيعان من الأرض"' من بعد کأنه بحر طام» والقيعة: 
جمع قاع کجار وجيرة» والقاع أيضا واحد القيعان» كما يقال جار وجيران» وهي 
الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب» وإنغما يكون ذلك بعد نصف 
النهار» وأما الآل فإنا يكون أول النهار يرى كانه ماء بين السماء والأرض فإذا رأى 
السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماءً قصده ليشرب منه فلمًا انتهى إليه لم 
يجده شيئا) فكذلك الکافر یحسب أنه عمل عملاً وأنه قد حصل شيئاء فإذا واف 
الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعالهء لم يجد شيشا بالكلية قد قبل» 
إما لعدم الإخلاص» أو لعدم سلوك الشرع» كما قال تعالى : #وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلتاه هبَاء منشورآً۳4) وقال هاهنا: #ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللَه سريع 
الحساب ) وهكذا روي عن آٻي بن کعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير 


واحد , 


و الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ماکنتم تعبدون؟ فيقولون: کنا 


نعبد عزیر بن اللّه. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون؟ 


.)٤١ ۹( سورة النور: الآیتان:‎ )١( 
نفس المصدر السابق الجحزء ص (۲۷۸ وما بعدها).‎ )۲( 
نفس المصدر السابق والحزء والصفحة.‎ )٤( .)۲۳( سورة الفرقان: الآية‎ )۳( 


A۸ 


فيقولون: يارب عطشنا فاسقناء في قال: آلا ترون؟ فتمثل لهم التار كأنها سراب 
يحطّم بعضها بعضاء فينطلقون فيتهافتون فيهاء وهذا المغال مشال لذوي الجهل 
المركب» فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر 
الصم البكم الذين لايعقلون فمثلهم كما قال تعالی : أو كظلمات في بحر لَجّی) قال 
قتادة (لّى) هو العميق يغشاه موج من فوقه موج من فَوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا اخرج يده لم يکد يرآها ) آي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل 
قلب الكافر المجاهل البسيط المقلّد الذي لايعرف حال من يقوده» ولا يدري أين 
يذهب › بل كما يقال في امل للجاهل آين تذهب؟ قال معهم» قيل: فإلى أين 
يذهبون؟ قال لا أدري» وعن ابن عباس رضي الله عنهما لإیغشاه موج) الآية» 
يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبص () وهي کقوله: إختم الله 
على قلوبهم وعلى سَمعهم وعلَى أبصارهم غشاوة) الآية") وكقوله : أفرآيت من اتخذ 
هواه أله ال عى عم وحم على سمه وليه وجل على ره غشاوة) الآية © 
وقال أبي بن كعب في قوله تعالى: ظلمات بعضها قوق بعض) فهو يتقلب في 
خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة» 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار» وقال السدي والربيع بن أنس نحو 
ذلك أيضا. وقوله تعالى : «ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه من نور أي من لم يهده 
الله فهو هالك جاهل» حائر» بائر» کافر» کقوله #من يضلل الله فلا هادي لهچ وهذا 
في مقابلة ماقاله في مثل ا لمؤمنين : #يهدي الله لنوره من يشاء) . 

فنسال الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورآ» وعن أيماننا نوراً» وعن شمائلنا 
نوراً» وأن يعظم لنا نورا؟. 
(1) المصدر السابق والحزء والصفحة. 
(۲) سورة البقرة: الاية (۷). 


(۳) سورة الحاثية: الاآية (۲۳). 
)4( نفس المصدر السابى والحزء والصفحة. 


۸۹ 


قال الطائى : 
قى لاا فا السا مضرة سوداء مظّلمة كقلب الكافر 
وکما وضف جل اسمه: النور بأبلغ مايكون من الوصف» وكذلك وصف 
الظلمة فجمع في الوصف بين الليل والسحاب وتراكب أمواج البحر في قوله:() 
4 ۶ ر 2ے و 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلى' 


(1) انظر الحمان: في تشبيهات القرآن ص (۱۳۰). 
(۲) البيت فى معلقته ولكن رواية البيت فى الديوان هكذا: 
وليل کموج البحر أرخی سدوله علي باتواع الهموم لیہتلی 


° 


(سورة المل) 

قال ال ولق عصاك لما رآھا تھتز انها جان ولُیٰ مد برا ولم عقب يا موس لا 
تخف إني لا يخاف لدي المرسلون4 الاهتزاز شدَة الاضطراب في الحركة وللحيوان 
حركة تدل عليه إذا رئي عليها لاشك في أنه حيوان بها وهي التصرف بالنفس مع 
کون الا على از الحيوانية ا الحال تنفي ما ادعاه بعض الملاحدة في 
العصا وأصل العصا الامتناع» ويقال عصى يعصي إذا امتنع . 

قال الشاعر يصف السيوف : 

تصف السيوف وغيركم يعض بها يابن القيون'وذاك فعل الصيقل" 

فما قوله تعالى : «فألقَى عصاه فَإِذَا هي تبان مبين)7 إلى قوله «هإذا هي تلقف ما 
يأفكون4(١)ء‏ الثعبان الحية الضخم الطويل» وأصله ثعبت الماء أثعبه ثعباً إذا فجرتهء 
اف ا ر كع اوعد اا جار و ن ای ر ان 
وأما تشبيهها بالجان» فالمراد به أنها في اهتزازها وخفة حركتها وسرعتها 
كا لجان في صورة الشعبان» واللإفك والكذب» وذلك أنهم زعموا أن حبالهم 
وعصيهم حيات وإغا قيل إنهم جعلوا فيها الزئبق لاأنه لايستقر ولا أآلقى موسى 
عصاه بلعت عصيهم وحبالهم» قال الشاعر أنشده أبوعبيدة: 

OE EE EE EEE عضا موسي اا‎ 

وقيل في تشبيهها با لجان معنی آخر› وذلك أن الحية إذا هرمت صغرت في بدنها 
وخفت في حركتهاء» فكان المراد نها في صورة الثعبان القديم الذي قد تضاءل 
جسمه» ولطفت أجزاؤه وهو أعظم للآية وأغرب في المعجزة» قال الشاعر يصف 
الحة: 


.)٠١( سورة النملل: الآية‎ )١( 

(۲» ۳) القيون مفردها قين وهو الحداد» الصيقل : السيف 

)۳١( وسورة الشعراء: آية (۳۲) وسورة القصص: آية‎ )١١١( الى‎ )٠١۷( سورة الأعراف: الآيات : من‎ )١ , ٤( 

(1) الحمان في تشبيهات القرآن ص (۱۳۰» (١۳١‏ تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. تحقيق الدكتور محمود 
حسن أبو ناجي الشيباني . 


۹۱ 


داهية قد صعرت من الكبُّر طويلة الأطراف من غير خفر() 

كأتها قد ذهبت بها الفكر a a‏ 

مهرومة الشدقين حَولاء النَظَر ٠‏ جادهاالطوفان يام زر( 

وفي نحو هذه الصفة قول أعرابى قديم: 

لاهم كسان أبوعمروظلَم فابعث له في بعض أعراض اللم 

كمية من حنش أعمى صم قد عاش حتی هو لا يمشی بذم 

فكلما أقضل فيه الجوع شم كان صوت ناه إذا انتظم 

وهم يصفونها في العموم بالضؤولة واللطافة إذا بالغوا في صفتها كما في قول 
النابغة: 

فبت کاني ارقي ية من الرقش في أنيابها ك ناقع )٤(‏ 

إل أن التأويل المأثور فى الاية ماتقدم وقد شبهت الشعراء الحيات وآثارها بالحبال 
والعصي ونحو ذلك قول الشاعر؛ 

ومن حتش لابجيب الرقاة أرقش ذى خمة E‏ 

ا بے ا ا E‏ لشدق عاري القرا 

وقال آخر : 

كان نراف الح اتف مها فيل المح رة 

وقال ذو الرمة - وذكر ناقة _ : ) 

رجيعة أسفار كأن زقاقها شجاع على يسرى الذراعين مطرق 


(1) الأبيات غير منسوبة لقائل» والكلمات: خفر: حياءء الإطراق: الصمت» الشتر انقلاب . 

(۲) انظر الجمان في تشبیهات القرآن ص ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ .٠۳۳‏ تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. 
(۳) حنش: عبان . 

)٤(‏ ضئيلة: حية» ناقع : شديد السم. 

. الرشا: الحبل‎ )٥( 

(0) السياط: جمع سوط وهو أداة لضرب الحيوان. 


۹۲ 


مثل آخر من هذه السورة: قوله تعالى : #وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السّحَاب4 يريد أن الجبال من هول ذلك اليوم وما ظهر من أمر الله فيه تزول عن 
مواضعهاء فلا يكون لها قرار ولا ثبات فأخبر بذلك عن شدة الأمر عند النفخ في 
الصور» وبعث الأموات من القبور» والصور عند أهل اللغة جمع صورة ينفخ فيها 
روحها فتحيا" وجاء في التفسير أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل والله أعلى 
وأعلم بالصواب» وعلى هذه تكون الجبال آيلة عن مواضعها بذلك النفخ حتى تمر 
مر السحاب أن تزول عن أماكنها وتصير هذه الجبال الشامخة كالعهن فى الخفة 
والذهاب قال تعالى : (وتکون الجبال كالعهن الْمنفوش ٠4‏ وقوله: #تحسبها جامدة» 
أي تراها كأنها ثابتة باقية على ماكانت عليه» قال الأعشى يصف امرأة بوقار المشى 
والحركة: ) 

Ns E 

وأراد الآخر وصف هذه الجال فقال وغير التشبيه: 

مالك لاتلكر ار ررر جرا تن جاجيهانو 

مشي كما يطرد الغدير 

وهو من قول امریء القيس: سمو حباب الماء حال على حال( 

وأنشدت لبعض المحدثين : في صفة رقاص : 

ااخ ا او اا وانع ت ق اها 

کی ا كات ت ان ام ا حا کو 


.)۸۸( سورة النمل: الاية‎ )١( 
نفس المصدر السابق والصفحة.‎ )۲( 
٠ )٥( سورة القارعة: الآية‎ )۳( 
حوراء من الإحورار وهو شدة سواد العين مع شدة بياضهاء يطّرد يسير بنظام.‎ )٤( - 
١ تام البيت كما ورد في ديوانه ص‎ )٥( 
سموت إليها بعد ما تام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال‎ 


۹۴ 


وقال ابن مقبل : 

تهززن شى ارضالا سحمة مر الترب فى عيدان ية 

يمشين هيل النقا مالت جواثبه ينال حينا وينهاه اند حي( 

يقال هلت الشيء فانهال والمصدر الهيل وفي الحديث: «كيلوا ولا تهيلوا"». 

قال الله تعالى: يوم ترجف الأرض والْجبّال وكانت الْجبّال كيبا مهيلا(" وقد 
شبهت الناقة ونحوها في سرعة السير بالسحابة» قال لبيد - وذكر ناقته - : 


فلها هباب فى الزمام كأنها صهباء راح مع العشى جهامه() 
e :‏ 


الصهباء السحابة القليلة الماء فهي خفتها سريعة. 


(۱) نفس المصدر السابق ص .)٠١١ »۱۴٤(‏ 
(۲) النهاية لابن الاير .۳۸۸/٥‏ 
(۳) سورة المزمل: الآية .)٠١(‏ 
(4) البيت في ديوانه ص )۴٠ ٤(‏ والبيت في الديوان هكذا: 
فلها هباب في الزمام كأنها صهباء حف مع الجنوب جهامها 


44 


(سورة العنكبوت) 

قال الله تعالى : #مثل الّذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اثَحذت بيتا 
وإ أوهن الْبيوت ليت الْعنكبوت لو كانوا يعلّمون G2‏ إن الله يعلّم ما يدعون من دونه من 
شيء وهو العزيز الحكيم 5 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4( 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله الاتخاذ 
افتعال من الأخحذ» والعنكبوت يذكر ويؤنث 

قال الشاعر : 

على هطالهم فیهم بوت كأن العنكبوت هو ابتناها 

وتجمع العنكبوت على عناكب» ويقال فيه العنكباء ومعنى الآية : 

أن من عبد غير الله فقد اتخذ ولیا من دونه یرجو نصره ورزقه»› ويتمسك به فی 
الشدائد» وهو لاينفعه ولا يضره» وكان في اتخاذ ذلك كالعنكبوت في اتخاذها بيتاً 
لايجنبها من شيء ولا يكنها من حر ولا برد“ قال الفرزدق في هجاء جرير ويفخر 
عليه : ٤‏ 

إن الل مك الا ت ا بيتاً دعائمه أععنضنز وأطول 

۰ 9 ۴ 1 

بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وآأبوالفوارس نهشل 

اي ا أبداً إذا عد الفعال الأفضل 

کرت عاك اوت تا وض عاك دال تا 

فهم في ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه ووهنه» فليس فى آيدي هؤلاء من 
با فلو علموا هذا الال ا اتخڏوا من دون الله أولياء. 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآيات: (١٤ء‏ ١٤ء .)٤١‏ 
() انظر الحجمان في تشبیهات القرآن ص )۱٤١۹ ۰۱٤۸(‏ تأآليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. 


۹۵ 


(تنبیه) 

لاإيجوز تعدي أمثلة القرآن» ولذلك أنکر على الحریری فى قوله فى مقامته 
الخامسة عشرة) «فأدخلني ا حر ے۳) من التابوت» وأوهى تف لکت 
ا الله من ستة أوجه» حيث قال: #وإن أوهن البيوت 

لبيت الْعنكبوت 4 فأدخل إن > وینی آفعل ا وبناه من الوهن» وأضافه إلى 
u‏ وعرف الجمع باللام› وأتی في حبر ن باللام: وقد قال تعالی : وإدا قلت 
اعدلوا04) وكان اللائق بالحريري ألا يتجاوز هذه المبالخة وما بعد تمثيل الله تمثيل» 
وقول اله أقوم وآوضح سبسيلاء ولكن قال الله تعالى: إن الله لايستحيي أن 
يضرب مثلاً ما بعوضة) وقد ضرب التبي يه مثالا لما دون ذلك فقال: «لو کانت 
الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة“» وكذلك قول بعضهم : 

ولو أن مابي من جوّى وصبابة ٠‏ على حمل لم يبق في النار خالد 

غفر الله له والله تعالى يقول: ولا يدخلون الجنة حى يلج الجمل في سم 
الخياط4 فقد جعل ولوج الجمل في اسم غاية لنفي دخولهم الجنة» وتلك غاية 
لاتوجد فلا يزال دخحولهم الجنة منفياًء وهذا الشاعر وصف جسمه بالنحول» با 


يناقض الآية. ومن هذا جرت مناظرة بين أيي العباس أحمد بن سريح ومحمد 
ابن داود الظاهری( قال ابوالخاس له: أنت تقول بالظاهر وتنكر القياس» فما 


(1) البرهان في علوم القرآن لاومام بدر الدين الزركشي ج ١‏ ص )٤۸٤(‏ وما بعدها تحقيق محمد أبوالفضل 
ابراهيم . الطبعة الأولى سنة ٠۳۷١‏ ه ۱٠١۷‏ م طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه 

(۲) أضيق 

(۳) سورة الأنعام: الآية )٠١١(‏ 

)٤(‏ نقله السيوطي في الجامع الصغير ۲: ۲۲١‏ عن الترمذي ولفظه فيه: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعزضة ماسقى الكافر منها شربة ماء 

)٤٠( سورة الأعراف: الآية‎ )٥( 

)١(‏ هو القاضي أحمد بن عمر بن سريح أبوالعباس البغدادي» الشافعي» شيخ المذهب» وحامل لوائه» ذكره 
السبكى وأورد المناظرة ة التي قامت بينه وبين داود الظاهري في طبقات الشافعية ۲ : AY‏ 

(٠‏ ) هو آبو بکر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري» الفقيه اا الشاعر. 


۹٦ 


تقول فی قوله الله تعالی  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره O2‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 

و ال ت ا فت مدا ول ن 
ریقی › قال له ابو العباس : قد أبلعتك ا قال : آنظرنی فا قال : أنظرتك 
إلى قيام الساعة» وافترقاء ولم يكن بينهما غير ذلك . 

وقال بعضهم: وهذا من مغالطات ابن سريح وعدم تصور ابن داودء لأن الذرة 
ليس لها أبعاض فتمثل بالنصف والربع وغير ذلك من الأجزاء» ولهذا قال 
سبحانه : إن الله لا يظلم مثقال ذرة4) فذكر سبحانه مالا يتخيّل في الوهم أجزاؤه» 
رادرك 0 


وقال ذو الرمة - يذكر دلواً أرسلها في ركبه -: 


ومن مستحسن تشبيهاته التي تدخل في هذا الباب قوله في وصف الظليم : 
هجوم عليهانفسه غير أنه متی يرم في عینيه بالشخص تنهض 
يصرف للأصوات من کل جانب تاا کت :ال لعنكبوت المغمص 


..)۸۷( سورة الزلزلة: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .)٤٠١(‏ 

(۳) نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 

)٤(‏ الكلمات: الشفوف مارق من اللابس» الذعالب المتمزق من الثياب. 
)٥(‏ الابيات في دیوانه ص )٤۱٤(‏ ). 


۹4۷ 


الان 


N E E EE 
والشرب إذ يحكي برقة نسجه تسج العنآكب في المكان المهمَل‎ 
عدل الهواء إذ صمت أقطاره وأرقه نسم الحريف المقبل‎ 
تاعرص قو يتفه فى قر ها جل تقل‎ 


وهذڏا بخلاف السلم الؤمن لبه لهوو مح ذلك يخن الحمل في اتبا 
الشرع“ فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. ثم قال متوعداً 
E E AO O EER e‏ 
e‏ الأمثال نضربها لاس وا عق إل الارن آي O‏ 
الراسخون في العلم المتضلعون منه' 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله له ألف 
مثل » وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضى الله عنه حيث يقول الله تعالى : 
#وتلك الأمغال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) . وقال : عن عمرو بن ف 
قال: ما مررت باية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني» لاني سمعت الله تعالى 
يقول: #وتلك الأمتال نضربها لاس وما يعقلها إلا العّالمون 4“ . 
(۱) الحکمی :هو آبونواس الحسن بن هانيء والبیتان في دیوانه ص (۱۰۱) 
(۲) الجمان في تشبیهات القرآن : ص(۸٤۱ )٠٤۹,‏ () الدبيقي : ثياب منسوبة إلى دبيق . 


.)۳۸۷( انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر القرشی الدمشقی ج ۳ ص‎ )٤( 
نفس المصدر السابق والحزء والصفحة.‎ )٠( 


۹۸ 


(سوره الروم) ‏ 
قال تعالی : وله المثل الأعلى في السّموات والأرض ٠(4‏ 
عن ابن عباس کقوله تعالی : [لیس کمثله شيء4' وقال قتادة: مثله آنه لا إله 
اشوا رت غه وقال مثل هذا ابن جرير. وقد آنشد يعض الفسرين عند 
ا هذه الآية لبعض آهل المعارف : 


ااي افو غل يق و ا هة ا 
رئ نه السماء بلا اراء كداك الس تبدو وال جور 
كذاك قلوب أرباب التجلى _ يرى فى صفوها الله العظيم 


وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء 
بقدرته وسلطانه» الحكيم في آقواله وآفعاله شرعاً وقدرآء وعن مالك في تفسيره 
لمروي عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالی : لإوله امل الأعلى قال : لا إله إلا 
الله . 

مثل آخحر من هذه السورة: 

ال تعالی : $ صرب لکم مان سکم ھل کم س ما ملكت آیمانگم م شرکاء في 
A: E OTN SS ead i a E‏ 


gg 7 a0 


اصرین 4 2 الله تعالی I‏ به» ell TS‏ 
شر کاء E e‏ أن e NE‏ ملك له 


ی ودرب کر تلافک ي ي a‏ وتفهمونه من ملک 


e 


. سورة الروم: الآية (۷). (۲) نفس المصدر السابق والحزء والصفحة‎ )١( 
سورة الروم الآيتان : )۹4,۲۸( ن‎ (۳) 


۹۹ 


یکون عبده شریکا له في ماله فهو وهو فيه على السواء «تخَافونهم كخيفتكم 
أنفسكم) أي تخافون أن يقاسموكم الأموال . قال بعضهم: إن مملوكك لاتخاف أن 
يقاسمك مالك . وليس له ذاك» كذلك الله لاشريك له والمعنى أن أحدكم 
يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خحلقه؟ وهذا كقوله 
تعالى : (إويجعلون لله ما يكرهون4 أي من البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله» وقد كان أحدهم إذا بشر بالانشى «ظل 
وجهه مسوا وهو کظیم (61 یتوآری من الوم من سُوء ما بشر به أیمسکه على هون أم يدسه 
في الترآاب)" فهم يأنفون من البنات» وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه ما لا 
يرتضونه لأنفسهم . فهذا أغلظ الكفر» وهكذا في المقام جعلوا له شركاء من عبيده 
وخلقه. وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون عبده 
شریکه في ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا -() عن ابن عباس قال: كان يلبي أهل الشرك :لبيك اللهم لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. فأنزل الله تعالى : ھل لَکم مّن ما ملكت 
أیمانکم من شرکاء في ما رزفاکم انتم فيه سواء تخاو نهم کخیفتكم أنفسكم) . ولا کان 
التنبيه بمثل هذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. 
قال تعالى : (كذلك نقصل الآيات لقوم يعقلون) ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنغا 
عبدوا غيره سفهاً من أنفسهم وجهلاً: بل اتبع لُذين ظَلّموا) أي اجر 
أهراءحم 4 آي في عبادتهم الأنداد بخير م > فمن يهدي من اُضل الله أي فلا 
أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم وما لهم من تاصرين ) أي ليس لهم من قدرة 
الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه» لأنه ماشاء کان وما لم يشا لم يکن . هذا 
والله أعلى وأعلم بالصواب. 
() انظر تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ آي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ۳ ص .)٤۰١(‏ 
(۲) سورة النحل الآية .)٦۲(‏ 
(۳) سورة النحل: الآیتان:(0۸ , )٥۹‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 

<۰ 


(سورة الأحزاب) 
قال تعالى : قد يعم الله المعوقين منكم رالقائلين لإخوانهم هلم إِلَينا ولا يأتون البأس إلا 
ليلا 60 أشحة علَيكّم إا جاء الْحَوف رأيتهم َطرون إِليّك تدور أعينهم كالّذي يغشى عليه 
من الْمَوّت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسنة حداد أشحة على الخير ولىك لم يۇمنو اقأخبط 
لَه أعَمَالَهم كان ذلك على الله يسيرا ٠)‏ يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين 
RE al al Ss‏ 
اإهلم إل لينا 4 إلى مانحن فيه من الأقامة في الظلال والثمار» وهم مع ذلك إلا يأتون 
لأس إلا ليلا أشحة عليكيء أي فى الغنائم ٠‏ إا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إْك تدور أعينهم كالّذي يغشى عليه من الْموت) يعني قوما من المنافقين» كان النبي 
اة إذا أمرهم بالقتعال وأن يستعدوا له نظروا إليه شاخصة أبصارهم متیر 
الوات ي0 فشبههم في خوفهم من الحرب بالخائف من 0 آي ينظرون إليك 
E‏ إذا أمرتهم بأخذ الأهبة للحرب كما رال دل من الموت وهذا 
التميل أبلغ في وصف الخائف من جميع الأوصاف وأوقع التشيهات :للل هذا 
الجال. وقال النابغة في نحو ذلك من تشبيه حال الخائف وذكر امرأة: 
نظرت إليك بحاجة لم تقضها تَر المريض إلى وجوه الود 


أي نظرت نظر خائف وأرادت كلامك فلم تقدر على ذلك وهو حاجتها. 
قال العقيلى : 
ےس ۵ م سر ٠‏ و 

)۱۹, ۱۸( سورة الأٌحزاب: الآیتان‎ )١( 


(۲) انظر تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابی الفداء إسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی ج ۳ ص .)٤٤١(‏ 
)¥( الجمان في تشبيهات القرآن تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا ( ص ۰۱١۰‏ ومابعدها) . 


۱۰۱ 


الوصف : 

إذا رنقت شمس الأصيل ونَمَضّت على الأفق الغربي ورسا مزعزعا 
وودعت الدنيالتقضى نحبها وشول باقي عمرهًا فتشعشعى0 
ولاحظت ١|‏ لتوار وه و ر ضة وقد وضصعت خداً إلى الأرض أضرعا 
كما لاحظت عواده عين مدنف توجع من أوصابه ماتوجعا 

[فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد & أي فإذا كان الأّمن تكلموا كلاماً بليغاً 
فصيحاً عالياً» وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم کون 
فى ذلك» وقال ابن عباس رضى الله عنهما: (سلقوكم)ء أي استقبلوكم. وقال 
قتادة: أما عند الخنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة: أعطونا أعطونا قد شهدنا 
معكم» أما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق» وهم مع ذلك أشحة على 
آمثالهم الشاعر : 

أفى السلم أعيار جفاء وغلظة وفى الحرب أمثال النساء العوارك 

أي في حالة المسالمة كأنهم الحمرء والأعيار جمع عير وهو الحمار» وفى الحرب 
كأنهم النساء الحيض ولهذا قال تعالى : [أولعك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمَالّهم وكان ذلك 
على الله يسيرا أي سهلا هيناً عنده. 

)١(‏ انظر الجمان في تشبيهات القرآن تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا (ص )٠١١ , ٠١١‏ تحقيتق الدكتور محمود 


(۲) انظر تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی ج ۳ ص .)٤٤١(‏ 


۲ 


قوله تعالى : لإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا إن يأت الأحزاب يودوا لو انهم بادون في 
الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم مًا قاتلوا إلا قليلا)“ وهذا أيضا من صفاتهم 
القبيحة في الجبن والخور والخوف لإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا)» بل هم قريب 
منهم وإن لهم عودة إليهم «وإن يأت الأحرّاب يودوا لَو انهم بادون في الأعراب يسألون 
عن أنبائكم € أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنّهم لا يكونون حاضرين معكم في 
المدينةء بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم ولو 
کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا) أي ولو كانوا بين أظهركم لا قاتلوا معكم إلا قليلا 
لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم". والله أعلى وأعلم بالصواب. 


.)۲١( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
نفس المصدر السابق والجحزء والصفحة.‎ )۲( 


(سورة سبا) 

قوله تعالی : «لیعملون لَه ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات 
اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور4 المحاريب شريف البيت ولذلك 
مى الغرات انى لى يه لا ارت مرف قى الان رة ال 
لكالجواب) أكثر القراء على الوقف بغير ياء» وكان الأصل الوقف بالياء" إلا أن 
ا ري ا ات ي اروا وا ر و ا 
واللام وترك الكلام على ما كان عليه قبل دخولهماء والجوابي جمع جابية وهي 
الحروض الكبير» قال الأعشى : 


قى الذم عن آل الملحلق جفَنة كجابية الشيخ العراقي تفَلق 
و ا 
ترى القوم شارعين وتحتهم من النسل ولداً مع القوم زردق 


لإوقدور راسيات) أي ثابتات فى أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها 
لعظم ها( ويستشهد به فى وصف آنية من اتصف بالكرم وكثرة الوفود إلى مائدته 
والاأصابة من طعامه . )٥(‏ 


عليكم فى الدين والدنياء وشكراً مصدر من غير الفعل» أو انه مفعول به» وعلی 


)١(‏ سورة سباً: الآية(۱۳) 

(۲) قرأ ابن كثير بالياء في الحالين (الوصل والوقف) وقرا أبوعمرو وورش بالياء في الوصل دون الوقف» وقرا 
الباقون بحذف الياء في الحالين وهم (قالون وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي). . 

(۳) الجحمان في تشبيهات القرآن تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا )٠١١(‏ ومابعدها. 

() انظر تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المکي ج۳٣‏ ص(۲٤۲,١٤۲)‏ 

.(0( ۲ وانظر الشواهد والأمثال في القرآن الكريم تأليف الفريق يحيى عبدالله ان‎ )٥( 


4 


كلا التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنيةء كما 
قال الشاعر : 

افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير الحجبا 

وقد كان آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولاً وعملاً 
عن ثابت البناني قال: کان داود عليه السلام قد جزاً على آهله وولده ونسائه 
الصلاة. فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل, والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم 
يصلی» i a‏ هذه الاية لاعملوا آل داوود شکرا) وفي ا 
الله اة أنه قال: «إن اخنت الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» كان ينام نصف 
الليلء ويقوم تلثه» وينام سدسه» وأحب الصيام إلى الله تعالی صیام داود» کان 
يصوم e‏ يوماً» iY;‏ لاقی» عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «قالت أم سليمان بن داود عليهم السلام» لسليمان: ب 
تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة»" وقوله: 
ل وقليل من عبادى الشكور4 بيان تقصير الناس أو أكثرهم في شكر اله ا 
وتعالى على ما نعم اا ا 9 

قال لبيد بن ربيعة: 


ولارن إا الرباے تاوت .شر غاا راا ا امها 
وإذا هاجمت شمَالاً أطْعَّموا في قدور مشبعَات لم تجع 
وجفان كالجوابي ملشت من سمينات الذري فيهاترع 
وقال آبوخراش الهذلى: ‏ 


کابي الرمَاد وعظيم القدر فة حين الشتاء کحوض المنهل | للقة 6( 


(1) المصدر السابق والحزء والصفحة. 

(۲( نفس المصدر السابق والحزء والصفحة . 

(۳) الشواهد والأمثال في القرآن الكريم ص .)۲١١(‏ 

)٤(‏ حوض النهل: حوض الإبل العطاش. اللقف: السريع العجل في الأمور. 


۱۰۵0 


وقال ذو الرمة: 
فما مربع المیران إلا جفائكم تبارون أنتتم والرياح تبارياً 
لهن إذا أاصبحن فيهم اح وحين ترون الليل أقبل جائيا 
رجال ترى أبناءهم يخبطوتها بأيديهم خبط الرباع الجوابي() 
وقال حسان .انت 
االات ال بل في الدجى وأسيافنا يقطرن من نجدة د 


وقال لآخر وذكر قوما: 


ثفال الجفان والحلوم رَحَاهُم رحی الماء یکتالون کیلاً عذمذی) 


قال أبوعبيدة: كان لعبدالله بن جدعان) جفنة يأكل منها القائم والراكب. وقد 
دک :ذلك المدائني وذکر آنه وقع فيها صبي فغرق وذكر الكلبى وغيره قال : أصابت 
قريشا أزمة فخرج هاشم بن عبد مناف بالغرائر تحمل الإبل من الكعك وجمع ذلك 
في الجفان وطبخ لوم الإبل فصبها عليه فكان أول خصبهم فخرج أمية ين عبد 
شمس يتكلف بعض ذلك فعجز عنه فسخرت منه رجالات قرر يش“ فدعاه ذلك إلى 
منافرة هاشم فأبى هاشم المنافرة لفضله وسنه حتى دمرته قریش فأبى إلا على أن ' 
ينفي المنفر من الحرم عشر سنين فنافره على ذلك » فقدم هشام عليه فقال بعضر 
شعراء قریش : 


(1) انظر المصدر السابق : 

(9) الجفان جمع جفنة: وعاءء يلمعن: يظهر لهن لعان» يقطرن: بك“ 

(۳) جقان: جمع جفنة وهي قصعة يوضع فيها الطعام» العذمذم غير الدقيق . 

)٤(‏ عبدالله بن جدعان التيمي أحد أشراف فريش في الجاهلية وقد مدحه كثير من الشعراء منهم أمية بن أبي 
الصلت حيث يقول فيه: آآذکر حاجتی ام قد کفاني حياؤك إن شمتك الخياء 

(6) نقس المصدر السابق . 


سے سے e‏ و 


کلف هاشم ماضاق عنه 
أناهم بالغرائر متأقات 
فأوسّع أهل مكَة من 2 
وظل القوم بين مكللات 
وفي هاشم يقول ابن الزبعري: | 


ي الت هما جونة 


E ور فدور‎ cL 


يظل الإماء درن قديحها 
وقال الفرزدق : 

ت فقا اس 
كأن المحال الغر في ا 
غضوبا ميزوم النعامة أجمشت 
محضرة لا يجعل للستر دونها 
وقال بعض الاأسديين : 
E‏ الرقاع نبيلة 
إذا ما قريَاهَا قرآها تضمنت 
وقال آخر وذکر ضیفا: 

صا لةه جوفاء دات اة 
فإن شث- ا 


وأعيا أن يقوم ابن ميض 
من ارض الشام بالبر النقيض 
شاب الخبز باللحم الغريض 
من الشيزى جوانبها تفيض 


کما ابتدرت سعةهة میاه قراقر 


تفر إا اهب عن عقي 
اجوار. e‏ سنه شی مها 


لها عند فرات العشيات أزملُ 


جری من عداها أو تزید ف قفضل 


ن اشنم لتا ریا ری 


ھ ۽ 


وإن شت ر 


)١(‏ ابن الزبعري كان من شعراء المشركين ثم أسلم وحسن إسلامه. 
(۲) اللحقة: التاقة الحلوب» الدهماء: القدر» الحيزوم : الصدر . 
)۳( جوفاء: ناقة ضامرة»› أثويناك : أقمناك ننا بلغناك : أوصلناك . 


¥ 


وت وها ول افاج 


فأغصصته الطولى سناما وخيرها 
و 

کان الوقدين بها جا 
بأيديهم اف من حديد 
وقال آخر : 


وقدر كجوف الليل ات غاا 
ونحوه فى الإفراط قول الآخر: 
ترى الباذل افخ فوق خحوانه 


و بن أحمر : 


ودم تصادينا الولائد FES‏ 


بهازرة ا ينظ ٩‏ 
بلاءَ وحير لر ر ( 


وفوهَايمَا في جوفها تتعرعر 


قباب EET‏ 
انلها مقيرة الدوالى 


ترى الفيل فيها طافياً لم يفصل 
و اا اا 


إذا اجهلت ا الم تَحَلَّ۳ 
زفوف بكو الناب ھوجاء غيل 
عجارف غيث رائح مهرم 
تری الآل یجری عن قنابل صيم 


يقول: الا تری الإهالة حجري من هذه القد ر كما يجري السراب عن متون 
الخيل؟ وقال ابوذۋيپ : 


(1) البرك: ا u‏ هازورة : الناقة الكبيرة في حجمها. 

(۲) تفس المصدر السابق ص .)٠٠١١,٠١٤(‏ 

(۳) الولائد: جمع وليدة وهي الأمة» جلّةً: عظيمة القدر» الهرجاب: الطويلة» الزفوف: السريع في السير. 
)٤(‏ نفس المصدر السابق ص .)٠١۸,٠١۷,۱١١(‏ 


۸ 


اضرم رن فق کل فر لامعا اينف قطاها 
ا ا ا ا 
وقال آخر : 

ر 2 - E : a‏ )۱( 
تجيش بأوصال المجزور قدورنا إذا المحل لم يرجع بعودین حاطبه 


وأنقك الجبلي للرقاشي : 

لتامن عَطاء الله دهماء جَوْتَة ٠‏ تناول بعض الأقربين الأقاصيا 
ا ا SOTE‏ 
وللفرزدق يهجو عقبة بن جبار المنقري : 

لو آن قدرا بکت من طول محبّسها على الجفوف بکت قدر ابن جبار() 
ما مها دسم مذ فض مَعدنها ولا رأت بعد نار الكير من نار 
ولأبي نواس في قدر الرقاشي : 

E as Uo 
ولو جتتها ملأى عبيطا مجلا لأخحرجت مافيها بعود خلال‎ 


E‏ قو و 
ا ا م ت الا و ال و ت ل 
جوزة وبين اللون واللون فترة نبي» قال فمن عصيره قال الكرام الكائنون»› 
ونقيض هذه الحكاية ماحدثنيه سالم بن حسن عن ابن خلاد قال: سئل رقبة بن 
مصقلة عن مأدبة حضرها فقال: أتينا بخوان كآنه جونة من الأرض ورقاق كآذان 


)١(‏ اوصال: قطع من اللحم؛ الجزور: الناقة السمينة. 
(۲) تفس المصدر وا أصفحات . 
(۳) الحيزوم: الصدرء الجفال: الرغوة أو ما فار من القدر. 


۱۹ 


الفيلة وجرجير كآذان المعزى ثم أتينا بساكبة الماء كأنَ ظهرها طائر قرطاس وبفالوذ 
رعدید کان الزئبق IR‏ ترى النقش من ته . 
وقال ابن جدعان ٩٩:‏ 


له بفتاء IE EE‏ وآخر فوق کعبته يادي 
إلى Ee‏ لات E CEE‏ 


اه حمید بن زیر اح بن آسد امز وکوا ي ااطلیة ا یرد پا 


(1) نفس المصدر السابق ص ٥۷(‏ ,0۸). 

(۲) البيتان لأمية بن أبي الصلت وكان أثيراً لعبدالله بن جدعان يمدحه وينال عطاءه. 

(۳) الشمعل: السريع في الحركةء ردح: الواسعةء الشيرى خشب متين تصنع منه القدور. 
)٤(‏ نفس المصدر السابق ونفس الصفحات . 


۱1۰ 


(سورة قاطر) 

قوله تعالی : (والله اذى أرسل الرياح فير سحابا فسقتاه إلى بد ميت فأحيينا به الأرض 
بعد موتها كذلك النشور ۲4 

کثیراً ما یستدل سبحانه على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء كما في أول سورة 
الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فن الأرض تكون مينة هامدة لانبات 
فيهاء فإذا أرسل إليها الات تخي الا وآنزله علیها #اهتزت وربت وأنبتت من 
کل زوج بهیج) كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورهاء أنزل من تحت 
العرش مطراً يعم الأرض جميعاًء ونبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في 
الأرض» ولهذا جاء في الصحيح: «كل ابن آدم یبلی إلا عجب الذنب» منه خلق 
ومنه يرکب» ولهذا قال تعالی : كذلك النشور) وتقدم في سورة احج حديث أبي 
رزين: فلت: يارسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ قال 
و «يا ایا رزین ما مررت بوادی و ا ا وت ع د ا 
قلت : بلى» قال يله «فكذلك يحيى الله الموتى». 

مثل آخر في هذه السورة: قال تعالى: وما يستوي الأعَمى والْبصير 62 ولا 
الَلمات ولا الثور 62 ولا الظَل ولا الحرور 62 وما يستوي الأحيَاء ولا الأموآت إن الله 
ممع من اء وما نت ممع من في الور ©6 إن أت إلا نير( يقول تعالى: كما 
لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان» بل بينهما 
فرق ويون كثير» وكما لا تستوي الظلمات ولا النور» ولا الظل ولا الحرورء 
كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات» وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم 
الأحياء» وللكافرين وهم الأموات0) کقوله تعالی : أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له 
)١(‏ سورة :الاآية (۹). 


(۲) انظر ته تفسير القرآن العظيم لامام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثر القرشي ي الدمشقي ج ۳ ص .)١١۱١(‏ 
)۳( سورة ة فاطر : الآيات :3% .(YTeoYYoT10°۰‏ 
)4( نفس المصدر السابق والحزء ص )٥۱4(‏ ومأبعدها. 


۱1۱ 


نورا یمشی به فی الاس کمن مله فی لمات لیس بخارج منها)() وقوله تعالی : سل 
ارقن العم لصم اتير والسميع هل توان م65 فالؤمن بصير سميع 
في نور يمشى على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الجال في 
الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له 
منهاء بل هويته في غيه وضلاله في الدنيا والآخحرة حتى يفضى به ذلك إلى الحرور 
والسموم والحميم» وظل من يُحمرم 9ي ل بارد ولا کری ہ4( وقوله تعالی : إن 
الله يسمع من يشاء أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. وما أنت 
بمسمع من في القبور» أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم 
وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم 
الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم إن أنت إلا نذير# أي إغا عليك 
البلاغ والإنذار» والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وفى هذا الخل المحضمن 
لآیاته الأربع قد وضع ا به موضع الممثل له تأكيداً للمثالة. هذا والله أعلى 
وأعلم بالصواب. ) 


(1) سورة الأنعام: الآية .)٠١۲(‏ 

(۲) سورة هود: الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) سورة الواقعة: الآيتان .)٤٤, ٤١(:‏ 
(6) شن افدر ان وا اا 


1۲ 


(سوره یس) 

قال تعالى : #والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم ي( قریء بنصبه ٠‏ 
ورفعه» أما نصبه فعلى تقدير فعل يفسره الفعل المذكور بعده والمعنى قدرنا القمر 
قدرناه» " والرفع على أنه معطوف على «لواية لهم ويجوز أن يكون على 
الابتداء» وقدرنا الخبر ° لمنازل) أي جعلناه یسیر سیراً آخر يستدل به على مضي 
رر ااه ال حى وت ااال ولان كا قال س «يسألونك عن 
نورا وقدره منازل لتعلموا عد السنين والحساب ٠(4‏ الآية» وقال تعالى : #وجعلنا آية النهار 
مبصرة لبوا فطلا من ربكم ولوا عد الستين والْحسًاب وکل شىء فصا فصلا O0‏ 
فا اي 0ا 2و ها رالو ت رر هة ونارت ين ر هه 
وهذاء فالشمس تطلع کل یوم وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولکن تنتقل في 
مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول 
الليل ويقصر التهارء وجعل سلطانها بالنهار فهي کوکب نهاری»› وما القمر فقدره 
منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم يزداد نورا في الليلة 
الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء. وإن كان مقتبساً من الشمس حتى 
يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقصان إلى آخر الشهر حتى 


(1) سورة يس: الاَية (۳۹). 

(۲( وهي قرأءة ابن عامر وعاصم وحمزرة والكسائي . 

)۳( وهي قراءة الباقين وهم : نافع وابن کثير وآبوعمرو. 

.)۱۸۹( سورة البقرة:الاية‎ )٤( 

() سورة يونس: الاية .)٥(‏ 
انظر تفسير القرآن العظيم للومام الحافظ أبي الغداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج٣‏ ص(٣۳٠‏ 
ومابعدها) . 
() سورة الإسراء الآية )١١(‏ 


۱1۴۳ 


يصير كالعرجون القديم . قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو أصل العذق( 
وقال مجاهد: العرجون القديم أي العذق اليابس يعني ابن عباس رضي الله عنهما 
أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهماء ثم بعد هذا 
ببديه الله تعالى جديدا آول الشهر الأخرء E‏ 
باسم باعتبار القمر» مون الثلات الأول غرر» واللواتي بعدها نقل واللواتي 

بعدها تسع » لان آخحراهن التاسعة في اللواتي بعدها عشر» لأن أولاهن العاشرةء 
واللواتى بعدهن البيض› لاأ ضوء القمر فيهن إلى آخرهن» واللواتی بعدهن درع 
جمع درعاء» لأن أولهن أسود لتأخحر القمر في الب منه» ومنه الشاة الدرعاء 
وهی التي رامتھا اسو د؛ وبعدهن ثلاث ظلم»› ثم ثلاث حنادس» وثلاث 
دأدى» وثلاث محاق لانمحاق القمر أول الشهر فيهن . وكان أبوعبيدة رضي الله عنه 
ينكر التسع والعشر. وكذا قال في كتاب اا ا ال لای 
بغي لها أن تدرك القَمر4 قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر 
دونه » 7 ٳذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وٳذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذاء 
قوله تعالى : (لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر قال: ذلك ليلة الهلال عن عبدالله 
بن المبارك آنه قال: إن للريح جناحاء وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء. عن 
أبي صالسح : لا يدرك هذا ضوء هذاء ولا هذا ضوء هذا وقال عكرمة في قوله 
سبحانه : [لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) يعني أن لكل منهما سلطاناء فلا ينبغي 
للشمس أن تطلع بالليل . وقوله تعالى  :‏ ولا اليل سابق التهار 4 يقول: لا ينبغي ٳذا 
كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار» فسلطان الشمس بالنهار وسلطان 
القمر بالليل» وقال الضحاك: لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من 

هاهنا»ء وأوماً بيده إلى المشرق» وقال مجاهد: ولا اليل سابق النهار 4 رطلبان 
حثيثين ينسلخ أحدهما من الآخرء والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهارء 


(۲) سورة يس : الأية .)٤١(‏ 


۱14 


بل كل مهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ٠‏ لانهما مسخران دائبين يتطالبان 
طلباً حثيشاً. وقوله تعالی : وکل في فلك يسبحون) يعنى الليل والتهار والشمس 
والقمر كليم يحون عسي ابم يدورون في فلك السماءء قاله ابن عباس وغير 
واحد من السلف ١.‏ وإما سمي فلا لاستدارته ومنه فلكة المغزل» وقال مجاهد: 
الفلك كحديدة الرحى» أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا 
به. وفلك ثدي المرأةء قال الشاعر: 


بعيدات مهوى كل فرط عقَدسّه يطاف الحشا تحت الشدى الفوالكف 
وقد شبهت الشعراء القمر فى أول طلوعه فأكثرت ولم تأت بتشبيه القرآن مع 


الإغراب في القول والزيادة في التشبيه على غيره حتى تشبهه بعض العرب بقلامة 
الظفر فقال: 


© قسيط لدى الأفق من خنصر‎ SS E UE ES 
وزاد الآخر في معنى التشبيه فقال:‎ 

ااا ا د أظفور الفتاة الخضب( 
وقال العباسي في هذا التشبيه وذكر زائرا: ) 


ولاح ضوء هلال كاد يفضحه مشل القلامة قل قدت من الظّفر 


(1) نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 

. نفس المصدر السابق‎ )( ٠ 

() انظر الجمان في تشبيهات القرآن تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا تحقيق الدكتور محمود حسن أبوناجي 
الشیباني ص .)٠١۹(‏ 

() ابن مزنتها: الهلال» جائحا: منحرفا شاذا. 

)٥(‏ اللخضب: المزين بالحناء. 


۱1۵ 


وقال بعض العرب في غير هذا التشبيه وأحسن 
ا ا ال 2 ا nt‏ ق0 
وللمحدثين فيه تشبيهات مخترعة منها قول ابن المعتز: 
انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 
وقوله أيضاً: 
و ورت ي ٤ E‏ ه ° 

وقوله أيضاً: 

في ليلة أكل المحاق هلالها حتى تبدامثل وقف العاج 
ماللهلال ناحلا فى المخرب كالنون إذا خط بماء الذهب 
وقد شبهوا أنضاء الركائب بالأهلة فقال بعض العرب وهو من أبيات المعاني : 
ضّمنت لهم أرماقهم أَسَارَها وجرومها كأهلة اللحل 
يصف قوما اقتظوا إبلهم فشربوا ما في كروشها بعد ما أنضاها السير 
وقال دو الرمة: 

() خلية: e‏ لوأء: کک چ رفیق . 

.(AA- ۱۸۷-۱۸٩( الشیبانی ص‎ 


(۳) العيس: الإبل البيضاء وهى خيار الإبل قال الشاعر: 
كالعيس فى البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


۱1٦ 


وقال أيضاً فى تشبيه النؤي بالأهلة: 
فلم ا إلا الله ما ت ا أهلَّة آناء الديار وشات |( 


وقال جریر يذكر ما أبلّت اون فح درد وحنت من عوده حتی عاد 
ا ااا اا مي كا ادال ار موا 
فأما تشبيههم الوجوه بالأّهلة والقمران فمشهود کثیر فی آشعارهم ومنه قول ذي 
الرمة: 

کا الت و ي د هوائق لم تكن تدع المحجالا 
قياما ينظرون إلى بلا رفاق الحح أبصرت الهلالا 
ويستحسن القول الأول : 

بيضاء َة الحديث كائها قمرأتوسط جنح ليل مبرد 


ومن بليغ الكلام وأخصره قول بعض العرب وقد خلا يمن أحبه: «مازال القمر 
يرينها حتى إذا غاب أرتنيه»» وأخذ ذلك البحتري فقال: ) 


أضرت بضوء البدر والبدر طالع قات قرام ادر لها تيبا 
إلا أن قول الأعرابي أسبق وأحذق» أنشده أحمد بن يحيى :() 
إذا احتجبت لم يكفك البدر دوتها ويكفيك منها البدر إن فقد البدر 


. جمع شامة وهي مایتبقی بعد نزول المطرء وآناء جمع نؤى وهی الحاجزء أهيجت 8 آثارت‎ )١( 
السرار: آخر ليلة من الشهر.‎ ) 
. أحمد بن يحيى أحد رواة الأدب في العصر العباسي‎ (۳) 


04 


قال على بن الجهم: قلت ماري لي : نجعل الليلة مجلسنا في القمر» فقالت: 
ما أولعك بالجحمع بين الضرائر. ۰ 

قال ابن محمد التميمي يمدح المستعين(): 

انل اليل قد رامشب فش به ماين سمل وتز 

أرى بارقاً يبدو من الجوسق الذي به حل ميزان النبي محمد 

فظل عذاری الجزع ينظمن حولّة ‏ ظفارية الجزع الذي لم يسرد 

فقلت هو البدر الذي تعرفيته ٠‏ وإلا يكن فالنور من وجه أحمد 

عن بعض المحدثين أيضاً: 

دفاخر دة بالطّرف من كل جانب TE ES‏ الکواذب 

لها منظر لو كان للبدر مله تأخر كبرآ عن جوار الكواكب 

وقد عكسوا التشبيه أيضاً في هذا الباب فقال الآخر : 


والبدر في افق الخفاء کأزّه حا ٠‏ أحاط به قناع أزرق 


اے ا۱۱ 


وقال ابن المعتز في المعنى وجمع بين تشبيهين إلا أنه أوْرَدَ ذلك في بيتين : 

OS EY‏ من تحت لثريا 

EE EE CE‏ ج ى ا 

وقد قرن تشبيه الهلال بتشبيه الثريا أيضا في غير هذا المعنى فجمع بين تشبيهين 
في بیت فقال ٩:‏ 


(۲) انظر الحمان فی تشبیهات القرآن ص (۱۷۹-۱۷۸). 


۱۸ 


تبدو الثريا كفاغر شره e‏ 


وأهل العلم بالشعر مجمعون على أنه أحسن التشبيه ما يقابل به به تشبیهان 
بمشبهين وأن أحدا لم يقل أحسن من قول امریء القيس : 


كان قلوب الطير رطبا ويابسا لَدى وكرها العتثاب والحشف البالي 
وک ان شارا قال ازت مد سكت امنا الق ار آل أفائل شين 


كان مشار النقع قوق رءوستا وأسیاقًا لیل تهاوى كواكبه ‏ 


(۱) شره: نهم» عنقود: هو عنقود العنب. 
4 


(سورة الصافات) 


قوله تعالی : وعندهم قارات الطُرف عین 60 کأنهن بیض مُکنون4() وصف 
نساء هل الجنة بأنهن قاصرات الطرف» أي عفيفات لا ينظرن إلى غير زواجهن. 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقوله ا : #عين# قال مقاتل: العين :الحسان الأوجه. وعين e‏ 
السواد» rE‏ البياض» طويلة الأهداب مع سوادهاء كاملة الحسن»› وا e‏ 
المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد» فوصفهن بالبياض 
) وان والملاحة كما قال: E‏ فالبياض في الرانفن و الحم ف 
وجوههن» والملاحة في عيونهنء وقد وصف الله سبحانه نساء آهل الحنة ا 
فاد ودل خاد رضت غا کت ع 0 01ا لکأنهن بیض مکنون) یعنی 
مصون لم تمسه الآيدي» وقال السدي: البيض في عشه مڪنون» وقال سعيد بن 
جبیر: «کأنهن بیض مکنون) يعني بطن البيض» وقال عطاء هو السحاء الذي يكون 
بين قشرته العليا ولباب البيضة»ء وقال السدي : كاه بیض مکنون) يقول: بياض 
البياض حين نزع قشرته واختاره ابن جرير لقوله: «#مكنون» قال والقشرة العليا 
س جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها والله أعلى وأعلم . 

عن آم د سلمة رضي الله عنها قالت: قلت : يارسول الله» أخبرنی عن قول الله 

عز وجل eT‏ قال «العين الضخام العيون فر الوراء مرل جاع السرا 
قلت: يارسول الله» أخبرني عن قول الله عز وجل «کانهن بيض مکنون) رقتهن 
كرقة ا لجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي تلي القشر. ° 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «أنا أول الناس خروجا إذا 
(۲) انظر تفسير القرآن العظيم لاإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص(۷و۸) ط: 

دار المفيد. بيروت - لبنان الطبعة الأولى سنة ۳١٠٤٠ه‏ - 1۹۸۳م ٠‏ 
(۳) البيان في اقسام القرآن . لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المنوفى سنة (۲١۷ه)‏ 

ط :دار الكتاب العربى . 
() انظر تفسير القرآن العظيم لاإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ور ي الدمشقي ج ٤‏ ص(۷ ,۸). 


° 


بعثواء وأنا حطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء 
لواء الحمد يومئذ بيدي» أنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل ولا فخر» يطوف علي 
آلف خادم كأنهن البيض المكنون. أو اللؤلؤ المكنون» وقد تناقل الشعراء هذا 
التشبيه» فقال العبادي : 

ا العاج في المحار يب أو كالبيض في الروض زهره مستنیر ر 

وقد استحسن هذا البيت جماعة من أصحاب المعاني واف ادان 
الثياب التي عليهن بأنوار نور الرياض» وزهوة حمرته وصفرته وجعل البيض في 
الروض ليكون احسن له وكذلك قالت الأوسية أحسن الأشياء القصور البيض في 
الحدائق الخضراء إلا أنه لم يوصف البيض في هذا الباب بأحسن ولا أجمع 
E E O E ES‏ 
والخلوص من جميع الشوائب التي ت تنقص رونقه» وتشین بياضه وتکشف بهاءه» 
وهذه زيادة على ما ذكره الشاعر لن نساء الجنة غنيات عن الوصف الذي أشار 
بالتشبيه إذا كانت ال حنة أنضر من الروض حسناً وأبهى منظراً وعلى إيثار الشعراءمن 
POE OER‏ 
القرآن» ولا قدروا على نقل لفظه من هذا المكانء وقد أطالوا وأقصروا» وأوردوا 
وأصدروا فقال زهير : 


أو بيضة الأدحى بات شارها E E‏ ا O‏ 
وقال الآخر: 

أو بيضة بالوعي من فوق مطرق EEE‏ 

بأحسن منها يوم قالت بدلّها كأنك مذ خنت الفراق سقيہ() 

(۲) انظر الجمان في تشبیهات القرآن تاليف عمداللّه بن الحسین بن ناقیا ص .)۱۹٤,۱۹۳,۱۹۲,۱۹۱(‏ 


(۳) الشعار :الرداء» كنف الشيء: ناصيته وظلهء الجؤجۇ. الخيزومء الأدحى: المكان الذي تضع النعامة بيضها 
عنده» كنما النعامة: جناحاها. . 

. العماء : الريش الصغير أو الزغب الدقيق » الظليم : ذكر النعامة » سقيم: مريض‎ )٤( 

(۵) نفس المصدر السابق والصفحات . 


۱۲۱ 


وقال المخيل وذكر امرأة أيضا:- 
وتريك وجها كالوذيلة لا 
بيضة الدفض التي وضعت 
سمت فرائتا وأدفآها 
وقال ابن ميادة في مثله: 

كانها وهي على يها 
بيضَة أدحى لهاحاضن 
في روضة خضراء موسومة 


فما ليلة بيضة بات الظليم بحقها 
ك۶ 0 
ويجعلها بين الجناح وردفه 


و و و 
ويرفع عنها وهي بيضاء طلة 
و 


ان ۴ ولا د ۴ (NY‏ 
CN E‏ 
ا ا 


يفوح منها ا) | والعن )۲( 
هجنع ذو هدب آزئ ر 
ا ا ا 

2 ی س سے ۶ 


ويرفع عنها جؤۇجۇا متجافی 0( 
ويفرشها وصفا من الزق وافي() 
وقد صادفت قرناً من الشمس ضاحيا 
مع الركب آم ثاو لدينا يالا 


ONE EOE RE 


غااها قرافي ملا 


. الوذيلة: الصحيفة . جهم: عابس‎ )١( 
طا راتخا الزكة الك والر غات من الطب وة عة‎ 
الظليم: ذكر النعامةء ثاو: مقيم: طلة: مبتلة بالماء» الركب: المسافرون.‎ )۳( 
. نفس المصدر السابق والصفحات‎ )٤( 


۱۲۲ 


شون ال والكلفة وتف لار عل مادا اا و 
(وبيضة خدر لايرام خباؤها) فهو من باب الاستعارة وقد كنى ذو الرمة عن 
الييض بصفة النساء فقال : 
بد ایی چیا شای ا 
وقال ذو الرمة أيضا يشبه البيض بالنجوم: 
يغادر في الإ داكا نجوم اثر لاح بين السحائب 


وعكس ابن المعتز هذا التشبيه فقال : 
وترى الشريا في السماء انها بيضات أدحى يلْحن بفرفر) 


والشعر في هذا البيت كثير جدا وحسبك مابلغك المحل . 
مثل آخر من هذه السورة: 
قال تعالى : «إنها شجرة تخرج في أصل الْجحيم C5‏ طلعها كأنه رءوس الشياطين4(٠)‏ 
قال ابن عباس كان لأهل مكة جبال قبيحة المنظر كانوا يسّمونها رءوس الشياطين 
لقبحها إذا نظروا إليها فشبه لهم ثمر الزقوم في المنظر بتلك الجبال» وإنغا شبهها 
لإرءوس الشياطين) وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس 
أن الشياطين قبيحة المنظرء ويجوز أيضا حمل ذلك على مذهب العرب في 
و و ول ی ي 
قال الشاعر : 
(۱) والبيض : بيض النعام» جون. أسود وهو ذكر النعامة» المقوض: المهدم. 
() نفس المصدر السابق والصفحات . 


(۳) سورة الصافات : الآيتان : )٦١ .٦٤(‏ 


() تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبى الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ج ٤‏ ص .)٠١(‏ 
(۵) نفس المصدر السابق ص .)٠۹١(‏ 


۱۲۳ 


(ماليلة الفقير إلا شيطان)' الفقير بئر معروفة قال امرؤ القيس وذكر رجلا: 
2 2 . ا 2 
أيقتلني والمشرفي مضاجعی ومسنونة زرق كانيأاب أغوال 


ولا ذکر الله تعالی د شجرة الزقوم افتتن بذكرها الشركون فقال بعضهم: | 
تأكل الشجر فكيف ينبت فيها الشجر فلذلك قال سبحانه: و رتام ر ی 
راك إلا فة لاس والشجرة الْمَلعونة في الْقرآن وتخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا 
كبيرا "يعني الملعون أكلها وقال عز وجل في سورة أخرى : إن شجرت 4 
9ه َعَم الأئيم ©6 كَامُهُلٍيَعْلي في البْطُون 2ى كفي الحميم) وق 
تعالی N OE‏ کل ما اکل بتکره ا 
ولهذا يقال : قد تزقّم هذا الطعام تزقّماً أي هو في حكم ما أكله بتكره ه شدید لآنه 
يحشو به فمه ویأکله بشرّه فيه ومن هاهنا غلط بعض المشركين فأتى بتمر وزبد 
وقال: ارق اا إلا هذا فتزقموا أي املأوا به فواهکہ(*. الا الشيء 
يذاب حتى سيل بالنار» وهو مهل لأنه ي مهل في النار حتى يذوب وهم يصفون 
كل مذموم من الطعام بآنه يغلي في البطون كأكل الربا والغصب ونحوه وكذلك 
يقولون الحقد يغلي في قلبه» والعداوة تغلى في صدره على سبيل الاستعارة قال 
الشاعر : 
و دی وی عا کا 2 دا صدره في مرجل 0 


وقرا ابن کر وان ن¿ عامر وحفص عن عاصم (يغلي) بالياء على التذكير وقراً 
الاقون بالتاء على التان غ : 


(۱) نفس المصدر السابق ص .)٠۹١(‏ 

(۲) سورة الإسراء: الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الدحان: الآيات: (۳٤ء‏ ٤٤ء‏ ٥٤ء .)٤١‏ 

۰ .)1١( سورة الصافات: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المصدر السابق والصفحة. 

(1) آلد: شديد العداوة» حنق: غضب شديد المرجل» القدر 
( ن الضتر الاق اة 


۱۲4 


(سورة الرمر) 

قال تعالى : « أَمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
ستو الذي مون وآلدین لاون ما نکر وا ااب ۱۱4 قول الله عر وجل 
أمن هو صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً»ء لا يستوون عند الله كما قال 
تعالى : يسوا سواء من أَهل الكتاب أمة فائمة يتلون آيات الله آناء اَل وهم يسجدون)0) 
وقال تعالى «هاهنا» أمَن هو قانت آناء الليل ساجداء وقائماً أي في جال شود 
وفي حال قيامه ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في 
الصلاة ليس هو القائم وحده کما ذهب إليه آخرون. عن ابن اسو رضي الله 
عنه أنه قال:القانت المطيع لله عز وجل ولرسوله ية وقال ابن عباس وغير واحد 
من السلف: «آناء الْيل» جوف الليل . وقال الثوري عن منصور: بلغنا أن ذلك 
بين المغرب والعشاء")» وقال الحسن وتتادة ناء الليل) أوله وأوسطه وآخره. 
وقوله تعالى: ‏ يحذرالآخرة ويرجو رحمة ربّه) أي في حال عبادته حائف» راج 
ولابد في العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا 
قال تعالى : #إيحذر الآخرة ويرجو رحمَة رهج فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء 
هی لالت اه عن أي رى اله غه فل ل ورلا ا عل رج 
وهو في ارت فال :كت دك فال: رجو رخات قان رسرل ان 
اة «لايجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاء الله عز وجل الذي 
ترجو را الى افا رر الرعاي ولاق ف الي واا وان ماج 

وقال الترمذي: غريب» وقد رواه بعضهم عن ابت ين اش مرس 

عن ابن عمر رضي الله عنهما يقرً: « أمن هو قانت آناء الل ماجدا وقائما يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه) قال ابن عمر :ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه» وإنًا قال 


.(1۳( سورة الزمر: الاي (۹). (۲( سورة آل عمران : الاي‎ )١( 
.)٤١ »٤۲( ص‎ ٤ تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ آبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقی ج‎ )۳( 


۱۲۵ 


ابن عمر رضي الله عنهما "ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين E‏ رصي 
الله عنه بالليل وا ت آنه قراً القرآن في ركعة كما روى ذلك بو عبيدة عنه 
رضی الله تعالى عنه» وقال الشاعر : 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسيحاوقرآاً 

وقال الإمام أحمد: كتب إلي الربيع بن نافع کن کی الدارۍ ری اله 
عنه قال: قال رسول الله بيا «من قرا بمائة آية فى ليلة كتب له قنوت ليلة» وكذا 
رواه النسائي في اليوم والليلة . . ... وقوله تعالى : لهل يستوي الذين يعلمون والذين 
لايعلمون). آي هل يستوي هذا والذي قبله» ممن جعل لله أنداداً لیضل عن سبيله 
«إنما يعذكر أولوا الألباب) أي إنغا يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو 
العقل» والله أعلى وأعلم بالصواب. 

مثل آخر من هذه السورة: 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زَرعا 
مختلفا أُلوانه ثم يهيج فتراه مصقرا ثم يجعله حطَامًا إن فى ذلك لذكرى لأرلى الأَلْباب04) 
السماء ماء طهورا»' فإذا أنزل الماء من السماء كمن فى الأرض ثم يصرفه تعالى : 
فى أجزاء الأرض كما يشاء وينبعه عيوناً ماين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها 
ولهذا قال تعالی : [فسلكه ينابيع في الأرض) . ) 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض) قال: ليس فى الأرض ماء إلا نزل من السماء 
ولكن عروق في الأرض تخيره فذلك قوله تعالی : 
(۲) سوره الزمر الآية: .)۲١(‏ 
(۳) انظر تفسير القراً ان العظيم لاإمام الحافظ آبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . . 


۱۲۳٦ 


فسلکه ينابيع في الأرض فمن سره أن يعود املح عذباً فليصعده)ء وكذا قال 
ا أن كل ماء في الأرض فأصله من السماءء وقال 
سعيد أيضا: أصله من الثلج يعني أن الشلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها 
فتنبع العيون من أسافلهاء وقوله تعالی: لثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه4 آي ثم 
يخرج بالاء النازل والنابع من الأرض زرعاً مختلفاً آلوانه أي أشكاله وطعومه 
وروائحه ومنافعه لنم بھیج 4 أي بعد نضارته وشبابه یکتهل فتراه مصفراً قد خالطه 
اليبس «ثم يجعله حطاما 4 أي ثم يعود يابساً يتحطم» إن في ذلك لذكرى لأولي 
O NCO E E TE‏ 
حسناء» ثم تعود عجوزاً شوهاء» والشاب یعود شیخاً هرما کبیراً ضعیفاً وبعد ذلك 
کله اموت ٠‏ فالد هن كان اله دة إلى خر وكشرا اضر ت اله تال : 
مغل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السماء حاط به تبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرباح 
وکان الله على کل شيء مقتدرا 4 و : فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
ره 0) آي LS a aS Sl CS O‏ تعالى: أو من 
کان ميتا فأحييتاه وجعلتا له نورا مشي به في النّاس كمن مله في الَلُمات ليس بخارج 
منھا ٠(4‏ , ولهذا قال تعالى : # فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اللّد04) آي فلا تلين عند 
ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم #أولئك في ضلال مبين) . 
هذان مثلان آخحران من هذه السورة: 
قوله تعالى : فمن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للطالمين ذوقرا ما كنتم 
تکسبون۷(4) يقول تعالى: «أفمن يتقي بوجهه سوء الْعذاب يوم القيامة4 ويفزع 
فيقال له ولاأمثاله من الظالين»› إذوقواما کنتم تکسبون4 کمن ياتي آمنا يوم 
القيامة كما قال عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أَمّن يمشي سويا على 
(1) انظر تفسير القرآن الحعظيم لاومام الحافظ آبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 


() فسن اللصدر السابق والحزء والصفحة. )۳( سورة ة الكهف : الآية .))0٥(‏ 
(6) سورة الزمر: الاية (۷). )٥(‏ سورة الأنعام: الآية .)١١۲(‏ 
0 وة ال الا( (۷ سو رة لزم الآ( 


4 


صراط مستقيم 4#( وقال جل شانه #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 

سقر04) وقال تبارك وتعالى: ‏ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة 4(" 

واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر كقول الشاعر: 

ا اا ا 
يعنى الخير والشر. 
قال تعالی اضرب الله متلا رجلا فی راء متاکسون ورجلا لما رجا هل بستویان 
متلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلّمون4() هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحده 

امرك يمنزلة عبد تملكه جماعة") مشتركين في خدمته لایمکنه رضاهم أجمعين › 

وا موحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد رجل واحد قد سلم له وعلم 

مقاصده (وعرف الطريق) إلى مرضاته فهو فى راحة من تشاحن الخلطاء فيه بل هو 

وإحسانه إليه وتوليته بمصالخحه» فهل يستوي هذان العبدان؟! وهذا من أبلغ 
الأمثال؛ فإن الخالص )الك واحد مستحی من معوتته وإحسانه والتفاته إليهء 
وقيامه بمصالحه مالا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين" فأين هذا من هذا؟ قال 

اين عباس رضي الله غتهما ومجاهد اوغير واحدز a‏ 

اج غلم بل آکره ل رد4 ى نله درت ر كرن با 

)١(‏ سورة الملك: الاآية (۲۲) . )٤١۳١۲(‏ نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 

)1٠٥(‏ سورة الزمر: الآية (۲۹) ضرب الله سبحانه وتعالى المثل في هذه الآية الكريمة ليبين الفرق الكبير والبون 
الشاسع بين الخالص لحهة واحدة وبين مرتبط بجهات مختلفة» كالموحد والمشرك واللخلص والمنافقق (ضرب 
الله مثلاً رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون) 
(متشاكسون) مختلقون عسيرون أي متنازعون صعبة أخلاقهم: والشكس هو صعب الخلق جمعه (شكس) 
(سلما) حالصا. الجواب نعم لايستوى المستقل والمشترك فإن بينهما تفاوتا عظيماً في السلوك والتصرف 
والاستقلال والمنزلة. فالمشرك منحط في هذه الأمور ونحوها عن الموحده والمنافق بعيد فيها كل البعد عن 
مقام الخلص . 

(۷) انظر الأمشال في القرآن الكريم لابن فيم الحوزية رحمه الله تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب ص (. c۰‏ 
(Y4‏ الناشر دار المعرفة للطباعة واللشر تیروت الان : 


(۸) تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص .)٤١(‏ . 
۱۲۸ 


ر لر © م 2 2 Q0‏ 


مثل آخحر من هذه السورة: قال تعالی : ام اتَخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا 
لا يمْلكُون شيا ولا يعقلون < فل لله الشَقَاعة جميعا لَه ملك السَّموات والأرض ثم ليه 
رْجعون 5 وإِذًا ذكر الله وحده اشمأرت فوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الَذين 
من دونه إذا هم يستبشرون4) يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من 
دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا 
برهان حداهم على ذلك وهي لاتملك شيئاً من الأمر بل وليس لها عقل تعقل به 
ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به بل هي جمادات أسواً من الحيوان بكثير› 
ثم قال: قل - أي يامحمد - لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله 
تعالى : أخبرهم أن الشفاعة لاتنفع عند الله إلا لمن ارتضاء وأذن له فمرجعها كلها 
إليه لمن ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه4) لَه ملك السَمَوات والأرض أي هو 
التصرف في جميع ذلك « ثم إليه ترجعون أي يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله 
ويجزي كلا بعمله» ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا: «وإِذا ذكر الله وحده» أي 
إذا قيل لا إله إلا الله وحده «اشمأرت فوب الّذين لا يؤمنوت بالآخرة) قال مجاهد: 
«اشمأزت» انقبضت» وقال السدي: نفرت» وقال قتادة: كفرت واستكبرت»› وقال 
مالك عن زيد بن أسلم : استکبرت»› کما قال تعالی  :‏ إِنْهم کانوا إذا قيل لهم لا إل 
لأ الله يستكبرون4" أي عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لاتقبل الخير ومن لم 
يقبل الخير يقبل الشر ولذلك قال تبارك وتعالى : ودا ذكر الّذين من دونه» أي من 
الأصنام والأندادء قال مجاهد: «إذا هم يستبشرون) أي يفرحون ويسرون) هذا 


والله أعلى وأعلم بالصواب. 


.)٤١ ء٤٤‎ ء٤۳( سورة الزمر: الآيات:‎ )١( 
نفس المصدر السابق والحزء والصفحة.‎ )٤,۳( 


۱۹ 


(سورة غافر) 

وقع في هذه السورة أمثال و معظمها من آنواع الأمثال الكامنة وهي التي لم 
يصرح فيها بلفظ المخلء ولکها تدل على معان رائعة في إيجاز» يكون لها وقعها 
إذا نقلت إلى مایشبهها ویمثلون لهذا النوع ا قوله تعالى : طلا فارض ولا 
بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون)('٠‏ وقول : ل والّدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم قروا 
وکان بین لك قواما)()وقوله : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سیا وقوله : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا»٠‏ إلى غير ماهنالك) وقد اخحترت منها ثلاثة أمثال فقط» وهي من قبيل 
الأمثال الصرّحة» وهي ماصرح فيها بلفظ المثلء أو ما يذل على الشبيه> وهي 
کثيرة في القرآن» وهي ما ياتي0“ : 

قال تعالی : وقد جاء کم پوس من قبل بالات فما َم في شك مم جام به خی 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مر تاب 04 . 

وقد جاء كم يوسف من قبل بالات , يعني أهل مصر وقد بعث الله فيهم رسولاً 
من قبل موسى عليه السلام» وهو يوسف عليه السلام كان عزيز أهل مصر وكان 
رسولاً يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسط فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة 
والجاه الدنيوي ولهذا قال تعالى : #فما زلتم في شك نما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن 

بیعث الله من بعده رسولا) أي ي a E EE‏ #ولن يبعث الله من بعده رسولا) 
وذلك لكفرهم وتكذيبهم «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) آي كحالكم هذا 
یکون حال من یضله الله لإسرافه فی أفعاله وارتیاب قله . 

هذان مثلان آخران اخترناهما من هذه السورة: 
() سورة البقرة: الآية (04). ٠‏ (۲) سورة الفرقان: الآية .)٦۷(‏ 
(۳) سبورة الإسراء: الآية )٤( .)١١١(‏ سورة الإسراء: الاَية (۲۹). 
)٠۰٠(‏ انظر مورد الظمان في علوم القرآن. تاليف صابر حسن محمد أبو سلیمان ص (٤۱۳ء .)٠١١‏ ط: 

الدار السلفية ‏ الهند - الطبعة الأولی» سنة الطبع ۱٤١۰ ٤(‏ ه۔ ۱۹۸٤‏ م). 


(¥) رة غافر: الأية .)١٤(‏ 


(۸) انظر تفسير القرآن العظيم للاإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص »۷٠(‏ 
۷۱). 


۴۰ 


ال تیلی: ادن ادون ف ات اله تبر لاد مم ر قا عد اله وعد بد 

فوله : [الذين يجادلون في آيّات الله بغير سلطان أتاهم أي الذين يدفعون الحق 
بالباطل ويجادلون بالحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى فإن الله عز وجل 
يمفشت على ذلك أشد المقت ولهذا قال تعالى : كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا) 
أي والمؤمنون أيضاً يبخضون من تکون هذه صفته»› فان من کانت هذه صفته یطبع 
الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً ولهذا قال تبارك وتعالی : 
لكذلك يع اله عى كل فلب متكبّر) أي على اتباع الحق #ججبار) وروی ابن أبي 
حاتم عن عكرمة وحكي عن الشعبي أنهما قالا: لايكون الإنسان جباراً حتى يقتل 
ا وقال آبو عمران الجوني وقتادة: آية الحبار القتل بخير حق» والله تعالی 
أعلى وأعلم بالصواب. 

وقال تعالى : #وقال فرعون يا هامَان ابن لي صرحا لُعلّي 
السمَوات فلع إلى إِله مُوسى وي لظن كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن 


لسيل وما كيد فرعن إلأًفي تباب04٠.‏ 


r0 ۶# 0‏ سم go‏ م 
أبلغ الأسباب (77) أسباب 


وروپ 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوه ورد وافترائه في تکذیبه موسی عليه 
السلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا وهو القصر العالى المنيف الشاهق 
کا ا الروت الى الى كاقل ال رال رذب 
هامان أبن لي صرحا ولهذا قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون البناء بالآجر»وأن 
یجعلوه فی قبورهم رواه ابن أب حاتم» وقوله : لعي بلغ الأسباب أسباب السموات 4 
)١(‏ سورة غافر: الآية .)١١(‏ 
(۲) سورة غافر: الآيتان: .)١۷ »۳٦‏ 


۱۳۱ 


إلخ قال سعيد بن جبير وأبو صالح» أبواب السماءء وقيل طرق السموات» «فأطلع 
إلى إله موس وني لأظنه کاذبا)» وهذا من كفره وتمرده آنه كذب موسى عليه السلام 
في أن الله عر وجل أرسله إليه» قال الله تعالى: 

لإوكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدٌ عن اليل » أي بصنعه هذا الذي أراد أن 
يوهم به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام» ولهذا 


^~ Gg ~~ © 


قال : وما كيد فرعون إلاً في تباب قال ابن عباس ومجاهد: يعني إلا في خسار . 


. نفس المصدر السابق والحزء والصفحة‎ )١( 


۳۲ 


(سورة فصلت) 
قال تعالى : ولا تستوي الحستة ولا السَيَة ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كانه ولي حمیہ 4) 
قوله : «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) ف (لا) مزيدة مؤكدة» قوله : 


#ادفع باي هي أحسن» آي ادفع السيئة بالتى هى أحسن» قال الشاعر: 


حي بني الأضغان تسب عقولَهم تينك الحخستى فقد ترقع النعل 

الحسبنة يعني المداراةء والسيئة يعني الغلظةء فأدب الله عباده هذا الأدب الرفيع 
وقال لبي ٤‏ بة: «إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بخلاقكم» وقال ىڭ : 
«جئت بالحنيفية السهلة» وقال له رجل : يارشول الله آوصني قال: لا تغض») 
قال : زدني قال: «لا مزيد؛» ومن كلام أكثم لولده: (يابني لق عدوك بحسن البشر 
وأخف عنه ما في الصدور)ء وقال سالم بن وابصة في ابن عم له وکان يعادیه 
ويعتدي عليه فلم ول ا اه و عن ا عاد لن د 
E E I RY E LCS‏ 
E GENE‏ دوني مۇنرة ر E OE‏ 
وقال عمر بن ذر: إني لا أكافىء من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه 
ومر الشعبي بقوم ينتقصونه فأنشد قول كثير : 

CSS Cs 
وأسمعه يوماً رجل كلاماً فقال له: إن كنت صادقاً فغفر الله لى وإن كنت كاذباً‎ 
فغفر الله لك» وحكي أن رجلاً شتم الحسن البصري رحمه الله وأربا فقال‎ 


.)١٤( سورة فصلت: الآية‎ )١( 


)۲( انظر الجمان في تشبيهات القرآن تاليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا بتحقيق الد كتور محمود حسن ابو ناجي 
اسان ى (41۹6. 41۹7 00۹۷+ 


۳۳ 


اسن آما آنت فما أبقيت شيئاً وما يعلم الله أكثر. E‏ رب 
حلم قد تجرعسته مخافة ماهو أشد منه. وکان قول : وجدت الحلم أنصر لي من 
الرجالء وقال يوماًء تعلّمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري بينما هو قاعد 
بفنائه محتب بكسائه تت جماعة منهم مقتول ومكتوف)» فقيل : هذا ابنك قتله 
ابن أحيك فوالله ماحل حبوته حتى فرغ من كلامه ثم التتفت الى ابن له في 
اللجلس فقال: قم فأطلق عن ابن عمك ووأد أخاك واحمل إلى أمه مائة من الإبل 
فإنها غريبة ثم أنشأ يقول: 


و ارۇ لإ بطسا خسن د ر ول و ن 

خحطباء حين يقول قائلىهم يض الوجوه أعفة لسن 

لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن 
وفي یس بن عاص يقول [ ۳ 
اا فی ا ب ا ET‏ 
لو بك فين هلك ماك ر دد ولکنه بيان قوم تهدا0) 


المثل الأعلى في السماحة والحلم وکریم الأخلاق . 
(۲) نفس المصدر السابق . 
(۳) نفس المصدر السابق ص (۰۱۹۸ ۱۹۹). 


۳4 


يفضل على الأحنف فأمره أبو موسى» أن يقسم خيلاً في بني تميم فقسمها فقال 
رجل من بني سعد: ما منعك أن تعطيني فرساً ووثب إليه فهرش وجهه فقام إليه 
القوم ليأخذوه فقال: إني لا أعان على واحد ثم انطلق به إلى أبي موسى فلما راه 
سأآله عما بوجهه فقال: دع هذا ولكن ابن عمي فآحمله على فرس ففعل . 
وحدثني Cs‏ إلى رسول الله وة يستعينه 
في دم فأعطاه شيئاً وقال :(هلا أحسنت إليك) فقال الأء رابي لا ولا أجملت 
فغضب بعض المسلمين وهموا به فأشار إليهم لبي کيا (أن کقوا) عنه وقام إا 
منزله ودعا الأعرابي فزاده شيثا ثم قال: (هلا أحسنت إليك) قال نعم فجزاك الله 
من أهل وعشيرة خيراً ‏ فقال النبى بلا «إنك جتتنا فأعطيناك وقلت ماقلت وفى 
انق اسای علاك من اک ھی قل یی ایی الت ہیں لی اھب ما فی 
صدورهم مافيها عليك» فلما جاء الأعرابي قال رسول الله 46: إن صاحبكم 
سأل فأعطیناه وقال ماقال وقد دعوناه فأعطيناء ه٠‏ فرضي كذلك» قال : نعم فجزاك الله 
من أهل وعشيرة ة حيرا فقال النبي كلا : 

«إن مثلي ومثل هذا الأعرابي مثل رجل شردت ناقته فاتبعها الاس فلم يزيدوها 
إلا نفوراً فقال صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتى فأنا أرفق بها ثم أخذها من تام 
الأرض هوبي هوبي حتى جاءت فاستجابت رحلها واستوی علیهاء وإنی لر 
أطعتكم حيث قال ماقال فقتلته دنل النار وفي هذا ونحوه من فعل الرسول اة 
تمثيل للكافة في استعمال المداراة والدفع بالحسنى وكانت الغلظة غالبة على طباع 
القوم والحلم في خاصتهم ورؤسائهم دون" عامتهم وسوقتهم في الاأية للمقاريةء 
وإنغا أكد الصفة بتعديد اللفظ دلالة على قوة السبب فى وقوع التشبيه وحضاً على 
استعماله والأخذ بثاله. 


ثم قال عز وجل : وما يلقاها إلا الذين صبروا» أي وما يقبل هذه الوصية 
ويعمل بها إلا من صبر على ذلك فإنه يشق على النفوس وما يلقاها إلا ذو حظ 
)١(‏ نفس المصدر السابق. . (۲) نفس المصدر السابق . 
)۳( سورة فصلت : الأية 0 
۱۳0 


عظيم# أي ذو نصيب وافر من السعادة فى الدنيا والآخرة» عن ابن عباس فى 
تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو 
عند الإاساءة فإدا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم کاله 
ولي 2 

وقوله تعالی : #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4( 
أي إن شيطان الإنس ربا ينخدع بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه 
إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك. فإذا استعذت بالله والتجأت 
إليه كفه عنك)› ووو کا وقد کان رسول الله عي إذا قام إت الصلاة يقول : 
(أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". 

مثلان آخحران من هذه السورة: قال تعالى : #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهرت وربت إن الذي أحياها أمحيي الموتى ٳِله على کل شيء قدیر 4 . 

SEG EEE ELS I‏ قدير» وقوله: 
لإومن آياته» أي على قدرته على إعادة الموتىء لإنك ترى الأرض خاشعة# أي هامدة 

Sa e‏ اة 

قال تعالى : إن الذين يأحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير اَم من 
يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إِله بمّا تعملون بصير 2 إن الّذين كفروا بالذكر لم 
جاءهم وإنه لکتاب عزیز 9 لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید 
2ى ما يقال لك إلاً ما قد قيل لارسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب الي 04) 
)١(‏ سورة فصلت: الآية .٠٠١‏ 
(5) انظر تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص .)۹٠0(‏ 
0 سور فضلت: الاية: ۳۹ 


ETAT EEO : سورة فصلت : الآيات‎ ٤( 
.)١١ »۹۰( انظر المصدر السابق ص‎ 


۱۳٢ 


قوله تبارك وتعالى : إن الُذين يلحدون في آياتنا)» قال ابن عبّاس: الإلحاد وضع 
الكلام على غير مواضعه. وقال قتادة وغير واحد: هو الكفر» وقوله سبحانه: 
إلا يخفون علينا) فيه تهدید اوو أنه تعالی عالم بمن يلحد في آیاته 
واا ا و غ لك الق 2 ولال رة قال لن واف 
يلق في النار خير اَم من ياتي آمنا يوم القيامة) آي ايستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. . ثم 
E‏ إاعملوا ما شئتم4 قال مجاهد وغيره: وعيد أي من 
خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم ولهذا قال : إِله بما تعملون بصير) ثم 
قال جل جلاله : إن الّذين كفروا بالذكر لما جاءهم قال الضحاك وغيره هو القرآن 
وإِنه لكتاب عزيز# أي منيع الحناب لايرام أن يأتي أحد بمثله لا بأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه) أي ليس للبطلان إليه سبيل لأته منزل من رب العالمين ولهذا قال 
ل تنزيل من حكيم حميد) أي حكيم في أقواله وأفعاله حميد معنى محمود أي في 
جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته. ثم قال عز وجل : 
لما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) قال تتادة وغير واحد: مايقال لك من 
لذبت إا كما فة قل لرل ين فلك نكما كت کدرا وكا ضروا عل 
أآذى قومهم لهم فاصبر آنت على أذى قومك لك. وهذا 2 ابن جریر وغیره. 
وقوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة# أي لمن تاب إليه لوذو عقاب أليم» أي لمن 
ا ا E E‏ 
نزلت هذه الاي إن ربك لذو مغفرة) الو لله و : «الولا عفو الله وة 
ما هناً أحداً العيش› ولولا وعيده وعقابه لاتکل کل أحد»). 


(۲) نقس المصدر السابق . 


4 


(سورة الشورى) 

قال تعالى : ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ۴2 إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد 
ويعلم الّذين يجادلون في آياتتا ما لهم من مُحيص 4 يقول تعالى : «ومن آياته الدالة 
على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري 
في البحر كالأعلام أي كال جبال» قال مجاهد وغيره: أي هذه كال جبال في البر بمعنى 
أنها ثابتات لا تزعزعها الرياح بل تساعد على سيرها إن يشا يسكن الريح) أي التي 
وا ا ا 
ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي على وجه الاء إن في ذلك لآيّات لكل صبّار4 
أي في الشدائد"“ «شكور4 في الرخحاءء أي أن في تسخيره البحر وإجرائه في 
الهواء بقدر مايحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خحلقه لكل 
صبار آي في الشدائد شكور في الرخاء. وقوله غز وجل لاو يوبقهن بما سبوا آي 
ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها لإويعف عن 
کثير أي من ذنوبهم ولو آخذهم بب بجميع بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب في البحر. 
وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى : أو يوبقهن بما کسبوا) آي لو شاء 
لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن مسارها الصحيح فصرفتها 
ذات اليميسن» أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة أو مقصد» 
و و ا ا 0 ا تعالی لو شاء لسکن الریح 
شوه فشردت وابقت وهلكحه ولك من لطفه اورحمكه أنه يرسلة بب الماح 
كما يرسل المطر بقدر الكفاية"'. 
(۱) سورة الشوری: الآیات: (۳۲ ۳۳ .)١ >۳٤‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ج ٤‏ ص )٠١١ »)٠١٤(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 


۱۳۸ 


ولو آنزله كثيراً جداً لهدم البنيان أو قليلا لا أنبت الزرع والتّمار حتى إته يرسل 
إلى مثل بلاد مصر سيحاً من أرض آخرى غيرها لأنهم لايحتاجون إلى مطر ولو 
أنزل عليهم لهدم ب وأسةقط جدرانهم » وقوله تعالڵى : ل#ويعلم الذين يجادلون 
في آياتنا مالهم من محيص) أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فإتهم مقهورون 
بقدرتنا. 


هذا واللّه أعلى وأعلم بالصواب. 


۴۹ 


ریا *٭ ےه 
(سوره الرحرف) 

قوله تعالى : «والذي زل من السماء ماء بقدر فأنشرتا به بلدة ميقا كذلك تخرجوة © 
والّذي لق الأزواج كلها وجعل لَكم من املك والأنعام ما تركبون © لتستووا على ظهوره 
ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبْحان الذي سخر لتا هذا وما كنا لَه مقرنين 
© ونإ ر َوه ٠74‏ قوله: [والذي نَل من السَمّاء مء عدر آي بحسب 
الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولاأنعامكم. وقوله : «فأنشرنا به بلدة 
میتا 4 آي أرضاً ميتة» فلما جاءها الماء اهتزت وربت وآنبتت من كل زوج بهيج»› ثم 
نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال إكذلك 
تخرجون) ثم قال عز وجل: والّذي حَلق الازاج كلها أي ما تنبت الأرض من 
سائر الأصناف من نبات وزروع وآزاهير وغير ذلك . ومن الحيوانات على اختلاف 
أجناسها" وأصنافها لوجعل لكم من الْفَلْك) أي السفن #والأنعام ما تركبون) أي 
ذللھا لکم وسخرها ویسرھا لاکلکم لحومها وشربکم آلبانها ورکوبکم ظهورهاء 
ولهذا قال جل وعلا #لتستووا على ظهوره أي لتستووا متمكنين مرتفعين على 
هوره# أي على ظهر هذا ا لجنس «ثم تذكروا نعمة ربكم أي فيما سخّر لكم ل إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سر لتا هذا وما كنا له مقرنين) أي مقاومين» ولولا 
تسخير الله لنا هذا ماقدرنا عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مقرنين »أي 
مطيقين» [وإنا إلى رتا لمقلبون) أي لصائرون إليه بعد ماتنا وإليه المسير الأكبرء 
وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخحرة» كما نبه بالزاد الدنيوي على 
الزاد الأخروي في قوله تعالى #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى# وباللباس الدنيوي 
على الأخحروي في قوله تعالى : #وريشا ولباس التقوى ذلك خير ۳4) 


(۲) تفسير القرآن العظيم لأب الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ج ٤‏ ص (١١١ء .)١١١‏ 


۱4° 


(سورة الد حان) 

قوله تعالى : إن شجرت الزفوم 9 طعام الأثيم 9 كالمهل يغلي في البطون 2 
كغلي الحميم» يقول تعالى : مخبراً عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه : إن 
شجرت الزقوم طعام الأثيم ‏ أي في قوله وفعله» وهو الكافر وذكر غير واحد أنه أبو 
جهل › ولا شك في دخوله في هذه الآيةء ولكن ليست خاصة به. عن آبي 
الدرداء كان يقرىء رجلا إن شجرت الزفوم طَعام الأثيم 4 فقال : طعام اليتيم» فقال 
أبو الدرداء رصي الله عه : قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر آي ليس له طعام من 
غيرهاء قال مجاهد: ولو وقعت قطرة منها فار لأفسدت على أهل الأرض 
معايشهم »وقد تقدم نحوه مرفوعاًء وقوله: #كالمهل) قالوا: كعكر الزيت #يغلي في 
البطون 9 كغلي الحميم) أي من حرارتها ورداءتها" وقوله «[خذوه فاعتلوه إل سواء 
ا ران دی عاب ا و د ك ات اور کے ا 
هذا ما کنتم به تمترون4" وقوله #خذوه) أي الكافر» وقد ورد أنه تعالى إذا قال 
لباه خحذوه. ابتدره سبعول ألفا وقوله : إفاعتلوه) آي N‏ 
ودفعاً في ظهره› قال مجاهد : خذوه فاعتلوه) آي 0 فادفعوه» وقال الفرزدق : 

لمن الا م بناحليك أباهم و ع و 

N‏ ا 
وتعالی يصب بر من فوق رعرسهم ۰ © یصھر به ما في بطو نهم والجلود» 0 و 
a Co eT‏ أعاذنا الله 
تعالى من ذلك“ وقوله : [ذق إنك أنت العزيز الكريم» أي قولوا له ذلك على وجه 
)١(‏ سورة الدخحان: الآيات: (۳٤ء‏ ٤٤ء‏ ١٤ء .)٤١‏ 


(9) انظر تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الدنحان: الآيات: (۷٤ء‏ ۸٤ء‏ ۹٤ء .)٥١‏ 

.)٠١ »٠۱۹( سورة الحج: الآیتان:‎ )٤( 

() نفس المصدر السابق . 


۱4١ 


والتوبيخ› وقال الضحاك عن اين قباس رضي الله عنهما: آي لست بعزيز ولا 
كريم . وقد قال الأموي في مغازيه: . . . . . عن عكرمة قال: لقي رسول الله يا 
أبا جهل لعنه الله فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: أو لَك فأولى ثم 
أولى لك فأولى ٠(4‏ قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك 
من شيء ولقد علمت آني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم» قال فقتله الله 
تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وآنزل «ذق إِلّك أنت العزيز الكريم) وقوله عز 
وجل : $ إن هذا ما کنتم به تمترون) كقوله تعالى  :‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه 
الثار التي كنحم بها تكذبون أفسحر هذا أم انم لا تَبْصرُون4 ولهذا قال تعالى: 
هاهنا :") ظ إن هذا ما کنتم به تمترون). 


.)۴١ »۳٤( سورة القيامة : الآيتان:‎ )١( 
.)٠١ ء٠٤‎ ء٠۳( سورة الطور: الآيات:‎ )۲( 
. نفس المصدر السابق‎ )۳( 


4۲ 


(سورة الجاثية) 
قوله تعالى : [أم حسب الُذين اجترحوا السَيْئات أن جعلَهم كالّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سراء محياهم ومماتم ساء ما بحكموت ت وطاق اله السمرات والأرض بالحن 
والكافرون كما قال عر وجل : لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الْجنَة أصحاب الْجنة 


هم یرون وقال ن : ُذين اجتر عو e‏ آي اب 


قير < اع هر اي < اىي 


سم م ص م 0 


ی El e‏ أي ساء U‏ 
نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. عن بي ذر رضي الله 
عنه قال: إن الله تعالى بى دينه على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل 
بهن لقي الله من الفاسقين» قيل : وما هن يا آبا ذر؟ قال يسلم حلال الله لله 
وحرام الله لله» وأمر الله لله" ونهى الله لله لا يؤتقن عليهن إلا الله» قال أبو 
القاسم ب «كما آنه لايجتني من الشوك العنب كذلك لاينال الفجار منازل الأبرار» 
هذا حديث غريب من هذا الوجه RE‏ 

عن مسروق ا ا ای ا ی ا رود الآيةء ام حسب 
الذين اجترحوا اسنات أن ُجعلهم کالذين آمنو اوعملوا الصالحات € ولهذا قال تعالى 
لساء ما يحكمون) وقال عر وجل : #وحَلّق الله السّموات والأرض بالحق) أي بالعدل 
ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم لا يظلّمون4 . 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : [أفرأيت من اثَحذ إلّهه هواه وأضلًه الله على 
عل وخم عن سه قب وجل عل عترم غطاوة فمن هدیمن ند اله قل رون0 
قوله تعالی : #أفرأيت من اتخ إلهه هواه أي إِمًَا يأر بهواه» فما رآه حسناً فعله وما 


.)١١( سورة الحشر: الآية‎ )۲( .)۲۲ »۲١( سورة الحاثية : الآیتان:‎ )١( 
.)۲۳( سورة الحاثية: الاية‎ )٤( . )١١( المصدر السابق ص‎ )۳( 


۱4۳ 


رآه قبيحاً تركه وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح 
العقليين» وعن مالك فيما روي عنه من التفسيرء لايهوى شيئا إلا عبده. وقوله 
لوأضلَه الله على علم) يحتمل قولين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك 
والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول 
ولا ينعکس « وختم عل سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) آي فلا يسمع ماینفعه 
ولا يعي شيئا يهتدي به ولا یری حجة يستضيء بها ولهذا قال تعالی : فمن یهدیه 
من بعد الله افلا تذكُرون) كقوله تعالى : لمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون 04 . 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) سورة الأعراف: الأية .)۱۸١(‏ 


۱44 


(سورة الأحقاف) 

و «فَلَمًا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
سشنحقم و رع فیا علب ایم ت ر کل شی انر یه تیر ری شتی 
كذلك نجزي قوم المجرمين 04 . 

قوله : فما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أي 0ا رأوا العذاب مستقبلهمء اعتقدوا 
a e CO ED‏ 
لله تعالى: « بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عاب أليم) أي هو العذاب الذي قلتمء 
و فی ق م زک د 
بلادهم ما من شأثه الراب #بأمر ربها) آي بإذن الله لها في ذلك کقوله سبحانه 
وتعالى : ها تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم4" أي كالشيء البالي ولهذا قال 
عر وجل : «فأصبَحوا لا یری إلا مساكنهم) أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق 
لهم باقية(“) [كذلك نجزي القوم المجرمين) آي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا 
وغا اا 


.)٠٠١ »۲٤( سورة الأحقاف: الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف: الآية (۲۲). 

(۳) سورة الذاريات: الآية .)٤١(‏ 

.)٠٤١( ص‎ ٤ تفسير القرآن العظيم: لاومام الخحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج‎ )٤( 


۱40 


(سوره مجمد) 

قول تعالى : الُذين كقروا وصدوا عن سبيل الله أضَل أعمالهم » والُذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بم تزل على محمد وهو احق من رهم كر عنهم ساتم وأصْلّح باهم × 
ذلك بان الّذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الّذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم كذلك يضرب الله 
للتاس أَمتالّهي 4( . 

قول تعالی : «الذين كقروا) أي بآیات الله لوصدوا) غيرهم #عن سبل الله 
أضل أعمَالّهم) أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء كقوله تعالى: 
لوقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منثورً)) ثم قال جل وعلا #والُدين آمنوا 
وعملوا الصّالحات) أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وبواطنهم وظواهرهم وآمنوا بما تزل على محمد عطف خاص على عام وهو دلیل 
على آنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته ل وقوله : وهو الحق من رم4 
جملة معترضة حسنة ولهذا قال جل جلاله «كَفر عنهم سياتهم وأصلح الهم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة 
وابن زید: حالهم والكل متقارب . وقد جاء في حديث تشميت العاطس (يهديكم 
الله ويصلح بالكم» ثم قال عز وجل : ذلك بأن الذين كفروا الّبعوا البَاطل) أي إمَا 
أبطلنا أعمال الكفار. وتجاوزنا عن سيئات الأبرار» وأصلحنا شؤونهم لأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق لون الذين آمنوااتبعواالحق 
من بهم لكذالك يضرب الله للناس أمنالهم) أي يبين لهم مآل أعمالهمء وما 
يصيرون إليه في معادهم“ واللّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. 

ثلاثة أمثال أخحرى من هذه السورة: قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
)١(‏ سورة محمد: الآیات: (۱» ۲» ۳). (۲) سورة الفرقان: الاَية (۲۳). 


(۳) تفسير القرآن العظيم لاإمام الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ج ٤‏ ص (١١أ٠).‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 


1 


الصًالحات جنات تجري من تحها الأنهار والذين كفروا يعون وَياكونَ كما ناكل الأَنعام 
والتار مٹوى لهي 4() 
قوله سبحانه : إن الله يدخل الُذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تَحتهًا 
الأتهار) أي يوم القيامة» وقوله عز وجل : ا والّذين كفروا يتمتعون ويأكلونَ كم تال 
الأنعام) معنی تشبيههم بالاأنعام ف في الاأكل التخسيس لهم والازدراء بهم في هذه 
الحال ووصفهم بالجهل والدناءة» واه يأكلون للشره ه والنهم كالبهائم وذلكف أن 
الأكل على ضربين : کل نهمۀ وکل حكمة» فأکل النهمة للشهوة فقط› وأكل 
الحكمة للشهوة والمصلحة والعرب تمدح بقلّة الأكل وخفة الرزء كما تذم بالرغب 
والبطنة والشره» قال الشاعر يصف رجلا: 
تراه حمیص ew‏ والزاد حاضر عتيد ویغدو في القميص مدو 
وقال الآخر )١:‏ 
تكفيه حزة فلذ إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمر) 
واك الأصمعي لبعضهم: 
إذا ما امتذقنا كل يومين مذقةٌ لخمس تمیرات صغار کوانز() 
فنحن ملوك الناس خصباً ونعمة ونحن رجال الحرب عند الهزاهز 
وما يجري في کلامهم کالمئل قولهم : «البطنة تذهب بالفطنة)» وقال بعضهم : 
الشبع داعيه البشم والبشم داعبة للسقم» وقال الحارٹث بن کلدة ‏ : خير الدواء 
اللازم» وشر الدواء إدحال الطعام على الطعام» ووصی بعضصهم ول فقال يابني 
عود نفسك الأثرة ومجاهدة الشهوة ولا تنهش نهش السباع ولا تخضم خضم 
البراذين ولا تدمن الأكل إدمان النعاج ولا تلقم لقم الجمال إن الله جعلك إنساناً 
)١(‏ سورة محمد: الاية )١١(‏ 
)۲( الجمان في تشبيهات القرآن تاليف عبدالله بن الحسيسن بن ناقيا بتحقيق الدكتور محمود حسن أبو ناجي 
الشیباني ص (۱۹۹ء °<( 
(۳ء )٤‏ الحرة: القطعة من اللح ا الغمر: وعاء صغير 
)0( امترقنا : أكلنا التمر المبلول بالماءء کوانز: سمینات› الهزاهز: المعارك. 
(0) الحارث بن كلدة طبيب العرب في الجاهلية . 
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فلا تجعل نفسك بهيمة واحذر سرعة الكظة“ وسرف البطنة»ء فقد قال بعض 
ا لہا)۰ إدا کت بِطيناً فعد I EDE‏ الزمن»› وقال الأصمعي : بلغني أن 
الحسن قال إن فوا لسرا هله المطارف العتاف › والعمائم الرقاق› وأوسعوا دورهي 
E‏ قبورهم› وأسمنوا دوابهم› وآهزلوا دینهم › طعام أحدهم غعصب» 
وخادمه سخره » يتكىء على شمالهء ويکل من غير ماله حتی إدا آدرکته الكظة 
قال: ياجارية هاتي حاطوماء ويلك هل تحطم إلا دينك . E‏ 

يتاماك» أين ما أمرك الله به أين . . أين. 


E E 


آي ار قان ان ر 


لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا 
س ۶2 1 
وقال الآخحر يخاطب زوجته: 


إا ما نحت الاد فالت مسي 
أخحا طارقا ا بيت فإنني 


وات امرؤ عافي إنائك و 


بجسمي شحوب اش والح و 


وأحسو قراح الماء والاء ارد( (٤‏ 


من الجوع ا خش الذم أن أتضلى(٥)‏ 
محافظة من أن يقال عي“ 


5 ب 
أكيلا فإني ا إأكله وحدي ۸ 
أخاف مذمات الأحاديث من بعدي 


. الكظة : امتلاء البطن بالطعام‎ )١( 
نفس المصدر السابق‎ )٤( وهو من عبس‎ E a 
. القرى» الجوع »و محافظة : مخافة الاتهام بالبخل‎ )١( هضيم : خميص البطن» الكشح: جانب البطن.‎ )٥( 
القائل قيس بن عاصم الثقري ويضرب به الث في الحلم.‎ )۷( 
اکيل : صيغة تأتي على معنى فاعل تارةء ومعنى مقعول تارة أخری مثل ذبیح أي مذبوح» وقتيل أي‎ )۸( 
مقتول» وآکیل هنا بمعنی آکل.‎ 
4۸ 


وقولهم في هذا الباب كثير مشهور والعلة »هي هنا في التمدح بزهادة الأكل 
والاقتصاد فيه» من جهة جهة الرغبة منهم في ندل الزاد والآأنفة من الاأستئثار به دون 
الطارق والحار اا بالطوى من حال دوي الحاجة ما ينسيه الشبع 


ال کی و ا د 0 و و ا 
جوع التوابين تجربة وجوع الزاهدين سياسة وجوع الصديقين تكرمة)ء وكان أبو 
القاسم الجنيد يقول : 

ما ألخذنا التصوف عن القيل والقالء لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع 
االات وة ارد تلض الفا ال الح الان فل له كا تى 
مثل هذا؟ فقال: أدعه حتى اة ركان يشرب الاء فى الصيف من دون 
فل له لنوت مال فال [ا شعريت الاه الارة فى الضف ف انى 
الموت. ۰ 

وقال عمر بن الخطاب وهو السابق إلى هذه الآية والآخذ بأدب الأية والدليل 
في هذه السبيل» وقد حضر بعض الوفد طعامه: 

إنی قد ری تعزیركم ولو شئت لكنت أطيبكم طعاماً» وأرقكم عيشاً والله ما 
أجهل عن كراكر وأسمنه وعن صلائق ولکن وجدت الله تعالى عير قوما بأمر 
فعلوه فقال : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 04ء ومن کلام النبي بيه مما ضربه 
مثلاً تاع الدنيا قوله عليه السلام: «إنّ ما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم الحبط 
أن تأكل الدابة حتى ينتفخ بطنها وتعمرض» وسمى الحارث بن مازن بن عمير وابن 
تميم الحبط لأنه أصابه مثل ذلك في سفر وبنوه يسمون الحبطات والنسبة إليه 
حبطي تخفيفاً لاجتماع الكسرات - فأراد به أن الماشية يروقها المرعى فريًا أكلت 
فوق طورها فحبطت وكان في دعائه عليه السلام يقول : : «أعوذ بك من الجحشع 
والهلع» فقد بين الله تعالى بقوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجحري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار 


.)۲١۲ »۲۰۱( المصدر السابق ص‎ )١( 
.)١٠١ »۲۰۹( نفس المصدر السابق ص‎ )۳( .)۲١( سورة الأحقاف: الآية:‎ )۲( 


۱۹ 


E 
والسنة).‎ 

قوله تعالی : فمن کان على بينة من رنه کمن زين لَه سوء عمله والَبعوا أهواءهم04) 
وتح ههد مهد ا الكريمة في بيان أنه لايستوي من يعمل عملا على علم 
صحيح ويقين وفهم» ومن يعمل عملاً مبنياً على مجرد الهوى والاستحسان 
الزائف المبني على الوهم والخيال"'. 

مھ ر 
یرل تی طس اون خر لطا رین نھان ع شی وم فیا م کر 
ارات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في التار وسقوا ماء حميما قَقَطع أمعاءهم04). 

قوله : هتل الجنة التي وعد المتقون) قال عكرمة «مثل الجنة» أي نعتها إفيها أنهار 
من ماء غير آسن) قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني غير متغير. وقال قتادة وغير 
واحد» غير منتن والعرب تقول: أسن الماء إذا تغير ريحه» وفي حديث مرفوع 
أورده ابن آبي حاتم : «غير اسن» يعني الصافي الذي لاكدر فيه. عن مسروق قال : 
قال عبدالله رضي الله عنه: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك «أنهار من لبن لم 
يتغير طعمه) أي في غاية البياض والحلاوة والدسومة› وفي حديث مرفوع «لم 
يخرج من ضروع الاشية»» «وأنهار من خمر لذ للشّاربين) آي ليست كريهة الطعم 
والرائحة كخمر الدنيا بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل Ps‏ 
عنها ينزفون04) لا يصدعون عنها ولا ينزفوني(۷) نإبيضاء إذة للشاربين 4 وفي 
حديث مرفوع «لم يعصرها الرجال باقدامهم» «وأنهار من عسل مصفى 4 أي وهو في 
فين الر الاين وت وال (۲) سورة محمد: الآية .)٠١(‏ 


(۳) انظر الشواهد والأمثال في القرآن الكريم تأليف الفريق يحيى عبدالله المعلمى . 
(6) تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص )٠۱١۸(‏ وما 


بعدها. . 
)٥(‏ سورة الصافات: الاية )٦( .)٤۷(‏ سورة الواقعة : الاي .)٠۹(‏ 
(۷) سورة الصافات : الأية )٤)١(‏ . (۸) نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 
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غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح وفي حدیٹث مرفوع «لم يخرج من بطون 
التحل»(٠.‏ 

عن حكيم بن معاوية عن أبيه» قال : سمعت رسول الله ل يقول : في الحنة 

بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل ويیحر الخمرء ثم تشقو تشقق الأّنهار منها بعد» ورواه 
Sa U‏ بن هارون» عن سعيد بن ابي 
إياس الحريري وقال: حسن صحيح . E‏ 
قال : قال رسول الله َة «هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة ثم تصدع 
بعد أنهاراً» وفي الصحيح: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط 
ا لجنة» وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن» عن عاصم بن 
فعلام نطلع من الجنة؟ قال ية «على أنهار عسل مصقى» وأنهار خمر مابها من 
صداع ولا ندامة»› «آنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء N e‏ ۳« 
وفاكهة. . . . وأزواج مطهرة» قلت : يارسول الله أو لنا فيها آزواج مصلحات؟ قال 
«الصالحات للصالين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنا واو عير أن لاتوالد» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في 
أخدود فى الأرض والله إتها لتجري سائحة على وجه الأرض› حافاتها قباب 
اللۇلۇ وطينها السك الأذفرء وقد رواه بو بکر بن مردویه من حديث مهدي بن 
حکیم عن يزيد بن هارون مرفوعاً. 

وقوله تعالی: (ولهم فيها من كل الشمرات) كقوله عز وجل: 

فإيدعون فيها بكل فاكهةآمنين)" وقوله تبارك وتعالى : (فيهما من كل فاكهة 
زوجاد 0 8 ee‏ من ريهم) a e‏ 
(۲( نفس المصدر السابق واخحزء والصفحة . 
(۳) سورة الدخان: إلآية .)٠١(‏ 
€3 سورة الرحمن: الاي (0۲). 
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ليس هڙلاء كهؤلاء» ES SS SC‏ #وسقوا 
ماء حميماً4 أي حاراً شدید الحر لایطاق حره. ن آي فطع ما في 
بطونهم من المعاء والأحشاء()ء عياذاً باللّه تعالی من 


هذا والله أعلى وأعلم بالصواب. 


. نفس المصدر السابق والحزء والصفحة‎ )١( 


0۲ 


چچ © + 
(سورة المح) 

قوله تعالی: إذ جعل الّذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله 
) سکینته علَیٰ رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله 
بکل شيء عليما ٠)‏ . 

قوله إذ < جعل الّذين كفروا في فلوبهم الحمية) الأنفة من الشيء لإحمية الجاهلية) 
بدل من «الحمية4 وهي صدهم النبي ية وأصحابه عن المسجد الحرام ۳( 
والاستشهاد بصر ب المثل كن هذه الأية هو وصف مأقد يأتبه بعض البداة والحماة 
من تعصب أعمى . وتداع إلى الشر بدون عقل ولا روية إلا حمية لبعضهم كحمية 
الجاهلية(")ء قوله: « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) فصالحوهم على 
أن يعودوا من قابل ولم يلحقهم من الحمية مالحق الكفار حتى يقاتلوهم 
لإوألرمَهُم) أي المؤمنين كلمة الَقَوّى) لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضيفت 
إلى التقوى لأنها سببها لوكانوا أحق بها) بالكلمة من الكقار ظرأهلها)» عطف 
ا ائات استحقاق بعض الناس ها تالوا من مكانة مرموقة وثروة عظيمة 
وغير ذلك مما يسر به من یحصل عليه(“ وکا الله بكلٍ شيءٍعلیما) أي لم يزل 
متصفاً بذلك . 

مثل آخر من هذه السورة: قال الله تعالى : محمد رُسول الله والّذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
ا ك ع لى العرراا وع فى الل رن ن ا ر ا 
فاستوی على سوقه يعجب الزراع لي ليغيظ بهم اكمار وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
منم مغفرة وجرا عظيما 04 يخبر تعالى عن محمد ل له وله :قا يلا شك ولا 
)١(‏ سورة الفتح: الآية .)۲١(‏ 
(۲) تفسير الحلالين : جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن بن آبي بکر 

السيوطي ص .)١٠٤(‏ 


(۳) الشواهد والأمثال في القرآن الکریم» الفریق یحیی عبدالله المعلمی ص (۲۹۱). 
)١ »٤(‏ نقس المصدرين ١‏ لسابقين . 


(1) سورة الفتح: الآیة (۲۹). 
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ریب فقال: محمد رسول اله) وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على کل وصف 
جمیل» ثم ثنی بالشناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال: #والذين معه أشداء 
علی الکقار رحماء بینھم) كما فالا فَسوف يأتي اله بقوم يحبهم ویحبونه 
اذلّة على المؤمنين ين أعزة على الكافرين4() وهذه صفة المؤمنين .0 أن يکون أحدهم 
شديداً عنيغفا على الكفارء رحيماً برا بالأخيار» غضوبا عبوسا في وجه الکافرء 
ضحوکا د بشوشا في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا قاتلوا الّذين 
وَكُم من اكمار ولََجدُوا فيكم غلقة وقال التي بلا «مثل المؤمنين في تواآهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد 
بالحمى والسهر» وقال بل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». وك 
ل بين اصايعه» كلا الحديئين في الصحيح. 

وقال سبحانه ل تراهم رگعا سجّدا يبتغون فضلا من الله ؛ ورضوانا) وصفهم بكثرة 
العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمالء ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل 
والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز 
وجل» وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم»ء وهو أكبر من الأول كما 
قال جل وعلا: لورضوان من الله أكبر) وقوله جل جلاله: « سيماهم في وجوههم 
من ار السجود عن ابن عباس رضي الله عنهما: < سيماهم في وجوههم) يعني 
السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع 
ارا إلا هذا الاثر في الوجه. فقال: 6 ایو رین ی ای فا ن 
فرعون. وقال السدي : الصلاة ة حسن وجوههم› E E‏ من کت 
الل حن وجه الارن وقد اسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن 
محمد الصالحي عن ثابت بن موسى عن شريك» عن الأعمش عن آبي سفيان عن 
)١(‏ سورة المائدة: الاية .)٥٤(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص .)٠١١(‏ 
(۳) سورة التوبة: الآية .)١١۳(‏ . 
(£) نفس المصدر السابق والزء والصفحة . 


۱04 


جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «من کشرت صلاته باللیل حسن 
وجهه بالتهار؛ والصحیح آنه موقوف وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب 
وضاء و في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أ الزن 
عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلاً أبداها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» والغرض أن الشىء لكان ي ال رر غار ف ت الوجهء 
الر ا اتس رت هة م اه ال أصلح الله عز وجل ظاهره 
للناس»› كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من أصلح سریرته 
أصلح الله تعالى علانيته ..... عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه 
قال: قال النبي ويا : ا ا أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءهاء إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر“ العرزمي متروك. عن بي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله 
ية أنه قال «لو أن أحدكم يعمل في صخرة وا ء ليس لها باب ولاكوة لخرج 
عمله للناس کائنا ما کان» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يو قال : 
«إِن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من 
النبوة» ورواه أبو داود عن عبدالله بن محمد النفيلي عن زهير به» فالصحاية رضي 
الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر ! أعجبوه في سمتهم 
وهديهم. . وقال مالك رضي الله عنه: بلي اد اناري انا إن رازا الما 
رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما 
بلخنا» وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله كلاف وقد توه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب 
المنزلة والأخبار المتداولة". ولهذا قال سبحانه وتعالى هاهنا: ذلك مثلهم في 
الوراة $ ومقلهم في الإنجيل ۽ کزرع رج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه یجب 
ازراع ليفيظ بهم الكقًار وعد الله لين منوا وعملوا الصَالحات متهم مخفرة وجرا عظيم )ى 
(أخرج شاه الشطء النبت يخرج في جوانب التبك وة شال ء الت جانبه 
يقال أشطاً ارغ فر مقط إذا آفرخ في جوانبه والشكير أيضا من نظائر الشطء 
)١(‏ تفس المصدر السابق . 


(۲) نفس المصدر السابق. ٠‏ 
(۳) نفس المصدر السابق ص .)۱۸٤(‏ 


۱0۵ 


وهو النبت في جوانب النبت ويستعار في الريش كقول ا لحكمي وقد استشهد 
بشعره فى كلام العرب دون غيره من المحدثين لفصاحته وصحة روايته : 
رر ° 2 : 8 و ر 
طوت ليلتين القوت عن ذي ضرورة أزيغب لم ينبت عليه شكير 
قوله : «فازره) أي آزر صعغاره کبأره فاستوی بعضه مع بعض حتی فوي واشتد 
لو ا 
ولقد غدوت لعازب متحقز أحوى المذانب مونق الرواد 
جادت SE RE TE‏ نقا من الصفراء والزباد 
فإذا صار كذلك فهو متناقل قال آبو عبيدة : 
أنشرت الأرض وآمشرت إذا بدآت بإخراج النبات 
ونضج الشجر إذا بدا باخر 2 الررف فالآو طالب ب اا0 


فإذا غطى التبات الأرض قيل قد استحلس فإذا أبلغ والتف قيل استأسد فإذا آزر 
صغاره وكباره قيل تناثل. . أنشدنا الأمير أبومتحمد لسعيد بن حميد يصف ايل 
ى الحال : 

حرکته الريح فاعتدل النبت ومالت طوالهبالقصّار 

عائ بعضه ببعض كقوم في عتاب مكررواعتذار 

قوله تعالى: «فاستغلظ) أي طلب الغلظ» والسوق جمع ساق وهو حامل 
الشجرة» وسوق الزرع عوده الذي يقوم عليه» وهذا مثل ضربه الله تعالى للنبي 


(۱) الحكمي شاعر عباسي اشتهر بوصف الصيد وهو الحسن بن هانيء وکنيته أبو نواس وفي الخطوطة كتبت 
خط الحطمي والبیت في دیوانه ص ۱۹۷ . 
(۲) انظر الحمان في تشبيهات القرآن . تاليف عبدالله بن الحسین بن ناقیا. ص (۰۲۱۰» ۱٠۲۱ء .)۲۱١‏ 


۱۵0٦ 


و إذا حرج وحدد ثم قوي بالأصحاب وکكانت قريش تقول إن محمد صنبور» 
والصنبور النخلة يرق أسفلها وينجرد كربها"' يقال صنبر النخل إذا صار كذلك 
فشبهوه ميا بالنخلة فى هذه الحالة نقاء له بالضعف وقلة الإخوان - فأكذب الله 
ظنونهم فيه وشبهه في الآية بعكس ذلك التشسه. وقد وهم أبوعبيد في هذا 
الحديث مالا وجه له وأخذ عليه ابن قتيبة فيه غير موضع الأخذ وخالفا صواب 
التأويل فذكر أن الصنبور النخلة تخرج في أصل النخلة تغرس قال: قال 
الأصمعي : الصنبور النخلة تبقى مفردة ويدق أسفلها قال: وقول الأصمعي أعجب 
إلى يعنون أنه مفرد ليس له ولد ولا أخ فإذا مات انقطع ذكره ول ي اا 
في النخلة على تلك الصفة أو غيرها مايدل على انقطاع الذكر ولا اختصاص الولد 
والاخ بهذا افرع الت في الحدیث ماذکرناه بدليل الآية» وأما ابن قتيبة 
فإنه صوب قول أبي عبيد في تفسير الصنبور قال وتا أراد أن محمداً ناشیء 

حدث بمنزلة الصنبور الذي يخرج في أصل التّخلة يقولون فكيف تتبعه المشائخ 
والكبراء وهو كذلك وهذا تأويل غير صحيح › لأن القوم أبوا اتباعه جحداً لا جاء 
به لأنهم صدقوه ولم ار ون ل أنه ناشيء حدث» وعلى أن 
النبي ية بعث حين بلغ أشده وبلغ الأربعين وإ الناشيء الذي لم يخرج وجهه 
ولم يسود شعره قال أبو زيد يقال للغلام إذا راهف جحوش ثم يافع على غير 
قياس فإذا شارف الاحتلام فهو كوكب ثم هو ناشيء ثم طائر بعد ذلك إذا خرج 
شعره» والذي ذكره القتبى غلط قبيح في اللفظ والتأويل والتشبيه في الآية من 
أوقع التشبيهات وأوضهها وأبلغ التمثيلات وأفصحها وقد تقلت العرت كراهن 
أوصاف الات ل إلى أوصاف واطرد ذلك في كلامهم لوقوع المناسبة بين 
الحالتين ويحسن ذلك بحسن التشبيهات والاستعارات فى هذا الباب"' فقالوا: 
لاو كي ال س رون اله ر ي عردو ك اهران ا 
في ذكر مريم : #فتقبلها ربها بقبول حسن# وقال جل جلاله: #والله أنبتكم من 
ال الاق (۳) نفس المصدر السابق . 


۱0¥ 


الأرض نباتا ‏ وقال النبي َة في قوم يخرجون من النار فينبتون كما ت تنبت الحبة في 
جميل السيل قال الكلبى: N‏ 
E‏ کیف أنتم آل جزء؟ فقال: بخير» أنبتنا 
الله فأحسن نباتنا ثم حصد فأحسن حصادنا وكانوا هلكوا في الجهاد بالروم. وقال 
الشاعر يمدح رجلا: 
وأبوا اليتاتى ينبتون فناءء نبت الربيع بكالىء محشاب 
5 ر ا ا عارى الج ن ال قل الاي :ا 
وأرى الغواني لا يواصلن أمراً ا 
وأخذ المعنى آبو تمام فقال وأحسن عبارته : 
ألا حالم الاه جن ا 
وقال ابن حيان بن حنظلة : 
وإذا دعوت بني جَديلة جاءني مرد على جرد اتون طوال 
والأمرد مأخوذ فا ا المرداء وهي العارية من الورق ومنه قولهم: شيطان 
مريد أي عار» معناه قد عرى من الخير ومن ذلك قيل بناء مرد أي ملس وفي 
ارتا قال نه صرح ممرد من قواریر ٠74‏ هذا وفيما ذكرناه من هذا الفصل كفاية 
لما أردناه وشاهد فيما قدمناه» ونما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من 
التشبيهات بالنبات» قوله عليه السلام: «مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تيلها 
اا ومرة كذا ومشل المنافق مشل الأرزة المجذبة على الأرض يكون 
انجعافها مرَة». قال آبو عبيد: الأرز شجر معروف بالشام وهو الصنوبر بالعراق› 


(۱) الغواني: النساءء يواصلن: يرغبن في الأمرد: الذي لا شعر في وجهه. 
(۲) المصدر السابق ص (۲۱۴۳). 

(۳) مرد: جمع أمرد وهو الشاب الذي لا شعر في وجهه» وجرد خيل قوية. 
)٤(‏ سورة النمل الآية .)٤٤(‏ 

)٥(‏ رواه البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة »راجع الفتح الكبير. 
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الجذبة الثابتة في الأرض فشبَه المؤمن بالخامة تيلها تيلها الريح لأته مرزأ في نفسه 
وأهلهء والكافر كالأرزة التي لے تر ت 
والالجعاف الانقلاع () , 
وقوله عليه السلام في الرحم: «شجنة من الله يعني قرابة مشتبكة كاشتبا 
العروق ومنه في المثل : الحديث ذو شجون» يراد اتصال بعضه يبعض والشجنة 
ل ون م ا ويقال شجنة» والمشل لضبة ‏ بن أد وكان قد خرج 
ابناه في طلب إبل لهما فرجع سعد ولم يرجع سعيد» وكان إن ری شخصا قال : 
سعد أم سعید؟ () فصارت كلمته مثلا ثم بينما يسير مع الحارث بن كعب في 
الشهر الحرام إذ آتيا على مكان فقال الحارث: لقيت ها هنا فتى قتلته وأخذت منه 
السيف وإذا صحيفة سعيد فقال ضبة: أرنيه فناوله فقال عندها: «الحديث ذو 
شجون)) وضرب الحارث فقتله فقيل له: تقتل في الشهر الحرام؟ فقال: 
السيف العذل» ” فصارت كلمته الثالفة أيضا مثلا وفيه يقول الفرزدق : 
اا رب و افا كفل الدج 

قوله عليه السلام: «مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترجة ريحها طيب 
وطعمها طيب» والمؤمن الذي لا يقرا القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها 
ومثل المنافق الذي يقرأ.القرآن مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها والمنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كالحنظلة ريحها كريهة وطعمها خبيث» ‏ . وقد مدح بعمض 
اللحدثين قوما فشبههم بشجر الأترج على معنى كلام النبي ميه فقال: 
(1) المصدر السابق .)۲۲٠١ .۲۲٤١(‏ 
(۲) رواه البخاري من حديث عائشة فتح الباري .۳٤۳ /١‏ 
(۳) رجل جاهلي قال هذا الل عندما ضل أحد بنيه» راجع مجمع الامثال للميداني .٠٠/١‏ 
)٤(‏ امحل في مجمع الأمثال للميداني ۲/ ٠١١‏ . 
)٥(‏ ذو شجون: ذو طرق» دروب : متعددة» مجمع الامثال ٤۹/١‏ . 
(0) سبق السيف العذل مثل مجمع الامثال | £0 . 


(۷)المصدر السابق والصفحة. 
(۸) اآخرجه البخاري من حديث أبي سلم فتح الباري ۱٤۹ /٩‏ . . 
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كل الخلال التي فيكم مناقبكم تشابهت منكم الأخلاق والخلق 

كأنكم شج ر الأترج اب معا أصلاً وفرعاً وطاب الحمل والورق 

واسم المنافىق مأخوذ من نافقاء اليربوع ّنه يبطن عبر ما يظهر › قال الشاعر نکر 
حال الفاق والتاسها وباط تفه كالراغظ لها 

لا واا اين a‏ 

ا ود يا ا رى EEE BET‏ 


وما شبّه عليه السّلام قاريء القرآن من المنافقين بالريحانة لأه ظاهر حسن 
لايعمل بحسنه وكذلك الريحانة لا تدل على طعم ينتفع به» ثم بالغ في ذم المنافق 
الكلبنا أن اج ان ن 


ونعود إلى ذكر الآية في قوله عز وجل ): ذلك مغلهم في التوراة) أي ذلك 
وصفهم فيهاء > لإومثلهم في الإنجيل»: آي E‏ كزرع أخرج شطأه4 
الشطء ر وال 

ال الزرع نباته وفراخه فوصف أصحاب محمد َي في التوراة رسمته ر 
تعبيرية كلامية أبررَ فيها مايلي اا 

آولا : شدة بأاسهم في قتال الذين كفرواء وهذا الوصف يلاحظ فيه أنهم 
أبطال أشداء مؤمنون مستعلون بقوتهم وبأسهم على الكفار. 


(1) نفس المصدر السابق. 

(۲) نفس المصدر السابق ص (۲۲۹» ۲۲۷) . 

(۳) الأمثال القرآنية دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها تأملات عبد الرحمن حسن 
حنبکۀ الميدانى ص (1۸. ۱۹) . 
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ثانيا: رحمتهم العظيمة وتواضعهم فيما بينهم» وهذا الوصف يلاحظ فيه 
صورة التعاطف والتاخي والتواد والتواضع فيما بينهم. ) 
ثالثا: عبادتهم الكثيرة الخلصة لله تعالى» فهم ركع سجود يدعون الله تعالى 
أن يهبهم من فضله في الدّنيا والآخرةء وأن يسبل عليهم رضواته» ويلاحظ في 
هذا الوصف مشهد عبادتهم في الصلوات والدعاء. 
ما وصفهم في الإنجيل فقد جاء على شكل مثل ته نيهن من الررع وصور 
هذا المثل التشبيهي نشآتهم» وغاءهم» وتكاثرهم» E‏ ووحدة جماعتهہ). 
ومن هذه الاية انتزع الإإمام مالك رحمه الله تعالى» فى رواية عنه بتكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال: ا ومن 
غ ا رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء 
رضي الله عنهم على ذلك» والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والتهي 
عن التعرض لهم بمساويهم كثيرةء ويکفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهمء ثم قال 
تبارك وتعالى : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) من 
هذه لبيان الجنس»› > (مغفرة) أي لذنوبهم إرأجرا عظيما) أي ثوابا جزيلاً ورزقا 
كريماً. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا ندل وکل من اقتفی أثر الصحابة 
رضي الله عنهم فهو في حكمهم» ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم 
فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وآرضاهم وجعل جنات الفردوس 
i‏ وقد فعل »)١7‏ قال مسلم في صحیحه: عن بي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله له «لا تسبوا أصحابى فوالذي نفسي بيده . . . الحديث» . 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) تفسير القرآن العظيم امام الحافظ أبي ألفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص .)۱۸١(‏ 
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(سورة الحجرات) 


e‏ کک يا آیها لذبن اموا جوا کبرا م من القّن إن بعص الع إلم ولا 
اللاب ريم( وهذڏا من ا ا التمشیا ف فاته شه زی غرظن 
الأخ بتمزيق لحمهء ولا كان المختاب يمزق عرض آخيه في غيبته كان بمنزلة من 
يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت» ولا كان المغتاب عاجزاً عن دفعه بنفسه 
يكون غائباً عن دمه كان بنزلة الميت الذي يقطع لحمه» ولا يستطيع أن يدفع عن 
نفسه» ولا كان مقتضى الأخوة التراحم والتناصر معلق عليها المغتاب ضد مقتضاها 
من الم والعيب والطعن كان ذلك نظير " تقطيعه لحم أخيه» والأخوة الصادقة 
بي فط وات وللت عه وا اة الاب ا بخ رة مها 
ا ا و ا 0 ا 
شبهه بمن يحب أكل لحم آخيه ميتاء ومحبته لذلك» قدر زائد على مجرد آکله کما 
أن أكله قدر زائد على تمزيقه فتأمل هذا التشبيه والتميل› وخی ر 
ا لرا ف ال رال إا عه اه ار ل ايا 
ووصفهم بذلك في آخر الآية والإنكار عليهم أولها أن يحب أحدهم ذلك» فكما 
أن هذا مکروه في طباعهم فکیف یحبون ما هو مثله ونظیره وعقويته آشد من 
هذا فاحتج علیهم با کرهو! على ما آحبوه» وشبه لهم ما يحبونه با هو أکره 
شيء إليهم وهم أشد شيء نفرة عنه فهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكون 
أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهة ١‏ كما قال ية في العائد في 
هبته : «كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه» وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد( 
(۲) بمنزلة. . 

(۳) متمتعا بعرض أخیه مستمتعا به . 
)٤(‏ انظر الأمثال في القرآن اكریم لابن قیم الجوزیة» ص )۲۲١ ۰۲۲۵ »٤۲٤(‏ تحقيق سعيد محمد غر الخطيب» 

الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 

(0) نفس المصدر السابق . 
۲ 


من غير وجه آنه ية قال في خطبة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
e SSS‏ وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وة: كل المسلم على المسلم حرام ماله 
N E E TET‏ أن يحقر أخاه المسلم»' عن أبي بردة 
البلوي قال: قال ييةٌ: «يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبهء لا 
تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم› فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورنه» ومن 
يتبع الله عورته يفضحه في بیته» ٩‏ 
وقد روي من حديث البراء بن عارب رضي الله عنه قال: خحطبنا رسول الله 35 
حتی آسمع العواتق في بيوتها - أو قال - في خدورهاء فقال : «يامعشر من آمن 
بلسانه» لا تغختابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فاته من يتب عور آخیه يتبع الله 
عورنه» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بیته» (۳) 


(۱) رواه الترمذي عن عبید أسباط بن محمد عن أبیه به وقال: حسن غریب . 
(۲) تفرد به آبو داود. 
(۳) نفس المصدر السابق . 


1۳ 


(سورةق) 

قال الله تعالى : إوتزلتا من السّماء ماء ماركا فأنبتتا به جات وحب الحصيد » 
والتخل باسقات لها طلع تضيد » رزقا للعباد وأحيينا به بلدة يتا كذلك الخروج ي اله 
سبحانه #ونزلنا من السماء اء ارا أي نافعا ¥ فأنبتنا به جنات 4 أي حدائق من 
بساتين ونحوهاء لوحب الحصيد )» وهو الزرع الذي یراد لحبه وادخاره #والتخل 
باسقات)» أي طوالاً شاهقات» قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من 
الات الباسقات الطوال للها طلع تضيد4 أي منضود إرزقا آلعباد) آي 
للخلق» «وأحيينا به بلْدة ) وهي الأرض التي كانت هامدة» فلمًا نزل عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج› من آزاهير وغير ذلك عغايحار الطرف 
في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خحضراء يانعة» فهذا 
مثال للبعث بعد الموت والهلاك". كذلك يحي الله الموتىء وهذه المشاهد من 
عظيم قدرته بالحس أعظم ما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله عز وجل: لخلق 
السّموات والأرض أكبر من حلق الناس4" وقوله تعالی : « أو لم يروا أن الله الّذى حلَّق 
لسوت ولاز وم يهي قهن بقار علي أن ييي اموي َي إلى كَل شي 
قد 04 . 

وقوله سبحانه : # ومن آياته انك تَرّى الأرض خاشعة فإذا أنزلتا عليها الماء اهترّت وربت 
إن الذي أحياها أمحبي الموتى اه على کل شي دير( . 


(۱) سورة ق : الآیات : (۹» ١٠ء .)١١‏ 
(۳) لقن المصندر السابق ص .)١۹۹(‏ 
(۳) سورة غافر الية: .)٥۷(‏ 
)٤(‏ سورة الاحقاف الآية (۳۳). . 
(0) سورة فصلت : الاية (۳۹). 

نفس المصدر السابق والحزء والصفحة. 


4 


ا 


ا ا بهذا الق و ا im‏ 
ذو حاسة سليمة"ء قرأ الجمهور بنصب «مثل» على تقدير: كمثل نطقكم. 
مازائدة. كذا قال بعض الكوفيين إنه منصوب بنزع الحافض . وقال الزجاج 
والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد: أي لحق حقاً مثل نطقكم . قال المازني 
إن «مثل» مع «ما“ بمنزلة شيء واحد فبنى على الفتح. قال سيبويه: مبني لإضافته 
إلى غير متمكن» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. وقراً حمزة والكسائي 
وأبو بكر والأعمش «مثل» بالرفع E EE‏ حق» لان سل کر وإن أضيف 
فهى لاتتعرف بالإضافة كغير. ورجح قول المازني أبو علي الفارسي» قال مثله قول 
حميد:" «ويحا لمن لم يدر ما هن ويحما» فبني ويح مع ما ولم يلحقه 
اون7 قال اتن عباس رضي الله عنهما: يريد ea‏ کما نکم 
تنطقون . قال الفراء: إته لحق كما ن الآدمي ناطق» وقال الزجاج: هذا کما تقول 
في الكلام : ااا كا ت واا ا وفي الحديث «إتّه لحق كما 
أنك هاهنا»» فشبه سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده. 
الوا ا و ق ا ل غ وجرد 
No N ae Se CEE aE YY‏ 
والمعاد» N E Ss el,‏ يشبه بشبوت نطقكم 
روو ووا حاب هاا ي ا ر اا واک مق 
ا 
(1) سورة الذاريات: الأية 2 :)۲٤(‏ 
() البيان في أقسام القرآن للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعرف بابن قيم الجوزية ص (۲۹۸) . 
E E O O‏ 
ص )۸٦٠۸٥(‏ طا دار المعرفة . بيروت - لبنان. سنة الطبع لم توضح 


e TT فتح القدير الجامع بين فني الرواية‎ )٤( 
. )۸ ص0‎ 


(۵) ابن القيم الجوزية: ص .)۲٣۹(‏ 


1۵ 


وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: 

ال بف کی ل شيء إذا احتاج ا ال دا 

وهاهنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما آخبر بهء وهو 
أصدق الصادقين . وأقسم عليه ر المقسمين وأكده بشبيهه بالواقع الذي لا يقبل 
الك برجة. e‏ العيانية والبرهانية ماجعله معايناً مشاهداً 
الصا وإن لم يعاين بالابصار .ومع ذلك فأكثر التفوس في غفلة عنه لا تستعد 
له» ولا تأخذ له أهبة» المستعدً له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقّه منهم إلا الفرد بعد 
الفردء فأكثر الخلق لاينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار» 
ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور» ولا في رحيلهم وانتقالهم عنهاء ولا 
إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قد ملكهم الحس» وقل نصيبهم من العقل» 
وشملتهم الغفلة» وغرتهم الأماني وكأن أحدهم لا يبعث ولا يسأل وكأن مع كل 
منهم توقیع من اللّه: فلان بن فلان بالمان من عذابه» والفوز بجزیل ثوابه. 

فأماً اللذات الحسبة والشهوات النفسية كيقما حصت قإنه حصلوهاء ومن آي 
وجه لاحت أخذوها ماهم به مطالبون. ویعمرون ماهم عنه منتقلون. ویخربون 
ماهم إليه صائرون. هم عن الآخرة هم غافلون . اله هرات فر ور 
ينظرون في مصاخحها. a,‏ تسوا الله قأنساهم 
أنفسهم اولك هم الفاسقون) EC E Ea‏ 
لحظاته» وتحصى عليه أنفاسه ومطايا الليل والتهار سرع به» ولا یتفر إلى آين 
يحمل» ولا إلى أي منزل ينقل؟ 

وكيف تنام العين وهي قريرة ٠‏ ولم تدر في آي المحلين تنزل؟ 

إذا نزل بآحدهم الموت قلق لخراب ذاته» وذهاب لذاته» لا لما سبق من جناياتهء 
ولا لسوء منقلبه بعد مماته“ فإن خحطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو 
)١(‏ نفس المصدر السابق . (۲) نفس المصدر السابق . 


)۳( سورة «الحشر» الأية: (۹). )٤(‏ تفس المصدر السابق: ص (۲۷۰). 


۱7٦ 


AN aaa O E 
استحضر عقله» وسار بفكره» وأمعن النظر» وتأمَّل الآيات» لفهم المراد من‎ 

إيجاده» ولنظرت عين الراحل إلى الطريق»› ولأخذ المسافر في التزودء والمريض 
في التداوى» والحازم ما يجوز أن تأتي . E‏ بامر و كما أنه لصدق 
إيمانهم وقوة إيقانهم» وكآنهم اة لامر فاضت ربوع الإيمان من أهلها 
خالية» ومعالمه على عروشها خاوية. قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن علي» عن 
الأوزاعي» قال: كان السلف إذا طلع الفجر أو قبله كأنما على رءوسهم الطير 
مقبلین على أنفسهم؛ > حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم لما التفت 
إليه» فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس. ثم يقوم بعضهم إلى بعض . فیتخلفون 
بأول مايقتضون فيه أمر معادهم» وما هم صائرون إليه. ثم يأخذون في الفقه. 


ج ال وفي چ ا ال ا ر وفي 
موسی › E E E‏ وإغا هي ريح الإهلاك» 
والرميم الورق الجاف المتحطم وهو الهشيم أيضا قال الطائى' 


و ٍ مر ° وو 
أصبحت روضة الشباب هشيماً وغدت ريحه البليل عقا( 
ومعنى التشبيه في الآية أن الريح N E E‏ 


E‏ لشدة عصقها وإسراع مرورهاء ويروى عن النبي ي قال : انصرت 
اشا وأهلکت او بالدبور»» ولبعض الشعراء»” يهجو رجلا : 


.)٤١ »٤١( نفس المصدر السابق. (۲) سورة «الذاريات» الايتان‎ )١( 

(۳) الطائي: هو ابو تام حبيب بن أوس الطائي والبيت في الديوان ص ٠٤١١‏ ولكن نص البيت على الشكل 
التالى : أصبحت روضة الشباب هشيماً رغات ریه الیل موا 
i‏ نان شا ON TE EF‏ صارت» بلیل : ظ: 

)٤(‏ روضة الشباب: نضارته وغضارته» هشيم : محطم مكسر» بليل: الطيب. 

. ٩۸ /۲ أخرجه البخارى ومسلم وأحمد في المسند في غریب الحدیث‎ )٥( 

() الحمان في تشبيهات القرآن تالف عة الل ين الم ي اقا 04-0300 


71۷ 


وه م ت 2 ر هټ ۴ ا 
الو ت هال ن ور أو كنت غيماآلم تكن مطيرا 
ل 0 ص 0 9 ص ھ ° ص ۰ 
أوکنت رفا کات الا اوک ك ا وت زرووا 
A e‏ وه 7ے ٤ E.‏ © ر ۋە ےت ۴ 
اوك تار ضا كت را نورا أو کنت مخاً کنت مخا ریرا 
والدبور تاڻي من دبر الكعبة ارا کا د ااا ب د الكعية 
لا تنصرف» أن اوو 
قدبكرت محوة با لعجاج ودمرت بقية الزجاج 
الزجاج حاشية الإبل وضعافها وسميت الصبا القبول لمقابلتها الدبور ومن 
أسمائها أيروير وأيروهير ومن اتتاء الخال الحريباءء» وسح و ومن اا 
الت الاي و ا ا و ل 


ت هھ ي ك (FP. i a‏ 
وصوح البقل ناجيج ومجيء به هيح يمانية في مرها نكب 
ويقال إن الحنوب أثر ما تستميل من الصبا وقد دل على ذلك قول الشاعر: 


۶ 2 
وريح تبوع الشمس يممت نحوها ليشفي مابى من سقام هبوبها 


تدت صبا ثم استدارت ضحي جنوباً فماذا هيجت لي جنوبها 
ويقال للريح اول ما تبدو ل اأ والرقراقة التي لها زفرة آي صوت 
والمجحملة والحافة السريعة E‏ والسيهوج وااو الشديدة والهجوم التي 
E o‏ حتی تقلع الشمام والبيوت والحجوج الشديدة ا والدروج التي ندرج من 
٠ ۲ * ۰‏ م a‏ ۹ ) )ٍ 
مؤخرها ترى لها مثل الذيل في الرمل قال شبيث بن البرصاء : 
)١(‏ الدبور: الريح المهلكة› زمهرير البرد» الرير : الفاسد من کل شيء. 
(۲) أبو زيد أحد الرواة المشهورين في العصر العباسي وله عدة مؤلفات» راجع بغية الوعاة للسيوطي ٤٥/۲‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق . 


(€( صرح أي یہس › ناجیج : الرياح الشديدة. 
)٥(‏ الإخفاض والحدوج الإبل مع رحالها. 


۱4 


ê 1‏ ۴ 
فلم تدرف ال عبتان حتی حملت م الصبح إخفاض لهم وحدوج 
وحتى رأيت الحجي يسفي ديارهم مزعزعة جنح الظلام کرو 


وقيل إن المراد بقوله تعالى: [كالرًميم العظم البالي المنسحق يقال رم العظم 


ر لت 


يرم رعا ورا ذا تخر وبلن والرة الف وت الات د فى 2 عن 
الاستنجاء بالروث E‏ وقال تعالی : لإوضرب لا مغلا ونسي خلقه قال من يجيي 
لعظَام وهي رميم4 . وتا تزلت هذه الآية أتى أي بن خلف؟ إلى النبي اة بعظم 
E E‏ آتری الله يا محمد يحي هذه بعد آن رمت؟!» وقال 
إلغاء : 


وقولهم جاء بالطم والرّم» قيل فيه إن الطم ما حمله الماء والرم ما حملته الريح 
الال احق ال 


(1) نفس المصدر السابق. 

(۲) أخحرجه البخارى من حديث أبي هريرة ۲۰١/۱‏ . . 

(۳) سورة يس: آية: (۷۸). ) 

)٤(‏ ابي بن خلف أحد مشركي قريش والمعادين للدعوة الإسلامية. 
() القائل لم يوجد. 

(1) رميم: فأاسدة منتنه . 

(۷) نفس المصدر السابق. 


۹ 


(سورة الطور) 


قال تعالى : «[ويطوف عليهم غلمان لُهم كأئهم ؤل مكنون » وأقبل بعضهم على بعْضٍ 
يتساءلون » قالوا إا كنا قبل في أهلنا مشفقين × فمن الله علا ووقانا عذاب السُمُوم « إا كن 
بن نموه هو اتر ای)7 قول تمالی: وفوف عم لمان یم کالم از 
مكنون وصف سبحانه وتعالى: خدمهم الطائفين عليهم في الحنة بأنهم كاللؤلؤ 
في بیاضهم» و الکو ن: المصون الذي لاتدنسه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك 
اللحاسن» وذلك اللون والصفاء والبهجةء بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ 
مكنون» ووصفهم في موضع آخر ذا رأیتهم حسبتهم ؤا منشورا) ففي ذکره 
لمنثور» إشارة إلى تفرقهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم» وذهابهم» ومجيئهم» 
وسعة الكان" . بحیث لايحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه. 
وقوله : (وأقبل بعضهم على بعضٍيحساءلُون) أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن 
أعمالهم وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ 
فيهم الشراب با كان من مره . 

ثم ذكر سبحانه مايتحدثون به هناك وأتّهم يقولون: ‏ إلا كنا قَبْلٌ في أَهَلنَا 
مشفقين) أي كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر فأوصّلنا 
ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله عليناء فأمننا ما نخاف «#ووقانا عاب 
السموم) وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسروراً: فهذا کان مسروراً مع 
اسا و كانوا مشفقين مع إحسانهم. فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم 
الأمن» وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف. 
(1) «سورة الطور» الآيات: (YA YY «YT «° »۲٤(‏ 
(۲) سورة الإنسان: الاية: .)٠۹(‏ 
(۴) التبيان في أقسام القرآن . للعلامة شمس الدين محمد بن أيي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ص .)١۷٤(‏ 


.)۲۰۸( ص‎ ٤ تفسير القرآن العظيم: لامام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج‎ )٤( 
.)٠۷٤( التبيان في أقسام القرآن. للعلامة شمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية ص‎ )١( 


۱۷۰ 


فمن الله عليتا ووقانا عذاب الوم آي فتصدَق علينا وأجارنا ما نخاف» إا كنا 
من قبل ندعوه إِنه هو لبر الرحيم) ثم أخبر عن حالهم في الدنياء وأنهم کانوا یعبدون 
الله فيها. فأوصلتهم عبادته وحده إلى قربه وجواره» ومحل كرامته» والذي جمع 
لهم ذلك كله بره ورحمته» فإنه هو البر الرحيم» فهذا هو المقسم عليه بتلك 
الأقسام الخحمسة في أول السورة". هذا والله أعلى وأعلم بالصواب. 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 


۵4 


(سورة النجم) 

قوله تبارك وتعالی : عرض عن سن توأ عن كرا وم يرد إلا اْحياة لديا » ذلك 
مبغهم من الْعلم إن ربك هو أَعَلّم بمن َل عن سبيله وهو أعَلَم بن اهعَدَىي0) 
قوله r‏ آي أعرض عن الذي عرض عن 
O NEDE PVE ENE‏ 
ال ss‏ مالا خير فيه» ولهذا قال تعالی : ذلك مبلغهم من الْعلْم أي 
طلب الدانيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إلكه. وقد روى اللإمام أحمد عن أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ميه «الدنيا دار من لا دار 
له» ومال من لا E‏ له» ولها يجمع من لا عقل له» وفي الدعاء المأثور «اللهم 
لاتجعل الدنيا a‏ ا علمنا» وقوله تعالی : ل ربك هو أَعَلَم بمن ضَلٌ 
عن سبيله وهو أُعَلّم بمن اهتدى ) أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح 
عباده» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وذلك کله عن قدرته وعلمه 


وحکمته وهر العادل الذي لايجور أبداً في شر عه ولا في ق 


قال تعالی : الّذين يجتنبون كبائر الإْم والْقَوحش إلا اللمّم ِد ربك وا سع المغفرة هو 
عل بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ نعم نة في طون أمهاتكم فلا زوا تكم هو عَم 
بمن اتقی)”» قوله تعالی : «الُذين يجتنبون كبائر الإنم والقواحش إِلاً امم يستشهد به 
في وصف حال أفاضل الناس الذين لا يأتون الكبائر ولايمارسون الفواحش» كما 
يستشهد به في بيان أن مقارفة الصغائر من الآثام بدون إصرار على ذلك ولاتعمد 
له لايتناقض مع الاتصاف بالفضيلة؛ وذلك توسعة E‏ للحرج عنهم 
واعترافاً بقصور الإنسان عن الكمال»ء وقوله: إن ربك واسع المغفرة# يمكن 
(۲) تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص (۲۲۹). 


)۳( (سورة النجم» ال (۳۲(. 


۱۷۲ 


اللاستشهاد به ورا كان ذلك إردافاً للاستشهاد السابق وإشاعة للأمل في نموس 
المؤمنين بسعة حلم الله ومغفرته لعباده» وقوله: افلا تزکوا أنفسكم 4 . 
ا ف ا عن تزكية النفس وإبراز محاسنها والمبالغة في ذلك وادعاء 
الفضائل وتبرئة النفس من النقائص» فالإنسان العاقل لايليق به أن يمدح نفسه أو 
يزكيها وإغا يترك ذلك لغيره ممن يعرف حقيقته» ويمكن تكملة الاستشهاد بتلاوة 
مابقي من الآية الكريمة وهو قوله تبارك وتعالى : 
لهو اعم بمن انى تأكيدا لحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يعرف حقيقة الإنسان 


سے 
سے الو سے 


(۲) ٠ 
ولو صور نفسه بغیرها‎ 


. دار الاعتصام‎ )١١( الشواهد والأمثال فى القرآن الكريم . للفريق يحيى عبد الله المعلمي ص‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )۲( 


¥۳ 


(سورة الفمر) 
قوله تعالی : إخشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كَأنهم جراد تشر 4 شبّه 
الناس في وقت البعث بالجراد المنتشرء > کما شبههم بالفراش الوت لأنهم يومنذ 
و بعصم في بعض . 
قوله : إخشعا)» منصوب على الحال وقرئت (إخاشعا أبصارهم )7 وقرأً ابن 
مسعود: «خاشعة أبصارهم»" ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة 
التوحيد والتذكير» ويجوز أيضا التوحيد والتأنيث لتأنيث الجماعة» ويجوز الجمع 
تقول: مررت بشباب حسن أوجههم» وحسان أوجههم» وحسنة أوجههم قال 
الشاعر : 
وشباب حسن أوجههم 0 من إيادبن نزار بن معد 


وأمّا قوله: یوم یکون الناس کالفراش المبغوث4 0 فالفراش ما تراه كصغار البق 
يتهافت في النار وهذا التشبيه كالأول(. 
وفى نحو ذلك يقول آبو كبير الهذلي : و نی له بهذا الاختصار وما يدل على 
المراد من الكثرة ة فى هذا اللفظ الوجيز أنشدنيه الأسدي : 
» 4 ة ع ج ¢ َ 
لايجفلون عن المضاف ولو رأوا أولى الوعاوع كالغطاط المقبل" 
ا القيس وذکر الخيل: : 
فهن رسال كمثل الدبا أوكقطاكاظمة الناهل" 
وقال إياس بن قبيصة الطائي وذكر ابن قتيبة : 
)١(‏ سورة القمر: الاآية (۷). ) ) 
(9) قرا بو عمرو وحمزة والكسائي (خحاشعا) أي بفتح الخاء وآلف بعدها فشين مكسورة مخففة» وقراً الباقون 
بضم الخاء بعدها شين مفتوحة مشددة . 
() قإنها وإن كانت قراءة شاذة. إلا أن لها وجهاً عند علماء النحو. 
)٤(‏ سورة القارعة الآية .)٤(‏ . 
)٥(‏ انظر: الجمان في تشببهات القرآن. تألیف : عبد الله بن الحسین بن ناقیا ص (۲۳۰» ۲۳۱» ۲۳۲). 
() يجفلون: يفرون» المضاف: المكان الذي يأتى إليه الضيوف» الوعاوع: أول المغيثينء الغطاط : القطا. 
(۷) كاظمة: المكان الذي يكثر فيه الحرادء الناهل: أول الشاربين الماء. 
(۸) إیاس بن قبیصة عامل کری على عين النمر وكان له دور بارز في الشجاعة يوم ذى قار. 


%4 


2 ت 
ومبشوثة بث الدبا مسبطرة رددت على بطائنها من سراعها'. 


وقال الأعشى وذكر قوماً: 


(TX 
کی ان اوي نات ي کرآدیس مامون علی خذولها‎ 
رعالا كأقساط الجراد تخيلهم علوب إذا ارت سريع نزولها‎ 


وقال آبو جندب الهذلي : 
على حَّق صحبتهم بمغيرة کرجل الديا الصيفي أصبح Pe‏ 
وقال أبو خحراش: في معنى آخر من هذا التشبيه: 

تری طالبي الحاجات یغشون بابه E Ee E‏ 
ومنه أخحذ المحدث قوله: 


ترى الناس آفواجا إلى باب داره e‏ رجلا دبا 


(٥) 

يوم نحس مستمر قر س ای انعر نز ق۵ 

«كأنهم . هاهنا فى موضع نصب على الحال. المعنى: تنزع الناس مشبهين النخل 
تذكر ونث » يقال هذا نخل › وهذه نخل › فقال : منقعر على التذكير › وقوله : 

)7( ى 

رى الْقوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) على التأنيث 

والهاء في قوله: #فيها# عائدة على على الريح التي آهلكتهم» وقوله: # أعجاز 
)١(‏ مبثوثة : مشتنةء الربى: الحراد» مسبطرة: طويلة. 
(۲) وندل كأقساط في الدیوان کأمثال الکرادیس جمع کردوس الخيل . 
(۳) حتق: غضب» بمغيرة: هي الخيل› شاا منتشرا. 
)٤(‏ یغشون: یاتون» آدمی: اسم موضع» تهوی: تسقط وتنزل. 
(6) سورة القمر: الآیتان: (۱۹» .)١١‏ 
(1) «سورة الحاقة» الآية (۷). 
(۷) نفس المصدر السابق . 


۱۷۵ 


نخلر)» أي أصول نخل. وما جاء في الشعر في نحو هذا التشبيه على تفاوت 
اا و و ی و 
تلك الفصاحة قول امرىء القيس : 
حى اي امدق اله فا ا 
ونظم يحيى بن خالد"" لفظ القرآن في شعر كتبه إلى الرشيد حين نكب 
ابرامکرٍ فقال یخاطبه ویذکر حالهم: 


فآجاب الرشيد: لوسرب الله رة انت تة ة4 الآية وا وآما قوله 
تعالى : إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا € فالصرصر الشديد البرد" قال الشاعر يذكر 
رجلا : 
ا ا O‏ 
يصفقه انف مين الريح بارد ونکباء لیل من جمادی وصرصر ( 
والأصل صر وصرصر متكرر ذ کی الیرد كما تقول صر الشيء وصل إذا سمعت 
غير مکرر»› فإذا أردت ا 

مل آخر من هذه السورةء قوله سبحانه : إا رسلا علَيّهم صيحة واحدة فكانوا 
a ٤ Or <‏ " س" ۸ a e‏ 
كهشيم المحتظر 4“ الهشيم: ما يبس من الورق وتكسر وتحطم أي فكانوا كالهشيم 
الذي يجمعه صاحب الحظيرةء أي قد انتهى إلى غاية الجفاف حتى بلغ إلى أن 
يجمع ليوقد» AES‏ فناء الناس ودثور الأمم نحوا من هذا 
التشبيه كقول ل اند “ العبادي : 


(۱) هو يحيى بن خالد البرمكى صديق هارون الرشيد وأحد المقربين له وكان يسامره فى ليال عديدة لرواية 
الأشعار والأخبار الأديية. 


(۲) سورة النحل: الآية .)١١(‏ (۳) المصدر السابق (۲۳۳). 
)٤(‏ سورة القمر: آية: .)۳١(‏ 
)٥(‏ عدي بن زيد العبادي شاعر جاهلي مشهور برثاء الممالك» كان يعيش فى اليرة بالعراق . 


4 


0 کات ا فالوت به الصّبا والدبور 
وهذا E ST‏ وذكر أصحاب المعاني آنه کنی عن 
الصبا والدبور IT E‏ 
ومن أحسن ما قيل في هلاك الأمم وفناء القرون الأول قول الأسود بن يعفر: 
اا أؤسُل بعد آل محرق OE EEE‏ 
أهلٌ الخورنتق والسسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
EEE‏ كب بن قامة وابن آم دؤاد 
جرت الریاح على محل دیارهم فکاتما كانوا على ميعاد 
د ےل ق ن الأوتاد 
نزلوا بأنقرة يسيل عليهم اء ارات يجيء من اطلواد 
فإذا الشعيم وكل مايُلْهّى به يومايصير إلى بلى وتفاد 


وقد سلك المولدون طريق الأوائل فى وصف هذه الحال وكل مقصر عن بلاغة 
الكتاب» وذاهب اف اللإإطالة والإاسهاب› وربا أآخذ بعضهم لفظ التنزيل وهو مح 
ذلك إلى النكول إذغانا من الخراطر نالجر عن إذراك شار وفغازة 
بالاغته › أنشدني ڊ بعض الشيوخ لا ا 2 

وأراتا كالزرع يحصده الدهر فمن بين قائم و ET‏ 

وهو من قوله تعاڵی : E‏ فاتی 
بلفظ القران وخحذلته القرينة عن استيفاء المعنى لته هناك أتم وأعم وأوفى وأبلغ إذ 
دل على ذهاب من ذهب من القوم وذهاب مساكنهم وما يتبع ذلك مما یکثر ذكره» 


() الصبا: ریح طيبة» والدبور: ر مهلكة . 

(۲) نفس المصدر السابق ص (۲۳۳ء .)۲٣٤١‏ 

(۳) غنوا: أقامواء أنقرة: بلد في بلاد الروم» أطواد: جبالء بلى: هلاك نفاد: انتهاء النعيم. 
)٤(‏ نقس المصدر السابق: (ص ۲۳۴۷ء ۲۳۸). 

. ۸ ابن مناذر شاعر عباسي ردا زاهدا ثم خلیعا متهتکا» راجع الأغاني‎ (٥) 
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ويطول شرحه» وحدثني بي رحمه الله قال: لا حلع يزيد" بن المهلب ودعا إلى 
نفسه أيام يزيد" بن عبد الملك ندب له أخاه مسلمة والعباس بن الوليد فواقعاه 
بالعقر من أرض بابل فقتلاه» وجماعة من أصحابه وحملت رؤوسهم إلى الشام 
واستؤسر حبيب بن المهلب فلما وصل إلى يزيد حبسه وشهر الرؤوس بالشام» 
ومكث حبيب محبوساً إلى أيام هشام فقال: إنه أنفذ إليه رؤوس آل المهلب وقال 
أتعرف هذه قال نعم هذه رؤوس قوم زرعتهم الطاعة وحصدتهم المعصية فأعجبه 
قوله فافرج عنه. 

مثل آخر من هذه السورةء قال الله تعالى : وما أمرتا إلا واحدة كلمح بالبإصر 2ع 
ولقد أهلكتا أشياعكم فهل من مذكر4/“ وهذا إخبار من الله تعالى: عن نفوذ مشيتته 
SS a‏ وما أمرتا إلا واحدة كلمح بالبصر4 
أي إغا نأمر بالشيء مرة ة واحدة لانحتاج إلى تأكيده بثانية » فيكون ذلك الذي نأمر 
به حاصلاً موجوداً كلمح البصر»ء بمعنى أنه لايتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال 
بعض الشعراء: 


إذ ما آراد الله أمسرا فإف و هک وة ف کون 


وقوله تعالی : #ولقد أهلکنا أشياعكم ٭ يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة 
المكذبين بالرسل #فهل من مدكر# أي فهل من متعظ با أخزى الله أولئك وقدر لهم 
من العذاب» كما قال تعالى لوحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من 
0(2( . ت = : )7( 
قبل» ٠‏ وقوله تعالى #وكل شيء فعلوه في الزبر@» . 
(0 ر الصا لابق 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) نفس المصدر السابق . 
)٤(‏ «سورة القمر» الآيتان: .)١١ »٥٠(‏ 
)٥(‏ «سورة سبأً» الآية: .)0٤(‏ 
(0) انظر تفسير القرآن العظيم لاحمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج ٤‏ ص ›۲٤١(‏ 
۲( 
۱۷۸ 


لايغادر صغخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عن عائشة أن رسول الله ية كان يقول: 
«يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبا» وروأه النسائي واين 
ماحه»› وونقه اك وابن معین وأبو حاتم وعيرهم . وقد رواه الحافظل ابن عساکر 
فى ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آاخر. ٹم قال سعيد: فحدثت بهذا 
المغيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره فأتاه آت فی منامه فقال له یا سلیمان: 


SE TETER EFER‏ ا الف اا تود كا 
ااال ر رور دجي فة ريط 
ار وا ع اا که ب اا رن ا 
ا ا اا ا CE IE‏ 
اال ر ك ل ق ك دا 


(1) نفس المصدر السابق . 


۵4 


مھ هھ 
(سورة الرحمن) 
قوله تعالی: #خلق الإنسان من صلصال كالفخًار04) أي هو فى يسه كالفخار» 
يقال صل الشيء وصلصل إذا سمعت صوته بعضه مع بعض قال جرير ويذكر 
لو كان لبس خيله بجالتًا ممعت من وقع النديد صليلا 
وقال في موضع آخر: لإا خلقناهم من طين لأزب ه0 E,‏ ل ولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حما مسنوني() وقال : إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من 
راب ا ٠‏ مختلفة الألفاظ في 0 ای أصل 
ES‏ ا 0( 
LEE Fags‏ 
فإن لم يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء 
ومن هذا الشعر نقل ك المعتز م ادناه العشاري : 
E E‏ 
والمسنون المصبوب» وقيل المتغير الرائحة وقيل الصلصال أيضاً المتخير من صل 
الأ اا عل ا اا او اد وا ال 
)١(‏ «سورة الرحمن» الآية .)٠١(‏ 
(۲( الأبيات في ديوان جرير ص ٠٤٥١‏ ورواية الديوان هكذا: 
(۳) سورة الصافات الآية: .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة الحجر: الاية )٥( .)۲١(‏ سورة آل عمران: الاَية .)٥۹(‏ 
(0) الجمان في تشبيهات القرآن . تأليف عبد الله بن الحسین بن ناقیا. ص .)۲٤۷١ »۲٤١ »۲٤٤٥(‏ 


)¥( وهذه قراءة شادذة ويستدل بها على النحوء وجمهور الفقهاء على العمل بها في كثير من الأحكام الفقهية 
والتفتي؛ سورة السجدة: الأية .)٠١(‏ 


۱۸۰ 


#كالفخار# أي انتقاله من حال إلى حال كانتقال الطين إلى الفخار وقد ضرب الله 
المثل لإنشاء الخلق وأقام الحجة فى ذلك با ينتقل عن الطين إلى جنس آخرء فقال 
جل شاأنه : ل أأنقم اشد خلقا أم السّماء بتاها ©6 رفع سمكها فُسواها ( وأغطش نيلها 
وأخْرج ضحَاهَا 62 والأرض بعد ذلك دحاها 2 أخرج متها ماءها ومرعاها ت والْجبّال 
ذلك يكون المعنى في قوله: # لنرسل عليهم حجارة من طين)" أي منتقلة عن الطين 
وفي الخبر أنها حجارة على حجر منها مكتوب اسم صاحبه الذي يقع على رأسه 
فذلك قوله: #مسومة4. وإلى هذا ذهب قوم فى تفسير. ظسجيل. إلى أنه 
معرب أصله بالفارسية (سئل كل) والوجه الآخر فى قوله: «والجبال أرساها) 
بإضمار فعل يفسره الفعل المذكور بعده» وقد أشار الراجز إلى الوجه الأول بقوله: 
ا مه ا 2 سے س و وره ۳ 
تسألني عن السنين كم لى ات ل د عا 
وأما قوله تعالی : إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم) فإن نصاری أهل نجران قدم 
وفدهم على النبي َيه وفيهم السيد والعاقب وهما يومئذ سيدا أهل نجران فقالوا: 
يامحمد فيم تشتم صاحبنا وتزعم أنه عبد فقال عليه السلام أجل هو عبد الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم“ فقالوا: إن كنت صادقا فأرنا عبداً يحيى الموتى ويبريء 
الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا لكنه هو الله 
فسكت عليه السلام حتى أنزل الله تعالى : 
)١(‏ سورة «النازعات» الآیات: (۲۷› c۲۸‏ ۲۹ء ۳۰ e۳١‏ ۲( . 
نفس المصدر السابق . 
(۲) «سورة الذاريات» الآية: (۳۳). 


)۳( الحخلس : ولد الضت: 
() فن ادر السابى؛ 


۱۸١ 


ر کے ا رت۱ 


ك لانن : N O TT E‏ 
بناءنا وأبتاء کم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 
9 إن هذا لهو الْقَصص احق وما من لَه إلا الله ون الله هو الْعزيز الحكيم)“ فلما 
أصبحوا عادوا فقراً عليهم الآيات فقالوا: ما نعرف ما تقول فلما أبوا عرض عليهم 
الملاعنة فقبلوا ذلك فواعدهم رسول الله ميو فانصرف السيد والعاقب ليغدوا إليه 
فمرا على رجل منهم کان منکرا فأخبراه فقال: ماصنعتما شیا واللّه لئن کان نيا 
لايغخضبه الله فيكم ولئن كان ملكا استعبدتكم العرب قالا: فما الرأي قال: توافياه 
لوعده فإذا عرض عليكم الملاعنة"" فقولا نعوذ بالله فغدا رسول الله يا وفاطمة 
ا و لكمافيما آتعدنا فالا : نعوذ ذ باللّهء قال: 

مڅال YY‏ ا قال الله تال AD‏ 
كالأعلام4 الجواري السفن» المنشآت» المرفوعات الشراع ويقرأ. المنشآت»“ 
تکس الشين على معنی الحاملات الرافعات الشراع» والفتح أجود والأعلام. 
الجبال قال الشاعر: (إذا قطعنا علما بدا علم) وإنغا شبه الله تعالى: سفن البحر 
بالأعلام لاّنه ا المراكب الكبار التي تقطع البحر وهي شه شيء با لجال 
والدليل على حسن وقوع هذا الشة و صحنه أن يصح العكس وقلب ال 
اة هخ SR‏ التشبيه ذو الرمة فقال وذكر مسير الراكب في مجهول 
الفلاة : 
)١(‏ «سورة آل عمران» الآیات: (0۹» ١٦ء‏ ١1ء .)١١‏ 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) نفس المصدر السابق . 
)٤(‏ «سورة الرحمن» الآية: .)۲١(‏ 
)٥(‏ قرا حمزة وأبو بكر (شعبة) بالكسر قي أحد وجهبه. وقراً الباقون بالفتح معهم شعبة في انيه . 
القائل جرير وعام الحت: 

إذا قطعنا علما بدا علم حتى تناهينا إلى الحكم 


۱۸۲ 


بأرضٍ تری لای اا قراقر" موج غض بالساج قيرها 


و رر 2 


ملَّججة في الاء تعلو حبابه جاجئها السفلى ل و 

ونظير التشبيه في الآية قوله تعالى : ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام4. 

مشل آخر من هذه السورة: قوله تعالى : [فإذا انشقت السماء فكانت وردة 
کالدهان )۳(4 الانشقاق انفكاك ما کان علی شد الالام فالسماء تنشق وتصير جمراء 
كالوردة م تجري «کالدهان) اي وهذه الوردة الممثل شمه » الدهان» ل ج 
مفر ده الدهن» وهو يجمع أيضاً على أدهان. ولعل في وصف الوردة بأنها تشه 
الدهان دلالة مفصودة تتحفقی بالجمع ولاتتحقق بالمفرد» آي شه أنواع ا 
الذي يوجد منه ما هو سائل رقيق› وما هو كثيف أخحف سيولة» وما هو قريب من 
درحه التماسك فته وهكذا تظهر السماء للناظرينڻ يو مئذ . وهذه الصورة للسما 
يومئذ ناتجة عما يحدث فيها من حركة تشبه الدوامة فى البحر»ء فهى تمور مورا 
قال الله م E E‏ 
الأحمر النحاسى' الذى دل عليه قول تعالی : یوم تون السّماء کالمهل 74 کان 
e PE E FE‏ تتحرك 
أوراقها الذائة» ويموج بعضها في بعض › وهذه الصورة هي هي التي رسمها قوله 
تعالى: لفكانت وردة كالدهان) إي والله» حقا. إنها لدقة في التصوير بالغة مع 
إيجاز في اللفظ متنأه . 

e‏ السورة تعالی | و 


Q ^ gpg ~^ 


00 في ادر الاق () شوزة الشررى: الا( 

(۳) «سورة الرحمن» الاية: (۳۷). )٤(‏ «سورة الطور» الايةَ: (۹). 

 قشمد‎ . وما بعدها ط: دار القلم‎ ٠۳۳( الأمثال القرآنية : تأملات : عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ص‎ )٥( 
بيروت . الطبعة الأولى سنة (۰ ۰ه ۱۹۸۰م).‎ 

(7) «سورة المعارج» الآية: (۸). 

(۷) «سورة الرحمن؟ الآيات: »٥۷ »٥٦(‏ ۵۸). 


A۳ 


ات aS ON a ms‏ 
والأبيض. المرجان صغار اللؤلؤ» وهى أشد بياضاً من كباره. أي فمواطن الحمرة 
الجميلة فيهن كلون الياقوت» ومواطن البياض الجميل فيهن كلون صغار اللؤلؤ. 

ففي هذه النصوص ضرب الله أمثلة لجوانب من حسن الحور العين في الجحنة . 

ك و ا و ا و 
اللحفوظ المصون من ا ومواطن حال اللون الأعحمر هت أجسادهن 
كوجناتهنَ وشفاههنٌ يشبه لونها لون الياقوت الأحمر . 

ووصفهن الله بأنهن عفيفات قاصرات الطرف لاينظرن إلى غير أزواجهن . 
وبأنهن واسعات العيون جميلاتها. وبأنهن أبكار لم و من هن له من 
المؤمنين إنس ولا 

والمعنى آنه شبههن بالمرجان ليدل ذلك على تشبيههن بالياقوت الأحمر وهو 
أحسن الياقوت وقد قال بشار: 

هجان عليها حمرة في بياضها و واا والمسن احمر 


واج غا فة اجار الل ن لار ها قل ا راي و ا ا 
حین وصفا لونها 

کاس إذا تحدرت في حلق شاربها ات وق وال 

فار حاف والكا لوا کت اوا 


وقد ۰ الخرت السا ف هن بالاترت و نهن باسنمة أيضا وان 
الخليل بن حمر ).۰ 
(1) نفس المصدر السابق ص )٠١١(‏ . 
(۳) الحمان فی تشبیهات القرآن . تألیف عبد الله بن الحسین بن ناقیا ص .)۲٠١١ »۲٠۰(‏ 


1A4 


ارت ف كب قان 


أنشدنا محمد بن القاسم لعبد الله بن عبد الله بن طاهر واعتمد لفظ القرآن 
فقال : ) 
هي كالدرة المصونة حسنا في صفاء الياقوت والمرجان 
وقالوا في أسماء النساء ياقوتة كما قالوا في تسميتهن لؤلؤة ومرجانة وذلك مثل 
ما ذكروا في وصف زينتهن كقول النابغة: 
بالدرّ والياقوت زين تَحرهَا ومفصل من لؤلؤ وزبرجد 


واشان هح الام ا غب اة دة 


EE EBES E 


ٍِ ر وه 


ویاقوت منادی مرحم بحذف اخ 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) نفس المصدر السابق. 


۱۸۵ 


(سورة الوافعة) 

قال تعالی : لإوحورعین 67 کأمتال الأؤلؤ المكنون 2 جزاء بما كانوا يعملوني() 
قرا الجمهور إو حورعين 4# برفعهما عطفا على ولدان. أو على تقدير مبتداً: 
نساؤهم» حورعين» أو على تقدير خبر: أي ولهم حورعين» وقرأً حمز 
والكسائي : بجرهما عطفاً على أكواب . قال الزجاج: وجائز أن يكون e‏ 
ا : أي هم في جنات وفي حور على تقدير مضاف محذوف: آي وفي معاشرة 
حور . . قال الفراء: في توجيه العطف على أكواب إنه يجوز الجر على الإتباع في 
اللفظ وإن اختلفا في المعنى» ا ا كما في قول الشاعر: 

ذا فا الغابات برزن وها و الحواجب والعيونا 


والعين لاتزجج وإغا تكحل» ومن هذا قول الشاعر : «علفتها تبناً وماء بارداً) 
وقول الآخحر: «متقلداً سيفا ورمحا» قال قطرب: هو معطوف على الأكواب 
الا و و جل عل الى ا وا يات ف ار 
ويكون لهم في ذلك ا وقرأً الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر 
O O OC O‏ 
ا ا ومخالفته لرسم المصحف من ناحية 
آخری . . ورجح أبو عبيد وأبو حاتم قراءة المجمهور. ٹم شبههن سبحانه باللۇلۇ 
اللكنون» وهر A E Rl‏ ولا وقع عليه الخبار» فهو أشد ما يكون 
صفاء" مثال لألوان بشرتهن ونعومتها بصفة تقريبية مع وجود الفارق العظيم بين 
ا و ونظير هذا ما جاء في وصف الولدان المخلدين» وهم خدم 
امؤمنين في ال حنة» قال تعالى: لویطوف عليهم ولدان مخلدوت إذا رأيتهم حسبتهم ورا 
منثوراً() فضرب الله مثلاً لألوان بشرتهم ونعومتهاء ولمشهد توزعهم في الجنة 
(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني ج 

۵ ص .)۱١۰(‏ ط: دار المعرفة - بيروت - لبنان . سنة الطبع لم توضح . 


(۳) نفس المصدر السابق . 
(4) سورة «الإنسان» الاية: .)٠۹(‏ 


۱۸٩ 


للخدمة» باللؤلؤ المنثور» وهو مشل تقريبي» والحقيقة أعظم من ذلك وأرفع”'. 
وانتصاب جزاء فی قوله (جزاء بما كانوا يعْملون) على أنه مفعول لأجله: أي يفعل 
ملعال ور ا کر را ا اون 
أي يجزون جزاء» وقد تقدم تفسير الحور العين في سورة الطور وغيرها. 

أي هذا الذي آتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. 

مثل آخر من هذه السورة» قال تعالى : < فشاربون عليه من الحميم (5) فشاربون 
الهيم K2‏ هذا نزلهم يوم الدين04 قوله : [ذشاربون عليه) الضمير» في 
عليه. عائد إلى [الزقوم والحميم الماء الذي قد بلغ حره إلى الغايةء والمعنى: 
فشاربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحار. ويجوز أن يعود الضمير إلى شجر 
لأنه يذكر ويؤنث. ويجوز أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله «لاكلون) 
[فشاربون شرب الهيم) قرأ الجمهور شرب الهيم 4 بفتح الشين» وقراً نافع وعاصم 
وحمزة بضمها»ء وقریء شاداً بكسرهاء وهي لغات. قال أبو زيد: سمعت العرب 
تقول بضم الشين وفتحها وكسرها. قال المبرد: الفتح على أصل المصدرء والضم 
اسم المصدرء «والهيم): الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها" . وهذه 
الجملة بيان لا قبلها: آي لايكون شربكم شربا معتادا بل يكون مشل شرب الهيم 
التي تعطش ولاتروى بشرب الماء. ومفرد الهيم أهيمء والانثى هيماء قال قيس بن 
الملوح: 

يقال به داء الهيام أصابه وقد علمت نفسى مكانَ شفائيا 

رال اا افرش راه ا الا ي ادت لر وال ا 
يشربون كما تشرب هذه الأرض الماء ولايظهر له فيها أثر. قال في الصحاح: الهيام 
بالضم : أشد العطش» والهيام كالجنون من العشقء والهيام: داء يأخذ الإبل تهيم 


(۲) سورة الواقعة : الآيات: (٤٥ء» .)٥١ ٠٥‏ 


ه ص (٤١٠ء .)٠٠١‏ ط: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 


AY 


في الأرض لاترعى» يقال ناقة هيماءء والهيماء أيضاً: المغازة لا ماء بهاء والهيام 
اح رل الى امك ف الد ليه .رام هي فل ذال وفذل 
والهيام بالكسر الإبل العطاش . $ هذا نرلهم يوم الذين وقد تقدّم أن النزل ما يعد 
للضيف» ويكون أول ما يأكله» وهو يوم الدين يوم الجزاء وهو يوم القيامة» 
والمعنى : أن ما ذكر من شجر الزقوم وشراب الحمي(). 

هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة» وفي هذا تهكّم بهم» لان التزل هو ما 
يعد للأضياف تكرمة لهم» ومثل هذا قوله - فبشرهم بعذاب ألیم مثل آخر من هذه 
السورة: قال الله تعالى : إن هذا لهو حق اليقين 2 فَسبَح باسّم ربك الْعظي 04 
أخبر الله تنغالى :أن القران والر سول لإحق اليقين 4 فقيل : هو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته» أي الحق اليقين» نحو مسجد الجامع» وهذا موضع يحتاج 
إلى تحقيق فنقول وبالله التوفيق 

فاللّه سبحانه ذكر في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة: حق اليقين» وعلم 
اليقين » وعين اليقين » كما قال تعالى : كلا لو تعلّمون عم اليقين ( لترو الْجحيم 0© 
ثم روه عين اليقين)" فهذه ثلاث مراتب لليقين. أولها علمه» وهو التصديق 
التام به تخت لاض ةش . ولاشبهة تقدح في تصديقه» كعلم اليقين 
بالجنة مثلاء وتيقنهم أنه دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه مرتبة العلم» كيقينهم أن 
الرسلل آخبروابها عن اللّه» وتيقنهم صدق المخبر. 

(المرتبة الثانية) عين اليقين وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما قال تعالى: للم 
ترونها عين اليقين 4() وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة: 
(۲) «سورة الواقعة» الآيتان: .)۹١ »٩٥(‏ 


(۳) «سسورة التکاثر» الآيات: (٥ء ٦‏ ۷). 


»٠١۹( التبيان فى أقسام القرآن للعلامة شمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية ص‎ )٤( 
. ط: دار الكتاب العربى‎ .)١۲ ٠۰ 
.)۷( (سورة التكاتر» الآية‎ )٥( 


۱۸۸ 


فاليقين للسمع› وغ القن للمضر: وفی امسند للإمام أحمد مرفوعاً «ليس الخبر 
كالمعاين» وهذه المرتبة هى التى سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى 
ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين› فکان سؤاله زيادة لنفسه» وطمانينة لقلبه. 
فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي ب بين الخبر والعيان. وعلى هذه 
المسافة أطلق النبي مي لفظ الشك حيث قال تحن احق E‏ 
aE Na)‏ شك شك ولا من إبراهيم› وإغا هو عين بعد علم» 
وشهود بعد خبر» ومعاينة بعد سماع. 

(المرتبة الا مرتبة ی اليشين: وهي مباشرة الشيىء بالا حساس به. کما إدا 
دخلوا الجنة وتعمتعوا مما فيها فهم في الدنيا مرتبة علم اليقين» وفي الموقف حين 
e‏ سا ا کن اا الفا وتارة 
یکون بالقلب» قال $ هذا هو حى اليقين) فإن القلب ۰ یباشر تمان :ته 
اا وهلذه e‏ ا ا 5 ا 
مراتب الو ملين . 

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالا فقال: إذا قال لك من تجزم 
بصدقه : عندي عسل ارك أن اطعمك نة فد كان :ذلك علم اليقين› فإذا 
أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين» فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين» وعلى 
هذا فلست هذه الإضاافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته» بل من إضافة 
الجنس إلى نوعه» إن العلم والعين والحق أعم من كونها يقيناًء فأضيف العام إلى 
الخحاص» مثل بعض التاع وكل الدراهم. ولما كان المضاف والمضاف إليه فى هذا 
التائت يصدقان على ذات وأاحدة بخلاف قولك : دار عمرو وتوب زید طر نظن 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة عن أبي هريرة. 
(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) «سورة الواقعة» الآية .)١(‏ 

() نفس المصدر السابق. 
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إنها من إضافة الموصوف إلى صفته» وليس كذلك» بل هي من باب إضافة الجنس 
ا ف ی وا و ا ن ا 
ES‏ 
الإضافة التي بمعنى من» كما يقال باب من ساج» وباب ساج» وخاتم من فضة» 
وخاتم فضةء فكأنه قال: لهو الحق من اليقين» وما ذكره ابن عطية فهو أقرب إلى 
الصحة» وهو أن ذلك نوع تأكير': 

يقال هذا من حق اليقين» وصواب الصواب» أي غايته ونهايته التي لا وصول 
فوقه» والذي وقع في تقرير هذا أن الانسان أظهر ما عنده الأنوار المدركة بالحس» 
ك و الطالي الى ار رل رجفت 
أمر كذاء ثم إته مع صحة إطلاق اللفظ عليه لا يتميز عن غيره» فيتوسط الطالب 
ويأخذ مطلوبه من وسطهء مثاله من يطلب الماء» ثم يصل إلى بركة عظيمة» فإذا 
أخذ من طرفه شيئاً يقول هو ماء» وربا يقول قائل آخر: هذا ليس باء» وإغا هو 
طين» وأما الماء ما أخذته من وسط البركةء فالذي فى طرف البركة ماء بالنسبة إلى 
أجسام أخحرى» ا فإذا قال هذا هو 
ا و ا و ق 
أحد فيه شيئاً» فكذلك ها هنا كأنه قال: هذا هو اليقين حقا لا اليقين الذي يقول 
بعض أنه ليس بيقين» ويحتمل وجها آخر"» وهو أن يقال الإضافة على 
CaN EOD‏ 
کذا» ويقرب من هذا ما يقال حق الكمال آن يصلَى المؤمنء وهذا كما قیل في 
قوله مياه «أمرت أن أقاتل ال ا إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماء هم وأموالهم إلا بحقها». أن الضمير راجع ا الكلمة أي إلا بحق 
E TE CE E CN E‏ 


على ذات وأحدة» وقد بجانسه فيصدقان على مسمی واحد 


)١(‏ تقس المصدر السابق. 
(۲) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ج ۲۹ ص ٠ ٤(‏ ۲) الطبعة الثانية . الناشر دار الكتب العلمية - طهران. 
(۳) تفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 
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قاله الله تعالى في الواقعة في حت الأزواج الثلاثة» وعلى هذا معناه: أن اليقين لا 
يحق ولا يكون إلا إذا صدق فيما قاله بحق» فالتصديق حق اليقين الذي يستحقه› 
وأما قوله ل فسبح باسم ربك العظيم) فقد تقدم تفسيره» وقلنا ‏ إنه تعالى لما بين 

الحق وامتنع الكفار» قال لنبيه ئة هذا هو حق» فإن امتنعوا فلا تتركهم ولا 
تعرض عنهم وسبح ربك في نفسك ٠"‏ وما عليك من قومك سواء صدقوك أو 
كذبوك» ویحتمل أن يكون المراد فسبح واذكر ربك باسمه الأعظم» وهذا متصل 
بجا بعده لأنه قال في السورة التي تلى هذه سبح لله ما في السموات» فکأنّه قال: 
سبح الله ما في السموات» فعليك أن توافقهم ولا تلفت إلى الشرذمة القليلة 
الضالة» فإن كل شيء معك يسبح لله عز وجل» هذا واللّه أعلى وأعلم اا 
وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(1) الإمام الفخر الرازى . 
(۲) تقس المصدر السابق 
)۳( تفس المصدر السابق والحزء والصفحة . 
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(سوره الجديد) 

LR IN E ES 
٠(4 اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بنا كم الآيات لعلكم تعقلون‎ 62 

يقول تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه» أي تلين عند الذكر 
قال: Ne ET‏ بن فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من تزول القرآن 
فقال : ل ألم يأن للُذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية» رواه ابن انس 
حاتم . . . عن ابن المبارك به ثم قال هو ومسلم: حدثنا يونس بن الأعلى . 
ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الاية 
ألم يأن للُذين آمنوا أن تخ تخشع قلوبهم لذكر الله 4 إلا أربح ستين» كذا رواه مسلم في 
آخر الکتات» وأخرجه النسائى عند تفسير هذه الات ن قفاون بو شخ 
ا 

وقد رواه ابن ماجه من حديث موسی بن یعقوب الزمعي› لکن رواه البزار في 
مسنده عن طریق موسی بن یعقوب› عن ابن مسعود فذكره. 

وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله 
هة ملة فقالوا: حدثنا يارسول الله فأنزل الله تعالى : إنحن نقص عليك أحسن 
القصص). ." قال: ثم ملوا ملّة فقالوا: حدثنا يارسول الله فأنزل الله تعالى : 
EEN‏ موا ا ا ا ا 
)١(‏ سورة الحديد الآيتان : (١1ء»‏ ۱۷) . 
() تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كتير القرشي الدمشقي ج: ٤‏ ص (۲۷۹. 

.(- 


() وة توف : الآ 2( . 
)٤(‏ سورة الزمر: الأية .(T(‏ 
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تعالى : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر اله وقال قتادة : ألم أن لين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الل ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله 
ية قال: إن أوّل ما يرفع من التاس الخشوع» ‏ وقوله تعالى : ولا يكونوا 
كالّذين أُوتوا الكتاب من قبل فَطّال عليْهم الأمد فقست قلوبهم ) نهى الله تال الأشن 
أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» لا تطاول عليهم 
الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمناً قلیلاًء ونبذوه وراء ظهورهم› 
وأقبلوا على الآراء الملختلفة والأقوال المؤتفكةء وقلّدوا الرجال في دين الله 
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم فلا 
يقبلون موعظة» ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد لإوکثیر منهم فاسقون) أي في 
الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة قال تعالى : لما نقضهم ميتاقهم لَعناهم 
وجعلنا فلوبهم قاسية يح رفون اكلم عن مواضعه وسوا حظًا مَمًا ذگروا ب4 أي فسدت 
قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي 
أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين آن يتشبهوا بهم في شيء 
الأمور الأصلية والفرعية ‏ وقد قال ابن أبي حاتم: عن ابن مسعودء حديثا 
ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيا من كتاب الله أو شيئا قاله النبي ييو قال: «إن 
بني إسرائيل لا طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخحترعوا كتابً من عند أنفسهم 
استهوته قلوبهم واستحالته السنتهم واستلذته» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير 
من شهواتهم فقالوا تعالوا ندع بني اسرائیل إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه 
ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ففعلوا ذلك وكان فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما 
یصنعون عمد إلى ما یعرف من کتاب الله فكتبه في شيء لطیف ثم أدرجه» فجعله 
في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقهء فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض : 
ياهؤلاء إنكم أفشيتم القتل في بني إسرائيل فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم 
فإنه إن تابعكم فسیتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه» فدعوا فلاناً ذلك الفقيه 
)١(‏ نفس المصدر السابق . (۲) سورة المائدة: الآية )١۳(‏ . (۳) نفس المصدر السابق . 
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قالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوا على فعرضوه عليه إلى 
ا ان و ی ت د وا راا ت 
ال ن ا و ا و و و 
يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض : ياهؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة» 
ارق ر ارال غل اشن وسبعين ملة وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن» 
قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أموراً 
تنكرونها لا تستطيعون لها غيرأً» فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها 
كاره» وقوله تعالى : #اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بنا كم الآيات لعلّكم 
سارف فة إقارة إلى أن الله الى بن الالوب بعد فترها وهدى ماري عا 
ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيى الأرض الميتة المجدبة الهامدة 
ا ا کی ت ا عو اد اا 
ENES N E‏ 
شا بد لضفال والمفل لن أراد بعد الكمال الذق هى طا يشا فال وهو 
الحكيم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال . 

مثل آخر من هذه السورة: قوله تعالى  :‏ اعلموا ألما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
ا بینکم وکا فی الأموال والأولاد کمثل غيث أعجب الكقار نباته هيج راه 
مصفرا ٹم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوآن وما الْحَياة الد إلا 
متاع الغرور4" قوله : ل اعلموا ألما الْحياة الدنيا لعب ولهو 4 لا ذكر سبحانه حال الفريق 
الثانى وما وقع منهم من الكفر والتكذيب» وذلك بسبب ميلهم إلى الدنياء 
وتأثيرها؛ بين لهم حقارتها وأنها أحقر من أن تؤثر على الذار الآخرة» واللعب هو 
الباطلء واللھو کل شيء یتلهی به ثم يذهب قال قتادة: لعب ولهو : آكل وشرب 
قال مجاهد: كل لعب لهوء وقيل اللعب ما رغب في الدنياء واللهو ما ألهى عن 


(1) نقس المصدر السابق . 
سر رة الحديد اة ٠7‏ ) , 
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اا ع او ال ل ا وار ا ود یه 
في سورة الأنعام» فارجع إليه إن شئت. والزينة التزين بمتاع الدنيا من دون عمل 
رة ا وتفاخر بنك هرال فار كما بكرن بالخلقة والقرة بكرن بالاأنسات 
والأحساب كما كانت عليه العربوتكاثر في الأموال والأولاد4أي يتكاثرون بأموالهم 
وأولادهم ويتطاولون بذلك على الفقراء ثم تين سيانة. لهذه الحا شا وضرب 
لها مثلاً فقال ل كمثل عيث أعجب الكقار نباته أي كمثل مطر أعجب الزراع نباته 
والمراد بالكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون البذر: آي ا بالتراب» ومعنی نباته: 
النبات الحاصل به نَم هيج أي يجفا بعد خضرته وييبس لفتراه مصقرا) أي 
متغيّرا عما كان عليه من الخضرة: والرونق إلى لون الصفرة والذبول لثم يكون 
حطاما)» أي فتاتاً هشيما متكسرا متحطًماً بعد يبسه» وقد تقذم تفسير هذا المثل في 
سورة يونس والكهف» فارجع إليه إن شت . والمعنى :أن الحياة الدنيا كالزرع 
ب لاط ين إل ره رك ار ي ا ا اه ر و ا ا کن 
E‏ 

ئم لما ذكر سبخاته حقارة الدنيا وسرعة روالهاء ذكر ما أده للعصاة قي الدار 
الآخرة فقال: «وفي الآخرة عاب شديد) وأتبعه با أعدّه لأهل الطاعة فقال: 
لإ ومغفرة من الله ورضوان) والتنكير فيهما للتعظيم . 

قال قتادة: عذاب شديد لأعداء اللهء ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه ولأهل 
ا ل ف و ا ع د ا ا وغل 
a‏ ا فی ع ا ا اال د ا 
إلا تاع الغرور) لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته» قال سعيد بن جبير: متاع الغرور 
e E e E SE AS‏ 

ص »1۷٤(‏ ١۷١)ء‏ ط: ار المعرفة - بيروت - لبتان. 
(۲) تفس المصدر السابى: والحزء والصفحة. 


14۵0 


لن لم يشتغل بطلب الآخرة» ومن اشتخل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ماهو خير 
منه» وهذه الجملة مقررة للمثل المتقدم ومؤكدة له . 

فالتمثيل بهذه اللوحات الممتزجة الجامعة من أرقى أنواع التمشيل وأحسنه. 

مثل آخر من هذه السورةء قال الله تعالى: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
رها ر السماء والأزض أعدت ين انرا بالل وله ذلك فصنل الل زيه من قا 
والله ذو القضل العظيم4' قوله لسابقوا إلى مغفرة من ربكم أي سارعوا مسارعة 
السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم وتوبوا نما وقع منكم 
من المعاصي» وقيل المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام قاله مكحول» وقيل 
المراد الصف الأولء ولا وجه لتخصيص ما في الآية ثل هذاء بل هو من جملة 
ما تصدق عليه صدقا شمولياً أو بدليا» لإوجنة عرضها كعرض السَمًاء والأرض) قال 
الي ا ا ال ا اع 1 ر او ت ا وا ا 
E O E E TE E RTE PO OT‏ 
ذلك قال الس : يعني جميع السموات والأرضين مبسوطات كل واحدة إلى 
صاحبتهاء وقيل المراد با لجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل 
ال وفال ابن کیسان» عني به جنة واحدة من الحنات» والعرض اف 
الطول» ومن عادة العرب أنها تعبّر عن الشيء بعرضه دون طوله» ومن ذلك قول 
الشأعر: ,ى ٍ 

كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(۲) الامثال القرآنية: تأملات عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ص .)۳١(‏ 

(۳) سورة الحدید الایة )۲١(‏ 

(6) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني ج ه٠‏ 
ص .)۱۷١,۱۷٥۵(‏ 

. التفسير الكبير للومام الفخر الرازي ج ۲۹ ص (١۲۳)ء الطبعة الثانية» لم توضح سنة الطبع‎ )٥( 
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وقد مضى تفسير هذا في سورة آل عمران فارجع إليه إن شئت» ثم وصف 
سبحانه تلك الجنة بصفة أخرى فقال: « أُعدّت للُذين آمنوا بالله ورسله) ويجوز أن 
تكون هذه الجملة مستأنفة» وفي هذا دليل على أن استحقاق الحنة يكون بمجرد 
a SAN EO Oe O aed‏ 
عمل با فرض الله عليه واجتنب ما نهاه الله عنه» وهي أدلة كثيرة في الكتاب 
والستة» والإشارة بقوله # ذلك € إلى ما وعد به سبحانه من المغفرة والحنة» وهو 
ا رک ل ف و ی € ای ن کا ا ت جا 
وإحسان] “ #والله ذو القضل الْعظيم) فهو يتفضل على من يشاء با يشاءء ولا مانع 
لا أعطى ولا معطي )ا منع › والخیر کله بیده» وهو الكريم المطلق والحواد الذي لا 
ا 


© فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني ج‎ )١( 
ط: دار المعرفةء بيروت - لبنان.‎ .)۱۷١ .۱۷١( ) ص‎ 


4% 


(سورة المجادله) 

قال تعالى : إن الذين يحادون الله ورسولّه كبتوا كما كبت الّذين من قبلهم وقد أنزلتا 
آیات بینات وللکافرین عذاب مهین () يوم يبعٹهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله 
ونسوه واللّه علَنْ كل شيء شهيد)() قوله : إن اُذين يحادون الله ورسولّه) لما ذكر 
سبحانه المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين» والمحادة المشاقة والمعاداة 
والمخالفة» ومعّلة قوله إن لّذين يحادون الله ورسولّه4 قال الزجاج: اللحادة أن 
کون ت خد فاخت واف الا و ك وم لدا 
الوا ل کبتوا كما بت الُذین من قبلهم) أي اا ع 
أذلّه» والمردود بالذل يقال له مكبوت. قال المقاتلان: أخزوا كما أخزى الذين من 
قبلهم من أهل الشرك› وكذا قال قتادة. وقال آبو عبيدة والأحفش: أهلكوا. 
وقال ابن ريد غد 

وقال السدي: لعنواء وقال الفراء: أغيظواء وكلها معان متقاربة» والمراد بمن 
قبلهم: كمار الأمم الماضية المعحادين لرسل الله » وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي 
تنبيهاً على تحقق وقوعه» وقيل المعنى: على المضي» وذلك ما وقع للمشركين يوم 
بدر» فإن الله كبتهم بالقتل والأسر والقهر» وجملة وقد أنزلنا آيات بينات) فى 
محل نصب على الخال من الواو في كبتوا: أي والحال والشأن أناقد أنزلنا 
واضحات فيمن حاد الله ورسله من الأمم المتقدمة» وقيل المراد الفرائض ال 


أنزلها الله سبحانه» وقیل هي المعجزات لوللکافرین عذاب مهين 4 أي للکافرين بكل 
مايجب اللإإيمان به» فتدخل الآيات المذكورة هنا دخولا أوليا . والعذاب المهين : 


الڏي يهينن صاحبه وله ويذهب بعزه ‏ يوم يبعنهم الله جميعا) الظرف منتصب 
باضمار ادکر » آوبمهين › أو با تعلق ره اللام من الاستقرار» أو با حصاه المذكور 
دعده» وانتتشصاب و الال : أي مجتمعين ي حالة وأحدة» أو يبعثهم 
)١(‏ سورة المجادلة الآيتان: .)٠»٠٥(‏ 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني جه 


ص ۱۸٥(‏ وما بعدها . طہ: دار المعارف بیروت ‏ لبنان 


۱۹۸ 


لهم لايبقى منهم أحد غير مبعوث)) # فينبئهم بما عملوا) أي يخبرهم با عملوه 
في الدنيا من الأعمال القبيحة توبيخاً لهم وتبكيتاً ولتكمل الحجة عليهم» وجملة 
لإ أحصاه الله ونسوه 4 مستأنفة جواب سؤال مقدرء كأته قيل كيف ينبئهم بذلك 
على کثرته واختلاف أنواعه» فقيل أحصا الله جميعاً ولم يفته منه شيء» وال حال 
نهم قد نسوه ولم يحفظوه» بل وجدوه حاضراً مكتوباً في صحائفهم فإوالله على 
کل شيء شهيد) لايخفى عليه شيء من الأشياء» بل هو مطلع وناظر. 

مثل آخحر من هذه السورةء قال تعالى : يوم ينعخهم الله جميعا فيحلفون له كما 
يحلفون كم ويحسبون انهم على شيء ألا إنّهُم هم الكاذبون (6 استحوة عَلْيهم الشيطان 
ناهم ذكر الله ولك حزب الشَيطان ألا إن حزب الشَيّطّان هم الخاسرون04) قوله : 
يوم يبعثهم الله جميعا) الظرف منصوب بقوله «مهين) أو بمقدر: أي اذكر 
لفیحلفون له کما یحلفون کم ویحسبون) أي يحلفون لله يوم القيامة على الكذب كما 
يحلفون لكم في الذتا: وهدا هن شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهم فإن 
يوم القيامة قد انكشفت الحقائتق وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة. فكيف 
يجترئون على أن يكذبوا في ذلك الموقف ويحلفوا على الكذب لويحسبون الهم 
على شيء »أي يحسبون في الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء ما يجلب 
نوعاً أو يدفع ضررا كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا ألا إنّهم هم الكاذبون4 أي 
الكاملون في الكذب المتهاضم لكون عليه البالغون فيه إلى حد لم يبلغ غيرهم إليه 
بإقدامهم عليه وعلى الأيمان الفاجرة في موقف القيامة بين يدي الرحمن #استحوذ 
يهم الشيطا أي غلب عليهم واستعلى واستولى. قال المبرّد: استحوذ على 
الشيء حواه وأحاط به» وقيل قوي عليهم› وقيل جمعهم» يقال أحوذ الشيء: 
أي جمعه وضم بعضه إلى بعض» والمعاني متقاربة) لأنه إذا جمعهم فقد قوي 
(۲) «سورة المجادلة» الآیتان: (۱۹۰۱۸) 


(۳) نفس المصدر السابق ص (۱۹۲› وما بعدها) . 
(6) نفس المصدر السابق : 


۹4 


عليهم وغلبهم واستعلى عليه واستولى وأحاط بهم «فأنساهم ذكر الله أي أوامره 
والعمل بطاعتهء فلم يذكروا شيئاً من ذلك» وقيل زواجره في النهى عن معاصيه› 
وقيل لم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم» واللإشارة بقوله * اولك إلى المذكورين 
الموصوفين بتلك الصفات» وهو مبتداً وخبره [إحزب الشَيطان) أي جنوده وأتباعه 
ورهطه ‏ ألا إن حزب الشَيطّان هم الْحاسرون) أي الكاملون في الخسران حتى كأن 
خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران لأتهم باعوا الجنة والهدى 
بالضلالةء وكذبوا على الله وعلى نبيه وحلفوا الأيمان الفاجرة فى الدنيا 
والآخرة. ۰ 


۷*۰ 


(سورة الحشر) 

قوله تعالی : للأنم اشد رهْبة في صُدُورهم مَّن الله ذلك بأنّهم قوم لا يفقهون () 
یقاتونگم جیما إل في ری محصتة امن وراء در باهم بیتھم شدید تحسهم جما 
رقلوبهم د شى ذلك باهم قوم لأ يعقلون 9 كمغلٍ الُذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم 
رھم عذاب آل 4(ا) قوله : لأنتم اشد رهبة في صدورهم مَّن الله أي لأنتم يامعشر 
الملسلمين أشد خوفاً وخشية في صدور امنافقينء أو صدور اليهودء أو صدور 
الجميع من الله :أي من رهبة الله والرهبة هنا بمعنى المسرهوبية لآنها مصدر من 
المبني للمفعول» وانتصابها على التمييز ذلك باهم قوم لا يفقهون»4 ای مادک من 
الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم لشيء ء من الأشياء ولو كان لهم فقه فقه لعلموا أن 
لله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم» فهو أحق بالرهبة منه دونكم» شم أخبر 
سبحانه بمزید فشلهم وضعف نکایتهم) فقال : طلا يقاتلونکم جمیعا) يعني لایبرز 
اليهود والمنافقون مجتمعين لقتالكم ولا يقدرون على ذلك لالا في ری محصة) 
بالدروب والدور لأ من وراء جدر4 أي من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم 
ورهبتهم . وقرأ الجمهور لجدر) بالجحمع أي بضم الجيم والدال وحذف الألف 
(ضرورة) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن «جدار» بالإفراد آي بكسر الجيم 
وفتح الدال وألف بعدها. واختار القراءة الأولى ابو عبيد وأبو حا م لأنها موافقة 
لقوله. قرى محصنة. قرأ بعض المكيين («(جدر» , بفتح الجيم وإسكان الدال» وهي 
لغة في الجدار a ESS‏ 
مختلفة ونياتهم متباينة . قال السدي: المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على 
أمر واحد. وقال مجاهد: r GEEK‏ 
وال ا ا ادرا را ام إلى الشدة والبأس» وإذا لاقوا عدوا ذلوا 
(۱) سورة الحشر» الآیات: .)٠١١١٤١١۱۳(‏ 
(۲) فتح القدير : الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني 


ے0 ص (۴ ۰ )۲۰١۲‏ طہ: دار المعارف : ووت لات 


۲۰۱ 


وخضعوا وانهزمو ا( وقيل المعنى أن بأسهم بالنسبة إلى أقرانهم شديد وإنا 
ضعفهم بالنسبة إليكم لما قذف الله في قلوبهم من الرعب» والأول أولى لقوله 
ل(تحسبهم جميعا وفلوبهم شتّى) فإنه يدل على أن اجتماعهم إنغا هو في الظاهر مع 
تخالف قلوبهم في الباطن» وهذا التخالف هو البأس الذي بينهم الموصوف 
بالشدة› ومعنى شتى متفرقة . قال مجاهد: يعني اليهود والمنافقين تحسبهم جميعا 
وقلوبهم شتى . وروي عنه أيضاً أنه قال: المراد المشافقون. وقال الثوري: هم 
المشركون وأهل الكتاب. قال قتادة: تحسبهم جميعا: أي مجتمعين على أمر 
ورأى» وقلوبهم شتى متفرقة» فأهل الباطل مختلفة آراؤهم مختلفة شهادتهم 
مختلفة أهواؤهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وقرأ ابن مسعود 
[وقلوبهم أشت ‏ أي أشد اختلافا وهذه القراءة جائزة لغة لاقراءةء ذلك باهم قوم 
لأ يعقلون ‏ أي ذلك الاختلاف والتشتت بسبب أنهم قوم لا يعقلون شيئاً ولو عقلوا 
لعرفوا الحق واتبعوه" إكمثل الّذين من قبلهم ) أي مثلهم كمثل الذين من قبلهم» 
والمعنى : أن مثل المنافقين واليهود كمشل الذين من قبلهم من كقار المشركين 
(فريا) يعني في زمان قريب» وانتصاب قريبا على الظرفية : أي يشبهونهم في 
زمن قريب» وقيل العامل فيه ذاقوا: أي ذاقوا في زمن قريب» ومعنى افوا وبال 
أمرهم 4 أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر» وكان ذلك قبل غزوة بني 
النضير بستة أشهرء قاله مجاهد وغيره» وقيل المراد بني النضير حيث أمكن الله 
منهم» قال قتادة: وقيل بني قريظةء قال الضحاك. وقيل هو عام في كل من انتقم 
الله منه بسبب كفره» والأول أولى «ولهم عذاب أليم) أي في الآخر:. 

مثل آخر من هذه السورة قوله تعالى : كمل الشَيطان إذ قال للإنسان اكقر لما كَفر 
(1) تفس المصدر السابق. 


(۲) نفس المصدر السابق . 
(0) نفس المصدر السايق . 


°۲ 


قال إني بريء منك إني حاف الله رب العالمين 9 6 فكان عاقبتهما اهما في النار خالدين فيها 
وذلك 2 الظالمين4 قوله : (كمغل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلْمًا كفر» أي 
مثلهم في ا وعدم تناصرهم» فهو إماخبر لمبتدا محذوف» أوخبر أخر للمبتداً 
لمقدر قبل قوله «كمثل الّذين من قبلهم) على تقدير حذف حرف العطف كما تقول: 
أنت عاقل: أنت عالم» أنت كريم. وقيل المثل الأول خاص باليهود» والثاني 
خاص بالمنافقين . وقيل المخل الثاني بيان للمثل الأول» ثم بين سبحانه وجه الشبه 
فقال إذ قال للإنسان اكفر# أي أغراه بالكفر وزينه له وحمله عليه» والمراد 
بالإأنسان هناجنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان» وقيل هو عابد كان في بني 
اسرائيل حمله الشيطان على الكفر فأطاعه لما كقر قال إني بريء منك أي فلما 
كفر اللإنسان مطاوعة للشيطان. وقبولا لتزيينه قال الشيطان إني بريء منك» وهذا 
يكون منه يوم القيامة. وجملة إني أخاف الله رب العالمين ‏ تعليل لبراءته من 
الإنسان بعد كفره. وقيل المراد بالإنسان هنا أبو جهل» والأول أولى. قال مجاهد: 
امراد بالانسان هنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم قيل وليس قول الشيطان 
لإي أخاف الله # على حقيقة» إنغا هو على وجه الرى من اللإنسان فهو تأكيد 
لقوله لإنى بريء منك قرا الجمهور لإي أخاف اللّه) بإسكان الياء. وقرأً نافع وابن 
كثير وأبو عمرو بفتحها وهذا مشروط بحالة وصل #إني# › رخاف أما في 
حالة الوقف على «إنى فكل القراء مجمعون على إسكان ائه فكان عاقَهما انهم 
في التار € والمعنى فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان الذي كفر أنهما صائران إلى 
النار (خالدين فيها) طوذلك جزاء الالمين) أي الخلود فى النار جزاء الظالين› 
یل مو ر د 

مثل آحر من هذه السورةء قال تعالى : لو أنزلا هذا الْقرآن على جبل لُرأيته خاشعا 
نحطل اله تلد عل تعره شای میم ود)2 ۵ا رغ سیحان من 


. سورة الحشر: (١۱١ء ۱۷). (۲) تقس المصدر السابق‎ )١( 
)۲٠(َةيَالا سورة الحشر:‎ )٤( . نفس المصدر السابق‎ )۳( 


°۳ 


ذكر أهل الجنة وأهل النار وبين عدم استوائهم في شيء من الأشياء ذكر تعظيم 
كتابه الكريم» وأخبر عن جلالته» وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب وترق له 
الأفئدةء فقال #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارايت خاشعا متصدعا من خشية الله أي 
من شأنه وعظمته وجودة آلفاظه وقوة مبانيه وبلاغته واشتماله على المواعظ التي 
تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع 
کونه في E E‏ الصلابة وضخامة الحرم خاشعاً متصدعا: أي متشققاً 
من خشية الله سبحانه حذرا من عقابه وخوفا من أن لا يؤدي مايجب عليه من 
تعظيم کلام الله وهذا تثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن' وقوة تأثيره في 
القلوب ويدل على هذا قوله «وتلك الأمتال تضربها للناس لَعلُهم يتفگرون4 فیما یجب 
عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر» وفيه توبيخ وتقريع للكفار 
حيث لم يخشعوا للقرآن ولا اتعظوا بمواعظه ولا انزجروا بزواجره» والخاشع 
الذليل المتواضع» وقيل الخطاب للنبي مَية: أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على 
جبل لاثبت ولتصدع من نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك وثبتناك له وقويناك علیه» 
فيكون على هذا من باب الامتنان على النبي إا لأن الله سبحانه ثبته لا لاتثبت 
له پاب ال حبال الرواسى'. هذا واللّه أعلى وأعلم بالصواب. 


)1( نفس الملصدر السابى ص(۷ ۰ (. 
() نفس المصدر السابق. 


(سورة المملجده) 

قال تعالی : #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكقار فعاقبعم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم 
مل ما أنفقوا وانّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون)' يقول جل ثثناؤه للمؤمنين من أصحاب 
واخحتلف أهل التأويل فى الكفار الذين عنوا بقوله: إلى الكفار) من هم؟: فقال 
بعضهم : هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول الله مياو عهد» قالوا ومعنی 
الكلام: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى من ليس بينكم وبينهم عهد من 
الكفار» عن مجاهد في قوله: #إوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكقار4 الذت اي 
بينكم وبينهم عهد» وعن قتادة: 

لإوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكقار4 إذا فررن من أصحاب النبي وة إلى 
گقار لس بی ورین رسول الله َة عهد» عن مجاهد لون فاتکم شيء من 
زواجکم إلى الكقار4 قال :من لم يكن بينهم عهد. وقال او ج ر قریش 
الذين كانوا أهل هدنة وذلك قول الزهري: وقوله لإفعاقبتم ‏ اختلف القراء في 
قراءة ذلك فقرآته عامة قراء الأمصار لعافتم 4 بالألف على مثال فاعلتم معن 
ا ES SE a a E Sh a‏ 
مشددة القاف وهما في اختلاف الآلفاظ بهما نظير قوله› زلا ص شاا للناس 
وتصاعر مع تقارب معانيهماً. قال أ ر القراء تن عندي بالصواب فی 
e e E‏ 


لار مثل ما | أنفقوا عليهن Py‏ واختلف ا التأويل فى الال الذي ام 
أن يعطى منه الذي ذهبت زوجته إلى المشركين") فقال بعضهم آمروا أن يعطوهم 


)١١( سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 


.)٥۰ ۰ ٤۹( ص‎ SS IT GE ى تلف‎ (۲) 


۲۰0 


من صداق من لحق بهم من نساء المشركين عن الزهريء قال: أقر المؤمنون بحكم 
الله وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوها على نسائهم وأبى المشركون 
CAPE OPEN PE ae‏ 
O‏ ذهبت بعد هذه الاأية امرا من أزواج 
ا اا و ا إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب 
الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على 
زواجهم للاتي آمن وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم 
والعقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن) عن 
ا 0 اه ورد ٠‏ شي من إلى ۰ فاتوا ٤‏ 
ا زوج أن يرد إليه کا صداق امرآته من صداق ٳِن کان في 
يديهم عا أمررا أن يردوا إلى المشركين. a e‏ 
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م e‏ ر ر 


MONA NA‏ یعنی إن 
قت امراة رجل مسن المهاجرين بالكار أمر له رسول إا أن يعطى من الغنيمة 
مثل ما أنفق› عن مجاهد أنهم كانوا اروا ان راغ ي وکان 
مجاهد يقرا فعاقبتم» وعن مجاهد أيضاً فعاقبتم يقول أصبتم مغنما من قريش أو 
غیرهم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا صدقاتهن عوضاء عن مجاهد 
بإوإن فاتکم شيء من أزواجكم إلى الْكقار4 قال من لم يکن بينکم وبينهم عهد فذهبت 
امرآة إلى المشركين› يدنع إلى زوجها مهر مثلها فعاقبتم فأصبتم غنيمة #فاتوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وانقوا الله 4 قال مهر مثلها يدفع إلى زوجهاء عن قتادة 


(1) تقس المصدر السابق . 
(۲) نفس المصدر السابق . 


سر سر ټک ga‏ ~~ 


قوله : إن فانم شيء م من رواجم إلى الكقار فعاقيتم فآتوا الّذين ذهبت أُزواجهم مَثل ما 
أنفقوا واد تقوا الله 4 كن إذا فررن من أصحاب النبى ياي إلى الكقار ليس بينهم وبين 
نبي الله عهد فأصاب أصحاب رسول الله َة غنيمة أعطى زوجها ماساق إليها من 
جميع الغنيمة ثم يقتسمون غنيمتهم» عن القاسم قال سمعت الكسائي: يخبر عن 
زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قرأها فعاقبتم وفسرها فغنمتم» عن 
مغيرة عن إبراهيم في قوله: #إفعاقبتم 4 قال: غنمتم عن ابن إسحاق قال سالنا 
الزهري عن هذه الآية وقول الله فيهاء وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى 
الكفار. . .» الآية قال: يقول إن فات أحد منكم أهله"' إلى الكفار ولم تأتكم 
ارا تاره لها مغل الي يعارن مم فمرضره من ي إن أصبتموه. وقال 
آحرون في ذلك» قال ابن زید في قوله : ون فاتكم شيء من زواجكم إلى الْكَقار 
فعاقبتم) قال حرجت امرأة من أهل الإسلام إلى المشركين ولم يخرج غيرها قال 
فأتت امرأة من المشركين فقال القوم هذه عقبتكم قد أتتكم فقال الله «وإن فاتكم 
شيئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أمسكتم الذي جاءكم منهم من أجل الذي 
لكم عندهم› فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ڈ ثم أخبرهم الله أنه لاجناح 
عليهم إذا فعلوا الذي فعلوا أن ينكحوهن إذا استبرىء رحمها قال فدعا رسول الله 
ية الذي ذهبت امرأته إلى الكفار فقال هذه التي أتت من عند المشركين هذا زوج 
التى ذهبت أزواجه فقالت يارسول الله عذر الله زوجة هذا أن تفر منه لا واللّه 
ال ا ع ای جا جا ال هاا الت بے و ن ان 
مكة“ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال أمر الله عز وجل في هذه الأية 
ال ا ا وت روو او ا ق 
على أهل الكفر عقبى إما بغنيمة يصيبونها منهم أو بلحاق نساء بعضهم بهم مثل 
الذين أنفقوا على الفارة منهم إليهم› ولم يخصص إيتاءهم ذلك من مال دون مال 
فعليهم أن يعطوهم ذلك من كل الأموال التي ذكرناها وقوله: لإواتقوا الله الذي 


E O لو الا‎ 0 
¥ 


أنتم به مؤمنون) يقول وخافوا الله الذي نتم به مصدقون المؤمنون قاتشه باداء 


فرائضه واجتناب معاصه'. 


ها ر قال تعالی : یا اها الُذین آمنوا لا تولو قوْما غضب الله 
عليهم قد يشسوا من الآخرة كما يئس الكقار من أصحاب الْقبور 04) روي أن بعض فقراء 
و ا ا من ثمارهم فقيل لهم لا لاقم4 
مغضوباً عليهم قد ينسوا) من أن يكون لهم حظ في الآخرة لعنادهم رسول 
الها وهم ةن الرسول المنعوت في التوراة كما يئس الكقار4 من موتاهم 
أن يبعثوا ويرجعوا أحياء» وقيل لمن أصحاب القبور4 بيان للكفار: أي كما يئس 
الكفار الذين قبروا من خير الآحرة لأنهم تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبه". عن 
رول ا ي قرأ سورة الممتحنة كان له وللمؤمنين والمؤمنات شفعاء يوم 
القىامة) . 


(1) تفس المصدر السابق: 

(۲) سورة الممتحنة: الآية .)١۳١(‏ 

(۳) الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: تأليف آبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمی ج٤‏ ص .)۹٦۰۹٥(‏ 
قوله تعالى :«ياليها الذين آمنوا لاتتوأوا قوما غضب الله عليهم قد يشسوا من الآخحرة كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور» قال فيه: «كانت طائفة من ضعمقاء ء اللسلمين قد والرا اليهود ليصيوا من أتمارهم قنزلت هذه 
الآيةء والمراد بالكفار المشركون الخ 
قال أحمد: قد کان الزمخشري ذكر في قوله- ومايستوي البحران- إلى قوله-«ومن كل تأكلون لحما طرياً» 
إلى آخر الآية استطراد وهو فن من فنون البيان مبوب له عند هله وآية الممتحنة هذه مكنة آن تكون من هذا 
الفن جداً » فإنه ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبةء وهذا لايمكن أن 
يوجد للقصحاء في الاستطراد أحسن ولاأمكن منه» وما صدروا هذا الفن به قوله: 


إذا مااتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإِن کان من جرم . 
وقوله : إن كنت كاذبة التى حدئتنى فنجوت منجى الحرث بن هشام» وقوله: 


۸ 


ورات 

ل : یا يھا الُذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون () كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما 
لا تفعلون ( إن الله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صقا كأنّهم بنيان مرصوص ٠)‏ هذه 
السورة مدنية في قول الجمهور وابن عباس ومجاهد» وقال ابن يسار مكية وروي 
ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد» وسبب نزولها قول المنافقين للمؤمنين: نحن 
منكم ومعكم» ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» أو قول شباب من المسلمين: 
فعلنا في الغزو كذا ولم يفعلواء أو قول ناس: وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى 
رتا حتی نعنی فيه ففرض الجهاد وأعلم تعالى بحب المجاهدين فکرهه قوم وفر 
بعضهم يوم اخ فنزلت آقوال SOTE‏ 

ومناسبتها لآخر السورة قبلها أن في آخر تلك «ياأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً 
غضب الله عليهم». فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهم فحض تعالى على الثبات إذا 
لقى المؤمنون في الحرب أعداءهم» والنداء بيا أيها الذين آمنوا إن كان للمؤمنين 
حقيقة فالا ستفهام يراد به التلطف في العتب وإن كان للمنافقين فالمعنى ياأيها 
الذين آمنوا أي بألسنتهم والاستفهام يراد به الإنكار والتوبيخ وتهكّم بهم في إسناد 
الإيمان إليهم.. . والظاهر انتصاب مقتا على التمييز وفاعل كبر أن تقولوا وهو من 
التمييز المنقول من الفاعل والتقدیر كبر مقت قولکم مالاتفعلون ویجوز أن یکون 
من باب نعم وبس فيكون في كبر ضمير مبهم مفسر بالتمييز وأن تقولوا هو 
الخصوص بالذم أي بكس مقتاً قولكم كذاء والخلاف الجاري في المرفوع في بئس 
رجلا زيد جار في «أن تقولوا» هنا ويجوز أن يكون في كبر ضمير يعود على 
لملصدر المفهوم من قوله لم تقولون» أي كبر هو أي القول مقتاً ومثله: كبرت كلمة 
أي ما آكبرها كلمة» وأن تقولوا بدل من المضمرء أوخبر ابتداء مضمر» وقيل هو 


.)٤١۳١۲( سورة الصف: الآيات:‎ )١( 
تفسير البحر المحيط تأليف أثير الدين أبى عبدالله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسى‎ )۲( 
)۲٠١۲ ء۲٦۱(ص الغرناطی الحیانی الشهیر بأبى حيان» المجلد الثامن‎ 


۲۹ 


من أبنية التعجب ٠‏ أي ما أكبره مقتاً. وقال الزمخشري: قصد في كبر التعجب من 
غير لفظه كقوله: غلت ناب كليب بواؤها. ومعنى التعجَب تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين» لأن التعجب لايكون إلا من شىء خارج عن نظرائه وأشكاله وأسند 
إلى أن د تقولوا ونصب مقتاً على تفسيره دلالة على أن قولهم مالايفعلون مقت 
حالص لاشوب فيه لفرط تكن القت منه اتير لفظ القت لأنة اشد البغض وله 
يقتصر على أن جعل البغض كثيرا حتى جعل أشده وأفحشه وعند الله بلغ من 
ذلك لأته إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم كبره وشدته اه. وقال المبرد رجل 
عقوت ومقيت إذا كان يبغخضه كل أحد إاه. وانتصب صقا على الحال آي صافين 
أنفسهم أو مصفوفين كأنهم في تراصهم من غير فرجة ولاخلل بنيان رص بعضه 
إلى بعض والظاهر تشبيه الذوات في التحام بعضهم ببعض بالبنيان المرٍرصرص› 
وقيل المراد استواء نياتهم في الشبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان" 
اررض فيل : وفيه دليل على فضل القتال راجلا لأن الفرسان لايصطفون 
على هذه الصفة صفا وكأنهم - قال الزمخشري - حالان متداخحلان. وقال 
الحوفي : كأنهم في موضع النعت لصفا اه. ويجوز أن يكونا حالين من ضمير 
يقاتلون ولا كان في المؤمنين من يقول مالا يفعل وهو راجع إلى الكذب فإن ذلك 
في معنى الإذاية للرسول عليه الصلاة والسلام إذ كان في أتباعه من عانى الكذب 
فناسب ذکر قصة موسی وقوله لقومه لم تؤذونني E TT‏ 
الحمد والمنة وهو سبحانه أعلى وأعلم بالصواب. 


(1) نفس المصدر السابق. 
(۲) تفس المصدر السابق. 
(۳) نفس المصدر السابق. 


11۰ 


قال تعالى : # مغل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمشل الحمار ي يحمل أسفارا بئس 
مقل الوم الّذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي الْقرم الظّالمين 4 فقاس سبحانه مر“ 
حمله کتابه لیؤمن به ویتدبره ویعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم یحمله إلا 
على ظهر قلب› فقرأه بغير تدبر ولاتفهم› ولا اتباع له ولا حکيم له ولاعمل 
بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لايدري مافيها وحظه منها حملها على ظهره 
ليس إلا فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التى على ظهره» فهذا 
الئل وإن قد ضرب لليهود» فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك 
العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته. وقد نظم هذا التشبيه مروان بن 
سليم بن يحيى في هجو قوم من رواة الشعر لاعلم لهم به على الاستكثار منه 
فقال : 


8 اف للأشعار لاعلم عندهم بجی دها إلا کعلم الأباععر )۳( 
أعمرك مايدرى البعير إذ غدا بأثقاله أوراح ماقى الغرائر() 


)٥( سورة الحمعة: الآية:‎ )١( 
قال الزمخشري في تفسيرها: شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ مافيهاء ثم إنهم غير عاملين‎ 
بها ولا منتفعین بآیاتهاء وذلك أن فيها نعت رسول الله ميو والبشارة به ولم يؤمنوا به.‎ 
كالحمار يحمل أسفارا - أي كتبا كباراً من كتب العلم - فهو يمشى بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه‎ 
وظهره من الكلّل والتعب» وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله ويشس المثل.‎ 
(بشس) مثلا مشل القوم الذين كذبوا بايات الله وهم اليهود الذين كذبوا بايات الله الدالة على صحة نبوة‎ - 
محمد ييه ومعنى (حملوا التوراة) أي كلفوا علمها والعمل بها (ثم لم يحملوها) أي لم يعملوا بها فكأنهم‎ 
لم يحملوها.‎ 
)٤( للاسترادة راجع تفسير الكشاف ص(۳١٠) جزء‎ 

(۲) وانظر الأمثال في القرآن الكريم لابن قيم الجوزية ص .)۲٠٤(‏ 

() الأباعر: الإبل. 

.)۲۹۹( انظر الحمان فى تشبيهات القرآن تالف عبدالله بن الحسين بن ناقيا. ص‎ )٤( 
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وظاهر أن الغرض من ضرب المثل لهم بهذا ذمهم بالمهالة المساوية لمحهالة البهائم 
ولقد كان من الممكن أن يختار في المغل بدل الحمار الجمل أو الحصان» فهما أيضاً 
لايفقهان شيا عا يحمل على ظهورهما من أسفار العلم» لكن التتيل بالمار بلغ 
في الذم» لاشتهار الحمار عند الناس بالبلادة والغباء والجهالة المفرطة ١.‏ 


. )۷١(ص وانظر الأمثال القرآنية تأملات عبد الرحمن حسن حنبکه المیدانى‎ )١( 


1۲ 


(سورة المنافقون) ا 

قال تعالی : راذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان فلا تسمع لقولهم كأنهم خشب 
ت يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم اتهم الله نى يوفكون4 )و صف الله 
ااا ی ی ا ا ا 


م ير همي2 


2 


الخشب فقال : وکال حب س 0 نحو ذلك قال الشاعر: 


روو فن جد ن رد جسومهم وتزهد فيها حين تقبلّها خبر٣)‏ 

وة قول تان د ابت: 

لابأس بالّقوم من طول ومن عَم خَلق البعال وأحلام العصافير 

وشبيه بعجز هذا البيت قول بعض العرب مشيرا إلى ولده زاريا عليه وزاجراً 
له : 

عَقنةعقلطائر وهوفي صورة الجمل“ 

وقيل إنه تعالى شبههم ت نخرة متاكلة دخلة إلا مسندة يحسب0) من رآها 
اها مح شلمة ون ابات الاما قى تراك قن الارن 


رق ا كالنخل ولا Ee‏ اة 

يقال دخحل امره إذا فسد. ومن مشهور كلامهم قولهم لا التفهّم 
والاشضهار كادهي وکأنه صنم وکأنه حجر ونحو ذلك وقول أبي سفيان 
عندما استأذن على النبي ييه فحجبه ثم اذن له:(ما كدت تاذن لي حتى تاذن لي 
الجلهمتان) فإنغا ذلك على التشبيه والذهاب بهذا القول إلى الأدوان من الناس 
فقال البي ييا : «نت كما قيل کل الصيد في جوف الفرا)"؟ يتألفه بهذا القول 


(1) سورة المنافقون: الآية: )٤(‏ (۲) خبرا: تجربة واخحتبارا. 
(۳) أي أن إدراكه كإدراك الطيور تفاهة وجهلا. 

.)۱١۸ »۲۹۷( الحمان فی تشبیهات القرآن تاليف عبدالله بن الحسین بن ناقیا ص‎ )٤6( 
الدخل : الفسادء الفتيان: الشباب‎ )٥( 

. الحلهمتان: الحجارة (۷) نفس الصدر السابق‎ )١( 


1۳ 


وكان من المؤلفة قلوبهم أي أنت في الاس كحمار الوحش في الصيد يعني أن كلها 

دونه وقراً الجمهور «حشب) تضمتن: أبو عمرو والكسائي وقنبل بضم الخاء 

وسكون الشين. مثل شجر وشجرة» وبدنة وبدن. وعوداً إلى بده على ما 

اشتملت عليه الآية في قوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 4 

من أوصاف لدى المنافقين» فى هذه الآية وصف الله فئة من المنافقين الذين كانوا 

في عصر الرسول يا ومنهم عبدالله بن ابي بن سلول بعدة صفات هي : 

١‏ - الصفة الأولى: أنهم ذوو أجسام مهيبة تعجب الناظرين» دل على هذه الصفة 
فيم قول الله تعالى لرسوله: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقرلهم) . 

۲ - الصفة الشانية : أنهم ذوو ألسنة فصيحة وكلامهم يعجب السّامعين» وقد دل 
على هذه الصفة فيهم قول الله تعالى لرسوله: لوإن يقولوا تسمع لقولهم). 

۳ - الصفة الثالثة : أنهم يجلسون في مجالس الرسول ييا وهو يتحدث أو يخطب 
أو يتلو آيات الله » لكنهم لايفقهون مما يقول ن قلوبهم وأسماعهم 
منصرفة عن أقواله» فهم غير مؤمنين به حتى يحفلوا با يقول» وحتى يوجهوا 
له انتباههم . وقد دل على هذه الصفة من صفاتهم ماضربه الله من مثل لهم 
إذ شبههم بالخشب المسندة على الجدر. 
إن صورتهم وهم يجلسون في مجالس الرسول ييا وقد أسندوا ظهورهم إلى 

الجدر» وتظاهروا بالوقار» وأعطَوا لأنفسهم أفضل الأماكن في مجالسه» وقلوبهم 

ونفوسهم وأفكارهم وأسماعهم منصرفة كل الانصراف عما يقوله الرسول ويحدث 
به من أمور تتعلّق بالدين وأحكامهء فا و الحشت ال ةغل 

)١(‏ الأمثال القرآنية : تأملات عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ص(١٠٠٠١» )١١١‏ للاستزادة راجع الكشاف في 


تفسير القرآن الجزء الرابم ص )١٠١ »1١۹(‏ وفتح القدير في علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد 
الشوکانی الحزء الخامس ص(۰۳ ۰۲ (T1‏ 


14 


الجدر. إن الخشب ذات منظر وهياكل عظيمة رفيعة القامة» لكنها فاقدة الياةء 

ا و ا ی وهم ذوو منظر معجب وهياكل عظيمة رفيعة 

القامة بين الناس» لكنهم أجساد فقط» خالية من روح الإيمانء وقلوبهم 

وحواسهم لا تعي شيئاً نما يوجه لها من بيان ومواعظ وإرشادات ٩.‏ 
ويلا حظ في هذا المثل دقة التصوير وحلاوته» ويظهر من الأغراض فيه التوبيخ 

والتھكم والازدراء والاحتقار. 

٤‏ - الصفة الرابعة: أتهم جبناءء يخافون أن تنكشف خيانتهم» ويظهر نفاقهم» 
لذلك فهم كثيرو الحذر من كل شيء. فما يسمعون صيحة إنذار أوتهديد إلا 
ويحسبونها عليهم . وقد دل على هذه الصفة فيهم قول الله تعالى : «يحسبون 

ه - الصفة الخامسة : أتهم شديدو العداوة للمسلمين» وأنٌ خطرهم على المسلمين 
أشد من خطر الكافرين الصرحاءء لاهم مخالطون مداخلُون» لايعلم عداوتهم 
كثير من المسلمين. وقد دل على هذه الصفة قيهم قول الله تعالى: هم العدر 
فاحذرهم 4 أي هم العدو بالغ العداوة شديد الخطورةء فيجب الحذر الشديد 
ا 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )۲( 


10۵ 


(سورة التغابن) 

ل تعالى : # فاقوا الله ما استطعخم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق 
شح نفسه فأولنك هم المفلحون4() أمر الله سبحانه بالتقوى والطاعة فقال بإ فاقوا الله 
ها استطعتم» أي ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى 
أن هذه الآية ناسخة لقوله سبحانه - فاتقوا الله حق تقاته - ومنهم قتادة والربيع بن 
أنس والسدي وابن زيد» وقد أوضحنا الكلام في قوله - فاتقوا الله حق تقاته - 
فارجع إليه إن شئت. ومعنى #لإواسمعوا وأطيعرا) أي اسمعوا ماتؤمرون به وأطيعوا 
الأوامر. قال مقاتل: اسمعواء أي اصغوا إلى ماينزل عليكم وأطيعوا الرسول فيما 
يأمركم وينهاكم. وقيل معنى اسمعوا: أقبلوا ماتسمعون لأنه لافائدة لمجرد السماع 
لإوأنفقوا خيرا لأنفسكم أي أنفقوا من أموالكم التي رزقكم الله إيّاها في وجوه 
الخیر ولاتبخلوا بها(۲) . 

وقوله خير لأنفسكم منتصب بفعل مقدّر دل عليه أنفقواء كأنه قال: ائتوا في 
E‏ ا ان 
والفرّاء: هو نعت لمصدر محذوف: أي إنفاقاً حيرا. وقال أبو عبيدة: هو خبر 
لكان المقدرة: أي يكن الإنفاق خيراً لكم. وقال الكوفيون: هو منتصب على 
الحال» وقيل هو مفعول به لأنفقوا: أي فأنفقوا خيرا. والظاهر في الاية الإنفاق 
مطلقا من غير تقييد بالزكاة الواجبةء وقيل المراد زكاة الفريضةء وقيل النافلة» 
وقيل النفقة في الجهاد لإومن يوق شح نفسه اولك هم المفلحون4 أي ومن يوق شح 
NET I e N a‏ 
خير الفائزون بکل مطلب ٩.‏ 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : لإإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه كم 
ويغفر لم واللَهُ شكور حليم 9© عالم الْعْب والشّهادة الْعزيز الحكيم04) قوله : إن 
)١(‏ سورة التغابن: الآية )٠١(:‏ ) 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني الحزء الخامس ص 


(۲۳۸. ۲۳۹). لزيد من القائدة راجع الكشاف فى تفسير القرآن الجزء الرابع ص .)١١١(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق. )٤(‏ سورة التغابن: الآيتان: .)۱۸١١۷(‏ 


1۳ 


تقرضوا اله قرضا حسنا) أي فتصرفون أموالكم في وجوه الخير بإخلاص نية وطيب 
نفس ۾ يضاعفه كم فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وقد تقدم 
تفسير هذه الآية واختلاف القراء في قراءتها في سورتي البقرة والحديد» #ويغفر 
کہ أي يضم لكم إلى تلك المضاعفة غفران ذنوبکم ‏ واللّه شکور حلیم) یثیب 
من أطاعه بأضعاف مضاعفة» ولا يعاجل من عصاء بالعقوبة #عالم الغيب 
والشهادة) أي ماغاب وماحضر لاتخفى عليه خافيةء وهو العزيز الحكيم) أي 
الغالب القاهر ذو الحكمة الباهرة وقال ابن الأنباري: الحكيم هو المحكم لخلق 
الأشياء. ) 

وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: «يقول الله : استقرضت عبدي فأبى أن يقرضني وشتمني 
دی هیلا ندری یقول: واذهراه وادهراه وآنا الدهر» ثم تلا أبو هريرة: إن 
تقرضوا الله قًرضا حسنا يضاعفه كم ٠(4‏ . 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


1¥ 


(سورة الطلاق) 

قوله تعالی : $ وکاین من قرية عت عن مر رها وره فحاسَاها حاب شَديه 
وعذباها عَڌابا كرا فدات وبال مرها كان عَاقبة مرها حرا © أعَد الل هم عَذاب 
شدیدا4() 

قوله : #وكأين من قرية عتت عن أمر ربَها ورسله ) يعني عصت» والراد أهلهاء 
والمعنى: وكم من أهل قرية عصوا أمر الله ورسله» أو أعرضوا عن أمر الله ورسله 
على تضمین عتت معنی آعرضت› وقد تقدم الكلام في كأين في سورة آل عمران 
وغيرها فارجع إليه إن شئت› [فحاسبتاها حسابا شدیدا) أي شددنا على أهلها في 
الحساب با عملوا. قال مقاتل: حاسبها الله بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب. 
وهو معنی قوله #وعذبناها عذابا نکرا) أي عذبنا أهلها عذاباً عظيماً منكرا فى 
الآخحرة» وقيل في الكلام تقديم وتأخير: أي عذبنا أهلها عذاباً نكرا في الدنا 
بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ»› وحاسبناهم في الآخرة هاا 
شدید|۳) . 

ل المنكر «فذاقت وبال أمرها)» أي عاقبة كفرها لكان عاقبة أمرها خسرا) آي 
هلاکا في الدّيا وعذابا في الأخحرة اَعَد الله هم عذابا شديدا) في الآخرة» وهو 
عذاب التار. والتكرير للتأكيد مثل آخر من هذه السورة» قال الله تعالى : الله الذي 
خلق سبع سموات4 الاسم الف مبتداً وخبره الموصول مع صلته #ومن الأرض 
مثلهن) أي وخلق من الأرض مثلهن يعني سبعا. واخحتلف في كيفية طبقات 
الأرض. قال القرطبي في تفسيره : واختلف فيهن على قولين؛ أحدهما: وهو 
قول المجمهور أتها س أرضين طباقا بعضها فوق بعمض» وبين كل أرض وأرض 
مسافة كما بين السماء والأرض› وفي كل أرض سکان من خلق الله . وقال 
الخ ا اغا و ت ن ا وات 
)١(‏ سورة الطلاق: الآیات: )٠١١۹۰۸(‏ 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تاليف محمد بن على بن محمد الشوكاني جه 

)۲٤١( ص‎ 


1۸ 


الأول أاصح› لن الأخبار دالة عليه في الترمذي والتسائي وغیرهما(')ء وقد 
مضى ذلك مبيناً في سورة البقرة قال: وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال : 
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول «من أخذ شبراً من الأرض ظلما 
و ا ی ی الى ار ا وسياتي ڏ فى آخر البحث 
مايقوي قول الجمهور. وقرأ عامة القراء #مثلهن) بالن صب عطفا على لمبع 
سموات# أو على تقدير فعل: أي وخلق من الأرض مثلهن. وقرأ عاصم في 
EE E OS mls gat‏ 
ضعيفة إلا أن لها وجها في النحو جيداً. E OD‏ 
ويجوز أن تكون صفة لما قبلهاء والأمر الوحي . قال مجاهد: يتتزل الأمر من 
السموات السبع إلى الأرضين السبع . وقال الحسن: بين كل سماء وبين الأرض. 
وقال فتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من 
أمره وقضاء من قضائه› وقيل بينهن إشارة إلى مابين الأرض السفلى التي هي 
أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاهاء وقيل هو ما يدبرفيهن(") من عجیب 
تدبيره» فينزل المطر ويخرج النبات» ويأتي بالليل والنهارء وال 
ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيثاتها فينق لهم من حال إلى حال. قال 
ابن كيسان: وهذا هو مجال اللغة واتساعها كما يقال للموت: أمر الله وللريح 
والسحاب ونحوها. قرأ الجمهور ايتنزل الأمر» من التنزل ورفع الأمر على 
الفاعلية» وقرأً أبو عمرو فى رواية عنه «ينزل» من الإنزال ونصب الأمر على 
المفعولية والفاعل الله سبحانه» واللام فى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير) متعلق 
بخلق» أو يتنزل أو بمقدر: أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته وإحاطته بالأشياءء 
وهو معنی وان الله قد أحاط بکل شيء علما) فلا يخرج عن علمه شيء منها انا 
ماكان» وانتصاب علماً» على المصدريةء لأن أحاط بمعنى علمء أو هو صفة لمصدر 
محذوف: أي أحاط إحاطة علماء ويجوز أن يكون تمييزا. "° 


(۲) نفس المصدر السابق: للاستزادة الكشاف في تفسير القرآن تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن 


عمر الزمخشري ج٤‏ ص (I)‏ 
(۳) نفس الملصدر السابق : 
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(سورة التجريم) 

قال تعالی  :‏ ضرب الله مغلا للّذین کفروا امرآت نوح وامرات لوط کانتا تحت عبدین 
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين © 
وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرات فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بیتا في الجنة ونجني من 
فرعون وعمله ونجني من القوم الظّالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا 
فیه من روحنا وصدَفّت بکلمات ربها وکتبه وکانت من الْقّانتین4() قد اشتملت هذه 
الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكفار»ء ومثلين للمۇمنين› فتضمن مثل الكفار أن 
الکافر يعاتب على کفره وعداوته لله تعالی ورسوله َة وأولیائه ولا ينفعه مع کفره 
ما كان بينه وبين المؤمنين من لُحمة نسب أوصلة صهر» أو سيب من سبب 
الاتصالء فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة. إلا ماكان منها متصلاً باللّه وحده 
على يد رسوله ية فلو نفعت صلة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الإيمان 
لنفعت الصلة" التي كانت بين نوح2) ولوط() عليهما السلام وامرأتيهما فلما لم 
ينيا عنهما من الله شيغا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين فقطعت الآية حينئذ 


)١١١١١١١١( سورة التحريم «الآيات:‎ )١( 
ففي هذه الآيات الكريمة بين سبحانه وتعالى أن کل امريء مجزي بعمله وعلیه ما اکتسب» لاینفعه أو يضره‎ 
في ذلك حسب أو نسب فما أوضح هذا المثل وأصدقه في ميزان الاعتدالء فان الأعمال أنفسها هى‎ 
الموازين والمقاييس والمعايير لأنفسهاء ما شح ر لح 0 ت اال‎ 
فلن أغني عنك من الله شينا)‎ 

(۲) الأمثال في القرآن الكريم لابن قيم الجوزية ص‌(۲٦۲»‏ ۲۹۳» .)۲٣۱۲‏ 
للاستزادة انظر إلى تفسیر فتح القدیر ج ٥ص )۲۵٥۷ ۰۲٠٢ »۲٠۵(‏ وانظر تفسیر الفخر الرازي ج ۲۹ ص 
(4 0۰ 0). 

(۳) الوصلة والصلة القرابة والتشابه ترتیب القاموس ص (۲۱۰ جزء ۲) : 

(6) نوح: أرسل الله نوحا ليبلغ الرسالة إلى قومه وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة فلبث فيهم آلفا إلا خمسين 
عاما. للاستزادة راجع الكامل في التاریخ لابن الاير جا ص ۲۹. 

(ه) ولوط : أرسله الله إلى أهل سدوم وكانوا أهل كفر وفاحشة «لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من 
العا لين» وكان لوط يدعوهم إلى عبادة الله فكفروا باللّه وكذبوه. فانتقم الله منهم وجعل عاليها سافلها. 
راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير جزء )١(‏ ص (۷). 


۲° 


طمع من ارتكب معصية الله تعالى وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح غيره من 
النبوة والأبوة الزوجية ولم يغن نوح عليه السلام عن ابته ولا إبراهيم) عليه 
تعالى : #لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة يفصل بينكم)) وقال تعالى : #يوم 
لا تملك نفس أنفس شيئا والأمر يومئذ لله 4 وقال تعالى : (واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن 
نفس شیئا) )١(‏ وقال تعالی : [واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيا وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلةء أن من تعلقوا به من 
دون الله من قرابة أوصهر أونكاح أوصحبة تنفعهم يوم القيامة أو تجيرهم من 
عذاب الله تعالى» أو تشفع لهم عند الله تعالى»وهذا أصل ضلال بني آدم 
عليهم الصلاة والسلام» وأنزل E‏ کته بإبطاله ومحاربة هله ومعاداتهم . 
وما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما: امرأة فرعون") ووجه المثل: أن اتصال 
المؤمن بالكافر لايضره شيا إذا فارقه فى كفره وعمله» فمعصية العاصى لاتضرّ 
(۱) إبراهيم لم يكن بينه وبين نوح إلاهو وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. راجع نفس المصدر 
i TELET ITA‏ 
(۳) نفس المصدر السابق وأر قام الصفحات . 
)€3 سورة الانقطار: الأية: (۹). 
)٥(‏ سورة البقرة: الي : )١۲۳(‏ . 
)١(‏ سورة لقمان: اليه :(۲۳). 
(۷) كل امرئ في هذه الحياة الدنيا مجزي بعمله» له ماكسب وعليه ما اكتسب لاينفعه أويضره في ذلك حسب 
أو لنست: 
«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرآت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم 
يغتيا عنهمامن الله شيئ وقي ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرآت فرعون إذ قالت 
حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» ما أوضح هذا 
التمثيل وأصدقه في ميزان الأعمالء فإن الأعمال أنفسها هي الموازين والمقاييس والمعايير لأنفسهاء ولادحل 
في هذا للشفيع ولا لصديق حميم .« يافاطمة بنت محمد اعملى فلن أغنى عنك من الله شيئا» . 


۲۲١ 


المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض 
إذا أضاعوا أمر الله عز وجل فتأتى عامة فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من 
أصناف النساء: المرأة الكافرة التى لها صلة بالرجل الصالح› والمرأة الصاللخة التى 
لها صلة بالرجل الكافرء والمرأة العرّب التى لا صلة بينها وبين أحد» فالأولى 
لاتنفعها صلتها وسببهاء والثانية لاتضرّها صلتها وسببهاء والثالفة لايضرها عدم 
الصلة شا )١‏ 

ثم فى هذه الأمثال الأسرار البديعة مايناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر 
أزواج النبي ياء والتحذير من تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ميا 
ولم يردن الدار الآخرة لن ينفعهن اتصالهن برسول الله َة كما لم ينقع امرأة نوح 
ولوط اتصالهما بهما ولهذا ضرب لهما فى هذه السورة مثل اتصال النكاح دون 
القرابة» قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة(۳) وحفصة(0) 
ثم ضرب لهما الل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة» وفي ضرب الئل 
للمؤمنين بمريم أيضاً اعتبار آخحر وهو آنها لم يضرها عند الله شيئاً قذف أعداء الله 
)١(‏ نفس المصدر السابق : 

راجع تفسير الكشاف ج٤‏ ص( ۲۳۱۰۲۳۲۰ )۲٣۲‏ . 

وانظر فتح القدير من علم التفسير > صر(۲۰۰ )۲٥۷۰ ۲٥٦۰‏ وانظر تفسير الفخر الرازي الحرء التاسع 

والعشرين ص ›٤۹(‏ 0°( ۱) تجد مايسرك ویثلح صدركڭ . 

وانظر جامع البيان في تفسير القرآن الجزء الثاني عشر ص(۹١٠ء .)٠١١‏ 

وانظر تفسير ابن كثير الحزء الرابع ص(٥٣)‏ . 

توفی سنة ۲۰۰ ه. 
(۳) عائشة هي ابنة آبي بكر الصديق» تزوجها الرسول يي وكانت تكنى بام عبدالله. ماتت سنة ثمان وخمسين 

ودفنت بالبقيع . انظر اللإصابة في تييز الصحابة لابن حجر العسقلاني الجزء الرابع ص(۹٥٤)‏ 
)٤(‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب مير المؤمنين وكانت قبل أن يتزوجها الرسول الكريم َا عند معن بن حذافة ٍ 

وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة وتزوجها الرسول بعد عائشة رضي الله عنها وماتت لا بايع الحسن 

معاوية . انظر الإصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلاني (TVE _ TVT)‏ 


۲ 


تعالى اليهود لها فبنسبتهم إياها وابنها إلى مابرأهما الله عنه كونها الصديقة الكبرى 
الملصطفاة على نساء العالمين. فلا يضر الرجل الصالح قذف الفجار والفساق فيه 
وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك 
وتوطين نفسها على ماقال فيها الكاذبون إن كانت قبلها كما في التمثيل بامرآة نوح 
ولوط تحذيرا لها ولحفصة ما اعتمدتاه في حق النبي ييه فتضمنت هذه الأمثال 
التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين 
النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه» وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه ولاسيما 
أسرار الأمثال التي لايعقلها إلا العالمون. 


(۱) قال تعالی : لالني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) سورة الأحزاب: الآية .)١(‏ 
أزواجه أمهاتهم : أي منزلات منزلة الأمهات في التحريم واستحقاق التعظيم وأما فيما عدا ذلك فهن 
كالأجنبيات ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: (لسنا أمهات النساء). راجع تفسير أبي السعود الموجود 
على هامش تفسير الفخر الرازي ج(۷) ص(۳۳٤)‏ . 
۳ 


(سوره اللك) 
ال تمالی: 5ا ينعي مُا على وهه ادى أشن شي سُا على صراط 
مستقيم ٠)‏ لمكبا) يقال لغة: أكب الرجل على وجهه يكب اكباباً إذا نكس رأسه. 
وال أكب الرجل على وجهه إذا سقط على وجهه. 
hi‏ 
نذكر منها مايلي : 
دواليك . 
ا اله المتعسف الذي يمشي على غير هدى فلا يعلم له طريقاً. 
الوجه الثالت أنه الذي انتکس فصار يمشي على وجهه» بدل أن يمشي على 
PT a‏ 
٤‏ - الوجه الرابع: أنه الذي ي مشي منكساً كما يمشي الحمارء لا کما يمشي 
الإأنسان السوي )١(.‏ 
والذي يظهر لي من التقابل امتباين بين من يمشي مکبا على وجهه ومن 
يمشى سوي على صراط مستقيم أنه لابد من التخالف في الأمور التالية : 
١‏ - المخالفة الأولى: الثانى يمشى على صراط مستقيم» بخلاف الأول» فهو تاه 
١‏ - المخالفة الفائة : اني يمشي سوي عالا طریقه مش اهدا له بخلاف الأول» 
ا وهو مکب علی وجهه لایری طریقه. 
_ اخالفة الغالة: الثاني يتابع سيره € أن يتعرض إلى عثرات » لأنه يمشي 
ا وعلی صراط مستقيم غير متعرج من ذات الیهين أو ذات 
)١(‏ سورة الملك: الآية: (۲۲). 
(۲) الأمثال القرآنية . تأملات: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ص(١٠١ء .)١١١‏ 
() المؤلف: عبد الرحمن حسن حنبكة مع تصرف في العبارة. 
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الشمال» ون ف ا وانخفاضات وحفر ات ومساقط . 

بخلاف الأول فهو يتابع سيره في متاهاته فيتع رض إلى عثرات كثيرات ينكب فيها 

على وجهه» لآنه يمشي غير سوي» ولا تشهد طريقه› ا 

فيهاء بل هي متعرجة وفيها ارتفاعات وانخفاضات وحفر وعقبات ومساقط 

ومزال فاي المخقابلين أهدى؟ سؤال ج جواباً لبداهته» وكذلك فعل 

القرآن . 

ولقد ضرب الله في هذا مثلاً للكافر الذي يسير في حياته على غير هدى» فهو 
كالكب على وجههء ومثلاً للمؤمن المتقي الذي يسير في حياته على صراط الله 
المستقيم» فهو كالذي يمشي سوا على طريق مستقيمة7 _ 

غيل الل 

- التحليل الأول: اشتمل التص على مثلين لفريقين متقابلين كلاهما يمشي في 

EE E‏ أا أحدهما فيمشى مشا یا على هدی 

وهو المؤمن التقى» وأما الالر فشي غل غر دى ما غر سوي و 

الكافر العاصي . 

فهو من قبيل تثيل أمر معنوي بأمر يدرك بالحس الظاهر. 

ا الثاني : إذا حلَلّا امثل أمكنا أن نجعله من قبيل التمثيل اركب وإذا 

تتبعنا العناصر أمكننا أن نعتبره من قبيل العناصر المتلاقية قية التي تقابل أمثالها في 
ال 


)١(‏ نفس المصدر السابق 

(۲) تفس المصدر السابق 
لزيد من الاستفادة راجع فتح القدير من علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني جه 
ص(٣٤۹٣۲)‏ 
والتفسير الكبير لاومام الفخر الرازي الجزء التاسع والعشرون ص(۷۳) وجامع البيان في تفسير القرآن تاليف 
أبي جعقر محمد بن جرير الطبري المجلد الثاني عشر ص(۷) . 

وتفسير أبن كثير ج٤‏ ص(١٠٠۳).‏ وتفسير البحر المحيط لأبى حيان الجزء الثامن ص(۰۳٠)‏ والكشاف ج٤‏ 

ص(۳۹). 


0 


فإيمان المؤمن يشبه حالة السوي» الذي لم يفسد فطرته بانكباب ولا انتكاس» 
وعمله الصالح في الحياة» يشبه حالة السوي الماشي على صراط مستقيم . وسعادته 
وهدايته إلى نجاته وفلاحه» تشبهان حالة الماشي على الصراط المستقيم» وعاقبة 
مسعاه. () 

وكفر الكافر» يشبه حالة المكب على وجهه الذي لايرى طريقهء فهو كالأعمى» 
EE a o el‏ 
منه. ۰ 

وعمل الكافر في الحياة» يشبه حالة اكب على وجهه الذي يمشي في متاهاته 
على غير هدی . 

وتعاسته وضلالته» تشبهان حالة الذي يمشى فى متاهاته ضالاء فيتعَّر كلما 
مشى» ويتعرض للعثرات والعقبات والمزالق زا فهو کادح مکدود» كلما 
انتهى من ورطة وقع في ورطة أخرى» ول ا من متاهة إلى متاهة» ومن 
ضلالة إلى أخرى. 

٣‏ - التحليل الثالث: الصورة التمشيلية في المثلين منتزعة من الواقع» مع بعض 
فقرات قد تكون منتزعة من الخيالء إذ قد لاجد سائراً في متاهة مكباً على 
وجهه» إذا فسرنا ا مكب على وجهه بالمنتكس الذي يمشي على وجهه بدل أن 
غ ا 

٤‏ - التحليل الرابع : يبدو أن الغرض من ا ممل تقريب صورة الممتّل له» وتجسيدها 
مع غرض التنفير من الكفر وضلالته» والترغيب بالإيمان وهدايته» ومع الإقناع 
بلفت النظر إلى الحقيقة عن طريق المثل . 

ه ‏ التحليل الخامس: في المخل دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة 


نفس المصدر السابق ص(۷١۱ء» .)١۱١۸‏ 
(۲) نفس المصدر السابق: 


۲۲٢ 


التمثيلية . وفيه التصوير المتحرك. وفيه صدق المماثلة بينه وبين الممثل له. وفيه 
حذف مايمكن استكماله دون عناء لان اللوازم تستدعيه. 
٦‏ - التحليل السادس: يلاحظ في هذا لمثل التنويع» فقد جاءت المفاجأة فيه على 
يقة الاستفهام الذي ليس له عند العقلاء إلا جواب واحد» ولم يأت في 
E‏ بل رل ال بل الل ل اما فكاه 
هو . () 
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(سورة ن) 

قال تعالى  :‏ إا بأو ناهم كما بوتا أصحاب الجنة إذ أفسموا أيصرمتها مصبحين © ولا 
يستفنون ® فَطّاف علَيها طًائف من رَبك وهم تائمون ® فأصبحت كالصُرِيم (© فتنادوا 
مصبحین ۳0 أن اغدوا عل حرنکم إن كنتّم صارمین © فانطلقوا وهم يتخافتون 9 أن لا 
يدختّها الوم عَلَيْكُم مَسْکین ۵© وغدوا على حر قادرين 2م فَلَمًا راوها قالوا إا لَضالون 
© بل نحن محروموت 9 قال أوْسطھم الم اقل اکم لَولا تسبَحون C۵‏ قالوا سبحان ربنا 
إا کنا ظالمین ۵ فأقّل بعضهم على بعض يعَلاومُون دم قالوا یا ونا نّا كنا طَاغين ۵© 
عسی ربتا أن يبدلّنا خيرا مَنها إا إلى ربنا راغبو ن © كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو 
کانوا يعلمون4() 

قوله : لإا بلوناهم) يعني كفار مكة. فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط بدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم الأموال ليشكروا لايبطروا. فلما بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط كما 
بوتا أصحاب الْجنّة 4 المعروف خبرهم عندهم. وذلك أنها كانت بأرض اليمن على 
فمن من ضتعاء لرجل يؤدي حق الله منها. فمات وصارت إلى آولاده. فمنعوا 
الناس خيرها. وبخلوا بحت الله فيها. قال الواحدي: هم قوم من ثقيف كانوا 
باليمن مسلمين ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزرع ونخيل وكان أبوهم يجعل 
مافيها من كل شيء حا للمساكين عند الحصاد والصرام. فقال بنوه: المال قليل» 
والعيال كثير. ولايسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا وعزموا على حرمان المساكين 
فصارت عاقبتهم إلى ماقص الله في کتابه. قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء 
فرسخان ابتلاهم الله بن حرق جتته . ٩‏ 
(۱) سورة ن الآيات من ۷١‏ إلى ٣۳‏ 


(۲) فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني الحزء 
الخاممس ص (۲۷۱› .(TVYT oTY¥Y‏ 


۲4 


وقيل هي جنة كانت بصوران . وصوران على فراسخ من صنعاء. وکان 
آأصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى بيسير ‏ إذ أفسموا ليصرمنها مصبحين) آي حلموا 
ليقطعنها داخلين في وقت الصباح والصرم القطع للشمر والزرع. وانتصاب 
[مصبحین 4 على الجال من فاعل ليصرمتها 4 والكاف فى كما بلونا) نعت لمصدر 
محذوف : أي بلوناهم ابتلاء كما بلونا. ومامصدرية» ر الذي» وإذا ظرف 
لبلونا منتصب به. وليصرمنها جواب القسم ولا يستشنون 4 يعني ولا يقولون إن 
شاء الله » وهذه الجملة مستأنفة لبيان ما وقع منهم. أوحال. وقيل المعنى: ولا 
يستشنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إليهم. قال عكرمة 
«فطاف علَيها طائف من رَبك وهم نائمون) أي طاف على تلك الجنة طاتف من جهة 
الله سبحانه. والطائف قيل هو نار أحرقتها حتى صارت سوداء» كذا قال مقاتل: 
وقيل الطائف جبريل اقتلعها. وجملة لوهم نائمون) في محل نصب) على الحال 
إفأصبحت كالصريم # أي : کا الذي صرمت ثماره: أي قطعت. فعيل بمعنى 
مفعول. وقال الفراء: كالصريم كالليل المظلم» ومنه قول الشاعر 

تطاول ليلك الجون الصريم فما ينجاب عن صبح بهيم 

والمعنى: أنها حرقت فصارت كالليل الأسود قال: والصريم الرماد الأسود بلخة 
خزيمة . وقال الأخفش: أي كالصبح انصرم من الليل» يعني انها و اف 
وقال المبرد: الصريم الليل» والصريم النهار: أي ينصرم هذا عن هذاء وذاك عن 
هذاء وقيل سمي الليل صريما لأنه يقطع بظلمته عن القصرّف. وقال ا مرج : 
الصريم الرملة لأنها لايثبت عليها شيء ينتفع به. وقال الحسن: صرم منها الخير : 
أي قطع 9 فتنادوا مصبحين) أي : e E E E‏ قال 
مقاتل : اا قال بعضهم لبعض أن اغدوا على حرتكم 4 و«أن» في قوله: 
بان اغدرا)» هي المفسرة لأن في التنادى معنى القول» وهي المصدرية: أي 
(۴) نفس المصدر السابق. 
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اغدوا» والمراد اخرجوا غدوة» والمراد بالحرث الثمار والزرع إن كنتم صارمين )أي 
قاصدين للصرم» والغدو يتعدى بإلى وعلى» فلاحاجة إلى تضمينه معنى الإقبال 
كما قيل»ء وجواب الشرط محذوف: أي إن كنتتم صارمين فاغدواء وقيل معنى 
صارمين ماضين في العزم» من قولك سيف صارم «فانطلقوا وهم يتخافتون) آي 
ذهبوا إلى جنتهم وهم يسرون الكلام بينهم لئلايعلم أحد بهم» يقال خفت 
يخفت: إذا سكن ولم ينبس» ومنه قول دريدبن الصمة: 
وإني لم أهلك ملالا ولم أمت خفاتا وکلاً ظنه بي عويمر 
وقيل المعنى : يخفون أنفسهم من الناس حتى لايروهم» فی صدوهم كما کانوا 
يقصدون أباهم وقت الحصاد» والأول أولى لقوله أن لا يدخلنها ايوم عليكم 
مسكين) فان أن هي المغسرة للتخافت المذكور لما فيه من معنى القول. والمعنى : 
بر پعضهم إلى پعض هذ وؤ لايدخل هذ E TE‏ 
یکوت بمعثى المنع u‏ قال قتادة ومقاتل والکلبی را e a‏ 
بمعنى القصده لأن القاصد إلى شيء حارد يقال: حرد يحرد إذا قصد» تقول : 
حردت حردك : أي قصدت قصدك» ومنه قول الراجز: 
أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الحنة الملحلاه 
وقال أبوعبيدة والمبرد والقطيبي: على حرد على منع» من قولهم حردت الإبل 
حردا إذ قلت ألبانهاء والحرد من النوق هى القليلة اللبن وقال السدي وسفيان 
والشعبی (علی حرد) على غضب» ومنه قول الشاعر : 
اا ا مملوءة من غضب وحرد 
وقول الآخر: تساقوا على حرد دماء الأساود. ومنه قيل أسد حارد. وروي 
O e E E NETE E‏ 
أيضا: على حاجة وفاقة. وقيل على حرد: على انفراد ۳ 
(۲) تقس المصدر السابق . 
° 


يقال حرد يحرد حرداً أو حروداً: إذا تنحى عن قومه ونزل منفردا عنهم ولم 
يخالطهم› ويه قال الأصمعي وغيره. وقال الآأزهري: حرد اسم قریتهم» وقال 
ادى اسم جهنم . ر الجمهور «حرد» بسكون الراء وقراً أبو العالية وابن 
السميفع اليمانى بفتحها وهي وإن كانت قراءة شادّة إلا أن لها وجهًا في العربية 
جيدا. وانتصاب «قادرين» على الحال. قال الفراء: ومعنى قادرين: قد قدروا 
أمرهم وبتوا عليه» وقال قتادة: قادرين على جتتهم عند أنفسهم. وقال الشعبي 
يعن قادرین غلى الاکن $ فما رأوها) أي ل رأوا جنتهم وشاهدوا ماقد حل بها 
و التي أذهبت مافيها «قالوا إا لَضالون أي قال بعضهم لبعض: قد ضللنا 
طریقی جتنا ولیست هذه» ثم لا تاملا وغلموا ا ج > وأن الله سبحانه قد 
عاقبهم بإذهاب مافيها من الثمر والزرع قالوا بل نحن محروموت# أي حرمنا جنتنا 
بسبب ما وقع منا ا ی و ان ن ها اروا عن و 
الأول إلى هذا القولء وقيل معنى قولهم إا الوت أنهم ضلوا عن الصواب با 
وقع منهم قال أوسطهہ4 أي أمثلهم وأعقلهم وخيرهم وأعدلهم # ألم أقل كم لود 
تسبحون) آي هلأتسبَحون: : يعني تستثنون» وسمي الا اء تبحا > لأنه تعظيم 

لله وإقرار به» وهذا یدل على أن أوسطهم کان أمرهم نالا ناء فلم يطيعوه»› وقال 
مجاهد وأبو صالح وغیرهما: کان استثناؤهم تسبيحاً. 

قال الجا أصل التسبيح التنزيه لله عز وجل» فجعل التسبيح في موضع إن 
شاء الله . وقيل المعنى: هلا تستغخفرون Toy‏ النية 
التي عزمتم عليهاء وكان أوسطهم قد قال لهم ذلك» فلمًا قال لهم ذلك بعد 
مشاهدتهم للجنة على تلك الصفة ‏ قالوا سبحان ربا نّا كنا ظالمين) أي تنزيها له 
عن أن يكون ظالما فيما صنع بجنتناء فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه» وقيل معنى 
تسبيحهم الاستغفار ٠‏ آي نستغفر ربنا من ذنبنا إتا كنا ظالين لأنفسنا في منعنا 
للمساكين«فاقل بعضهم على بعض يتلاومون) أي يلوم بعضهم بعضاً في منعهم 


(1) نفس المصدر السابق . 
(۲) نفس المصدر السابق . 


۲۳١ 


للمساكين وعزمهم على ذلك» ثم نادوا على أنفسهم بالويل حيث قالوا: ليا ويلا 
إنا کنا طاغین 4 آي عاصين متجاوزین حدود الله بمنع الفقراء وترك الاستئناء. قال 
ابن کیسان: أي طغينا نعم الله فلم نشکرها كما شكرها أبونا من قبل» ثم رجعوا 
ی I, ga O SRS E E AE‏ 
إلى الله وسألوه أن يعوضهم بخير منها فقالوا: #عسی ربنا أن يبدلنا خيرا منها# لما 
اعترفوا بالخطيئة رجوا من الله عز وجل أن يبدلهم جنة خيرا من جنتهم» قيل إنهم 
ا » » ء۶ س م د ء 

ن س ۶ .ء 

الله وتضرعوا فابدلهم من ليلتهم ما هو خير منها قرا الحمهور «يبدلنا» بالتخفيف› 

الشىء» أو تغبير صفته )» والایدال رفع الشىء حملة() ووصع آخحر انه کما 

مضی في سورةسباً. إنا إلى ربا راغبون أي طالبون منه الخير راجون لعفوه 
چ ۰ 8 چ a‏ 
راجعون إليه وعدي بإلى وهو إغا يتعدى بعن أو في لتضمينه معنى الرجوع لكذلك 
العذاب# أي مثل ذلك العذاب الذي بلوناهم به وبلونا أهل مكة عذاب الدنياء 
1 ما ا لے 2 ت0 ت ر ء0 هھ 2 
والعذاب مبتدأً مؤخحرء وكذلك خبره #ولعذاب الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون# أي أشد 

وأعظم لو كان المشركون يعلمون أنه كذلك ولكنهم لايعلمون. “ 

(1) نفس المصدر السابق: ) 

(۲) وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «كما بلونا أصحاب الجنة» قال: هم ناس من الحبشة كان 
لأبيهم جنة وكان يطعم منها المساكين» فمات أبوهم فقال بنوه: إنغا كان أبونا الأحمق يطعم المساكين 
«فأقسموا ليصرمنها مصبحين» وأن لايطعموا مسكيناء وأخحرج ابن جرير عنه «فطاف عليها طائف» قال: أمر 
الله عليه وآله وسلم «إياكم والمعصية» فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم» وإن العبد 
ليذنب فيحرم به قيام الليل» وإن العبد لیذنب الذنب فیحرم به رزقا قد کان هييء له». ثم تلا رسول الله 
ية : «فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم» قد حرموا خير جستتهم بذنبهم وعن 
ابن عباس في قوله «كالصريم» قال: مشل الليل الأسود. وأخرج ابن المنذر عنه «وهم يتخافتون» قال: 


الإإسرار والكلام الخفي . وأخحرج ابن جرير وابن اندر عاضا «علی 2 فادرین» قول دو قذدرة. وأخرج 
ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا في قوله «إنا لضالون» قال: ضللنا مكان جتنا. وأخرجا عنه أيضاً «قال 


أوسطهم» قال: أعدلهم . نفس المصدر السابق . 


۲ 


(سورة الحافة) 
ئل فما مود فأهلكرا بالطَاغيّة (د) راما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 0© 
ا e‏ ایام فتری SE SS‏ 


سے ي gg‏ 


iY‏ د TT‏ ا وقد جاء ف ف ا 
إهلاك E‏ فهي إذن الصيحة العظيمة الطاغية التي كانت السببِ 
في إهلاکهم› وقد أثبتت التجارب العلمية أن من الأصوات مايقتل › وماجاء في 
سورة ا الله تا رأة الّذين ظلَمُوا الصيحة فُأصبحوا في ديارهم 
جائمین © کأن لم يعوا فيها ألا إن مود كقروا رهم ألا بعدا لثمو د04 وجاء في شأنهم 
أيضاً في سسورة (القم) . «إنًا أرْسَلنا علْيهم صيّحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر 4 
الهشيم: هو النبت اليابس المتكسر. والمحتظر :)هو صاحب الحظيرة. برح 
صرصر عاتية 4 : آي بریح باردة» ذات صوت» شديدة السرعة» ومثشل هذه الريح 
EE‏ وهى معروفة في أحداث الكون. والريح متى اشتدت وعتت 
اصطدمت بالاأّشياء ا ف ی ف 
ويقال أيضاً للريح شديدة البرد: : ريح صرصرة. . ومعنى «عاتية» متجاوزة الحد 
كالطاغية. ولاتكون الريح کا إلا إذا كانت عنيفة شديدة السرعةء لاتحتملها 
الأحياء ولا الأشياء . إحسوما»: أي متتابعة متوالية فلم تفتر الريح الصرصر 
العاتية عنهم خلال هذه الأيام والليالى المتتابعة. وإغا استمرت علیهم کل هذه الأيام 
والليالى التتابعة لتحسم مادتهم فلاتبقي منها أحداً. وأصل معنى الحسم في اللَغة 
القطع والاستفصسال» واكتسب معنى التتابع لان الدواء المحاسم والكي الحاسم إعّا 
یکونان بعد تکرار العلاج وتتابعه. () 


.)۸ »۷ 1ء‎ »٥( سورة الحاقة : الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة هود: الآيتان: .)٦۸ »٦1۷(‏ (۳) سورة القمر: الأية: .)١١(‏ 
)٤(‏ الأمثال القرآئية : تأملات عبد الرحمن حسن حنبكة المیدانی ص(۱۲۳ء ١٤۲٠ء )١١١‏ 
(6 ن ادر الات ۰ 


۳ 


«صرعى): أي هلكى قد ماتوا. وصرعى جمع صريع. كانم أعجازنځل 
خاوية)أعجاز النخل: أصول النخل. «خاوية4 أي أجوافها فارغة بالية لاشيء 
فيها. وقال تعالى: في سورة (القمر): #کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر ® إن 
آرسلتا علیھم ریحا صرصرا فی وم نخس تمر 9© تزع الاس انهم أعجاز نحل سقعر د 
فکیف کان عذابی ونذر چ0 . 

(أعجاز تخل منقعر) أي أصول نخل منقلع من أرضه 

نلاحظ أن الله تبارك وتعالى: فة ضرت ملا لضرزة الملكى هن تهر د ضور 
لإ كهشيم المحتظر 4 . آي بصورة أكوام النبت اليابس امتكسر بعضه فوق بعض في 
حظيرة ة صاحب أنعام. . وترك للخيال أن يستكمل صورة هذا الهشيم الذي تدوسه 
الذوات بأرجلها وتلقي ما تلقي عليه من فضلاتها. 

إن الصيحة الواحدة قد أهلكتهم في مكان تج معهم : ولم تسمح لهم بأن 
يتفرقواء فکانوا هشیم في حظيرة. وضرب الله لصورة الهلكى من عاد 
بصورة أعجاز نخل منقعر من أرضهء ثم إن هذه الأعجاز قد بليت حتى غدت 
اچ خالية. 

إن هؤلاء قد أهلكوا بريح صرصر عاتية صارت تقلعهم من منازلهم وأماكنهم 
قلعا عنيفاً وترميهم صرعی . 

ج وهم صرعی متفرقون كصورة أعجاز النخل المنقعر. وصورتهم بعد 
أن بليت أجوافهم كصورة أعجاز نخل خاوية . 

عل ان 

هران ا د هرر ن ر ف ان ار 
التمثيلية . وفيهما صدق المماثلة بين الممثل والمشّل له. 

والثلان من قبل تثيل مدرك باحس غير الظاهر بمدرك باحس الظاهر. إلا أن 
صورة الممثل له أصبحت ر الزمان الماضي» وصورة ال ر 


(To ° <1۹01۸) سورة القمر الآيات‎ )١( 


A 


حاضرة لمن أراد أن ينظر إليهاء ففي كل زمان محتظر له هشيم في حظيرته وفي 
كل زمان أعجاز نخل منقعر» وأعجاز نخل خاوية(. 

والصورة التمثيلية في المثلين منتزعة من الواقع. 

وفي سورة (المؤمنون) قال الله تعالى: في شأن ثمود - وهو الأرجح فيما أرى - 
أو في شأن عاد - كما ذكر كثير من المفسرين -: 

لإفأخذتهم الصيحة بالحتق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين)) فقد أبان النص هنا 
أن لهم بعد إهلاكهم كان كمل الغثاء والغثاء: هو ما يعو السيل من زيد 
وهشم وقمامات» فهو كقوله: ‏ فكانوا كهشيم المحتظر )إذ الصورتان متقاربتان". 

) E a 

لوإه لَذكرة للْمتقين04) فالتذكرة كدفتر حساب» (يرجع إليه) في كل يوم 
وساعة» إذا أصبح ينظر فيه فيدبر أَمره من التذكرة مما EE‏ 
الأكبر الذي فيه جملة حساب تجارته: فالمتقی ینظر فيه کل یوم یتدبر أمره فيه 
e‏ ويقابل امور مما مر الله فيه ویسویه ویتلافی ماضاع منه وماقصر فیه» ثم 
E‏ 

ثم قال: واه لُحسرة على الكافرين) . فإذا رأى الكَافرُ مايصتع القرآن بأهله 
من الثناء عليهم بين يدي الله عر وجل» ونظر إلى كرامة الله على أهل القرآن صار 
ا ب ا وتقطعم قلبه دات ثم قال جل اسمه: ونه لحق 
اليقين))ء أي هذا القرآن من حى اليقين» أي كما أعطيتكم من تُورِ المعرفة 
فاستقرت قلوبكم» وأيقتتم بربوبيشي ریوخدانی فاطات رسک بی 
(0 0 في اشكر الاق 
)1»٥٤(‏ سورة الحاقة : الآيات: (4۸» .)١٠١١١‏ 


(۷) الأمثال من الكتاب والسنة لأبى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذي من علماء القرن الثالث الهجري 
تحقيتق علي محمد البجاوي ص(0٠٦١٠1)‏ مكتبة دار التراث بالقاهرة. 


۳0 


وآمنت» كان من حٌٍَ ذلك اليقين علينا آن أثزل كلامي إل لکن به تلك 
الصدور ال استقًَ اليقين في تلك القلوب فيهاء ویجاوره بأحسن الجاورةة فهذا 
قەه وناگ في مستقره» فاليقين في القَلْب» وکلامي في الصدور» ا 
اليقين› فلك ى ال 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
۳٣٢ 


(سورة المعارج) 
قال تعال: يوم تكُون السُمَاء كالْمُهل 0 وتكون الجبال كالعهن4) وقد مضى 
الكلام على التشبيه الأول مع نظيره في سورة الرحمن فارجع إليه إن شئت - وأما 
قوله : إوتكون الْجبال كالعهن) ففيه وجهان أحدهما: خفة ذهابها وقد فسر في 
سورة النمل بحسب معنى النظير هناك. والوجه الإخرا اال ف جن ر 
کالعهن وهو الصوف والأولان عن آبي عبيدة» قال زهير: 
کان يات العهن في كل منزل ) رن به حب القَنا لم يخا ۵) 


ويکون المراد أن الال في ذلك اليوم من خحشة الله تعالی : وهو ماظهر من 
أمره تنهال وتتهافت أحبابا أعظمته وخشوعا لقاهر قدرته كما قال عز وجل : فما 
تجلی ربه للْجبل جعلّه دکا 4( وکما قال تعالی :یرم ترجف الأرض والْجبال كانت 
الجبال كنيبا مهيلا( وقال جل شأنه : كلا إذا دكت الأرّض دک دک( وقد ذکرت 
الشعراء نحوا"؟ من هذه الجال على طريق المبالغة 9 الحقيقة فى وصف سير الجيش 
ووقع سنابك الخيل كما قال إياس بن مالك الطائي 
بجمع تَظل الأكم ما .و ملي وا الاو 
وقال الع لتخلبي 0 
3 ور ۶ ۶ 
براس من بی جي ج بکر تندى E.‏ السهولة والحزونا 
وقال الآخحر وذكر الخيل : 
إذاماعلوتافروع الأكام جرا ها ا 
(1) سورة المعارج: الآیتان: (۹۰۸) 
(۲) دیوان زهیر ص۱۲ حب الفا طعام الثعلب من النباتات . 
(۳) سورة الأعراف: الآية: .)٠٤١۳(‏ 
شور اقل الا 7 
)٥(‏ سورة الفجر: الآية: .)۲١(‏ 
() الجمان في تشبیهات القرآن . تاليف عبدالله بن الحسین بن ناقیا ص‌(۲۷۳۰۲۷۲۰۲۷۱) 
4 


ونظر بشار إلى قول أبان بن عبدة): 
n‏ تحرك يقظان الراب وتائمه 
فقال وزاد معنى آخر إلا أنه أفرط فى المبالغة: 
إذا ماغضبتاغضبة مضرية هتكتا حجاب الشمس أو قطرَت دما 
أي ملأنا الأرض خيلا ورجالاً فأثرنا فیها تأثیرا جری مجری هتكها' وإیاها أراد 
بقوله: هتکنا حجاب الشمس لن حجاب الشمس ل عل ا اا الأرض»› 
وقوله أو قطرت دما یرید أو قطرت الماد دما فجمع بين الأرض والسماء وأكثر ما 
يجي ء في هذا الباب فمحمول على البالغة والاافراط والغخلو والااغراق وشتان بین 
زخرف الأقاويل وحقائق لفظ التنزيل . 
مثل آخر من هذه السورة» قوله عز وجل : a a‏ 
كأنّهم إلى نصب يوفضون4() (نصب) قراً الجمهور بف بفتح النون وإسكان الصاد» وقراً 
ابن ر و و ومعنأه اج أصنام لھم کما قال تعالی : 
ر اذبح على النصب ٠)‏ قال الشاع : 
ودا التصب اجرب لاشسكه ولا تعبد الشيطان والله فاعيدا 
وا مئل في الآية واقع أحسن مواقعه وأنفَس مواضعه والعبارة عند براعة البيان 
دالة ببلاغتها على معجز القرآن وقد ذهب الشعراء نحو هذا . والمعنى وسلكت 
سبل هذه الصفة وأنى لهم ببلاغة التنزيل وصحة التمثيل والتشبيه قال عنترة: 
تركت بني الهجيم لهم دوارُ اا و ماي ر 
یقول ترکهم يسعون نحو قبل منهم کأنهم یدورون بصنم والدوار سك کان فی 
الجاهلية وقال امرؤ القيس : 
() آأبان بن عبدة هو أبان بن عبد الحميد اللاحقي 
(۲) نفس المصدر السابق . 
)۳( سورة المعارج : آلاية : (۳(. 
)4( سورة الائدة: الآية: ۳(. 
(o)‏ نفس المصدر السابق . 
۲4 


A EVET E‏ و 
ف لا ب ا ا غواني دوار في ملاء مذيل 
ومعنی یوفضون یسرعون› قال الشاعر : 1 
E O 4‏ 
الخ تنعامه ميضاضا خحرجاء تعدو تطلب الاضاضا() 
٤ 0 1‏ ن ۴ 
اليضاض السريعة والاضاض يعني الموضع الذي تلجاً إليه يقال أضتتيني إليه 
الحاجة. )١(‏ 


. الميضاض : السريعة» الاضاض: مكان يلجأ إليه المضطر‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 


۴۹ 


(سورة ذوح) 

lê‏ تعالی : لفقت استغفروا رکم إن كان عفار » سل السَمَاءَ عيكم هدارا هم 
ریمدد کم باموال وہنین ویجعل کم جات وجل کم نهار 9© ما کُم لا ترجو لله ور 
9 وقد خلقکم اَطوارا4() قوله : #فقلت استغفروا ربکم إِنَه کان عفار )آي سلوه المغفرة 
من ذنوبكم السابقة بإخلاص النية إنه كان غقارا »أي كثير المغفرة للمذنبين» وقيل 
معنى استغفروا: توبوا عن الكفر إنه كان غفارا للتائبين ليرسل السّماء عليكم 
مدرارا) أي يرسل ماء السماء عليكم» ففيه إضمار»ء وقيل المراد بالسماء المطر» كما 
فى قول الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا() 

والمدرار: الدرورء وهو التحلب بالمطر› وانتصابه إما على الحال من السماءء 
ولم و ل مفعا لا ا تقول امراأًة مئناث ومذكار» أو على ت تنعت 
لمصدر محذوف : آي ارال وار وقد تقد الكلام عليه في سورة الأنعام 
فارجع إليه إن شئت» وجزم يرسل لكونه جواب الأمر. وفى هذه الآية دليل على 
أن اللاستغقار من أعظم اسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق» ولهذا قال 
لإويمددكم بأموال وبنین ويجعل كم جنات 4 يعني #ويجعل لكم أنهارا) جارية. 
قال عطاء: المعنى يكثر ا وأولادكم . أعَلَمهم وح عليه السلام أن إيمانهم 
بالله E‏ لهم کک الحض الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا لما کم لا 
() سورة نوح: آلآیات: .)۱٤٤١۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰(‏ 
(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تاليف محمد بن على بن محمد الشوكاني الحزء 

.(AA «TAY) الخامس ص‎ ۰ 

للاستزادة: راجع تفسير الكشاف تاليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: الجزء 

الرابع ص(۲٦۱› (1T‏ . والتفسير الكبير للإمام الفخر الرازي الحزء ء التاسع والعشرون» ص (۰۱۳۷ 1۳A‏ 

۹,). الطبعة الثانية . الناشر دار الكتب العلمية - طهرانء وجامع البيان في تفسير القرآن تاليف آبي جعفر 

محمد بن جرير الطبري المجلد الثانى عشر ص »٥۹(‏ ۰) طط دار المعرفة. بيروت - لبنان وتفسير البحر 

الحيط لأبي حيان ۔ المجلد الثامن ص (۳۳۹) الناشر: مكتبة النصر الحديثة» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 

الحزء ء الرابع ص )۳۸٤(‏ ط دار المفيد - بيروت - لبنان. 


۲4° 


ترجو لله وقارا) أي أي عذر لكم في ترك الرجاءء والرجاء هنا معنى الخوف: أي 
مالكم لاتخافون الله والوقار العظمة من التوفير وهو التعظيم والمعنى لاتخافون 
حق عظمته فتوځدونه وتطیعونه» وللا ترجون) في محل نصب على الخال من 
ضمير المخاطبين» والعمل فيه معنى الاستقرار في لكم» ومن إطلاق الرجاء على 
الخوف قول الهذلي: «إذا لسعته النحل لم يرج لسعها». وقال سعيد بن جبير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رباح: مالكم لاترجون لله ثوابا ولا تخافون منه عقابا. وقال 
مجاهد والضحال : مالكم لاتبالون لله عظمة. قال قطرب هذه لغة حجازية. 
تخل راع وم يقولون لم أرج لم أبل. وقال قتادة: مالكم لاترجون لله 
عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: مالكم لاترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم 
على توقيركم خيرا. وقال ابن زيد: مالكم لاتؤدون لله طاعة. وقال الحسن: 
مالكم لاتعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة» وجملة لإوقد خلقكم أطوارا) في 
محل نصب على الحال: أي والحالة نه سبحانه قد خلقكم على أطوار مختلفة : 
نطفة» ثم مضغة» ثم علقة إلى تمام الحلق كما تقدم بيانه في سورة المؤمنون 
والطور في اللغة المرة» وقال ابن الأنباري. الطور الحال وجمعه أطوار» وقيل 
E NL‏ خا" ٠‏ وقيل الأطوار اختلافهم في الأفعال والأقوال 
والأخلاق» والمعسنى: كيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه الأطوار 
البديعة") . 


. نفس المصدر السابق‎ )۳١۲۰١١( 


۲4١ 


(سورة الجن) 

قال تعالى : وأا ما المسلمون وما القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا © وام 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا (د وأن لو استقاموا على الطْريقة لأسقَيتاهم مّاء غدقا 3© 
نفتنهم فيه ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عَذابا صَعّداچ() 

قوله : إوأنامنا المسلمون) هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه واه وسلم 
لومنا القاسطون أي الجائرون الظالون الذين حادوا عن طريق الح ومالوا إلى 
طريتق الباطل» يقال قسط : إذا جارء وأقسط : إذا عدل #فمن أسلم فأولئك تحرو 
رشدا) أي قصدوا طريق الحق . قال الفرًاء: أموا الهدي وام الْقاسطون فكانوا 
لجهنم حطبا) أي وقودا للنار توقد بھم کما توقد بكفرة الإنس «#وأن لو استقاموا على 
ما ای را فن ل فر رد ن ا0 
والمعنى : وأوحي ل ان الشأن لو استقام الجن أو ا أو كلاهما على الطريقة 
وهي طريقة الإسلام 0 واي الف اع فتح «أن» هاهنا - قال ابن الأنباري: 
E a e‏ واللّه أن لواستقاموا على الطريقة ةه كما فعل » 
يقال فى الكلام واللّه أن لو قمت لَقَمت كما فى قول الشاعر: 

E; ق‎ 

قال : وهو معطوف على أوحي إلي أنه استمع اگ أو حي 1 آنه استمع . . 
وأن و زع اة أي آمنا به وبأن لواستقاموا. o‏ ماء 
ی ا کک ٠ e‏ السماء» e‏ 


رر ن ع ب O‏ 


ی سوا ماق قا لن رات می السا رار رلک ثوا حنم بم ار 


.)١۷١١١١٠١٥۰۱1٤( سورة الحن: الآيات:‎ )١( 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني 0 ص۰۲۰۸‎ )۲( 
. ط: دار المعرفة - بيروت - لبنان‎ )۹ 
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N E CET e 
« ل لفقت استغفروا ربكم إن كان عَقَارا © يسل السَماء عَلْيْكُم مَدرارا‎ 
: ويمددكم بأموال وبين ويجعل لَكم جنات ويَجعَل لَكّم نهار - الآيةء( وقيل المعنى‎ 
وأن لواستقام أبوهم على عبادته وسجد لآدم ولم یکفر وتبعه ولده على الإسلام‎ 
لأنعمنا ع واختار هذا الزجاج. والاء الغدق: هو الكثير في لغة العرب‎ 
[لتفتتهم فيه 4 أي لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم على تلك التعيب وقال الكلبي:‎ 
الم وان ل امتا ا عا ال ر يقة التي هم عليها من الكفر فکانوا كلهم کفارا‎ 
لأوسعنا أرزاقهم مکرابهم واستدراجا حتی یفتنوابها اي والآأخرة.‎ 
وبه قال الربيع بن أنس وغیر واحد» اا بقوله ۔ لما تسوا ما ذکروا به فحنا‎ 
عليهم ابواب کل شيء 4 وقوله: لولولا أن يكون الئاس أَمَة واحدة لجعلتا لمن يكَفرُ‎ 
والاول أولى رمن‎ ٠ بالرحمن بيوتهم سققا من فة ومعارج عليها يظهرون) - الآية‎ 
٠ یعرض عن ذکر ریه یسلکه عذابا صعدٌا) آي ومن يعض عن القرآن» أو عن العبادة‎ 
أو عن الموعظة» أو عن جميع ذلك يسلكه: أي يدخله عذابا صعدا: أي‎ 
صعبا. «یسلکه) قرا نافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر بالنون» وقراً الكوفيون‎ 
بالياء التحتية» واخحتار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله - عن ذکر ربه - ولم‎ 
يقل عن ذكرنا. والصعد في اللغة المشقة» تقول تصعد بي الأمر: إذا شق عليكء‎ 
وهو مصدر صعد» يقال صعد صعدا وصعود» فوصف به العذاب مبالغة» لأنه‎ 
يتصعد المسعذب: أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. قال أبو عبيد: الصعد مصدر: أي‎ 
عذابا ذا صعد. وقال عكرمة: الصعد هو صخرة ملساء في جهتم يكلف صعودهاء‎ 
ا و ا و - سأرهقه صعودا - والصعود:‎ 


.)۹٦( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: الآیتان: )١١۲(‏ (۳) سورة نوح: الآية: )١١ ء١١ »١١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية: )٤٤(‏ 

. سورة الزخحرف: الاية: (۳۳). (. ۷) نفس المصدر السابق‎ )٥( 


4 


(سورة المرمل) 

قلا كرف تقون إن کفرم وما یجعل اولان شیا © السّماء منفطر به 
کان وعده مفعولا4() قرله  :‏ يه يجعل الولْدان شيبا) مثل في الشدةء يقال في اليوم 
الشديد: يوم يشيب نواصى الأطقال. والأصل فيه ُن الهموم والأحزان إذا 
تفاقمت على الإإنسان أسرع فيه الشيب . قال أبو الطيب: 

اله يخترم الجحسيم نحافة ويشيب ناصية ا ويهرم 

وک قیل : 

وها إن شبت من كبرولكن لقيت من الحوداث ما أشابا 

رف عن النبيء بي : «الهم نصف الهرم» وحكي ا لا اس فاحم 
الشعر كحنك الغراب فاصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامةء فقال: رأيت 
القيامة والجحنة والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون بسلاسل إلى النار فمن ذلك 
ا 

ونعود إلى ذكر الآية في قوله: إفكيف تقون إن كفرتم يوما يجعل الولْدان شيبا) 
هو توبيخ وتقريع»› أي كيف تتقون العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخير› أي 
کیف : Sg SS‏ وكذا قراءة عبدالله وعطية. وقال 
الحسن: أي بأي صلاة تتقون العذاب؟ باي صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمار› أي 
كيف تتقون عذاب يوم. وقال قتادة: والله مايتقي من کفر بالل ذلك اليوم بشيء. 
یوما مفعول ب (تقرن€ على هذه القراءة وليس بظرف» وإن قذر الكفر بمعنى 
الجحود كان اليوم مفعول «كفرتم). وقال بعض المفسّرين: وقف التمام على 
قوله : «كَفرتّم» والابتداء «يوْما) يذهب إلى أن اليوم مفعول ليجعل والفعل لله 
(۲) تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشاف تاليف الأستاذ محب الدين أفندي ص(۷۸٤)‏ 

نشر وتوزيع دار الخضر بالرياض . 


44 


عزوجل 7ء زک قال : يجعل الله الولدان ا في يوم . . قال ابن الأنباري : وهذا 
داع o‏ اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة هوله» المهمدوي : والضمير في 
لإيجعل 4 يجوز أن O TRE‏ ويجوز أن يكون لليوم» وإذا كان 2 
ا O TE!‏ 
بان باكفرتم) ا لاان اليوم ET‏ ( اخ صفة » 
آي كرتم وم: . فإن احتج محتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدهاء 
احتججنا عليه بقراءة عبدالله لإفکیف تتقون إن فرتم يوما». 


قلت هذه القراءة ليست متواترةء وإنغا جاءت على وجه التفسير. وإذا كان 
الكفر بمعنى الجحود فيوماً» مفعول صريح من غير صفة ولا حذفهاء أي فكيف 
تقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ أبو السمّال: لفكيف 
تقون بكسر النون على الإضافة. و«الولدان) الصبيان. وقال السدي :هم أولاد 
الزنا. وقيل: أولاد امشركين. والعموم أصح» ای تفه لر غو كر 
وذلك حين يقال : : «يا آدم قم فاببعث بعث النار؛ على ماتقدم في آول سورة 
«الحج» قال اف ثم إن أهل الجنة يعبر الله أحوالهم وأوصافهم على مايريد. 
وقيل هذا ضرب مَل لشدة ذلك اليوم وهو مجاز» ا القيامة لاأيكون فيه 


این سے ہے 


ولدان» ولکن معتاه ن هة ذلك اليوم کال لوکان فيه هنا صبي لات رأسه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء التاسع عشر. الناشر دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة. 
للاسترادة: ت فتح القدير الجامع س فتي الرواية والدراية تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني 
الحزء الخامس ص( ۲۲۰). الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت - لبنان - والكشاف تأليف الزمخشري 
الجزء الرابح (۱۷۸) والتفسير الكبير لاوما الفخر الرازي الجزء التاسع والعشرون ص(۱۸۴ء ٤1۱۸ء )۱۸١‏ 
وجامع البيان في تفسير القرآن تاليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المجلّد الثانى عشر ص(۸1ء۸۷). 
وتفسير البحر المحيط لأبي حيان المجلد الثامن ص »۳٠٠١(‏ 1). وتفسير ابن كثير المجلد الرابع 
ص )۳۹٦‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق. 


۲40 


من الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع» وقبل أن ينفخ في الصور نَمَحَّة الصعقء 
فاللّه أعلم . الزمخشری : ETE‏ 

ویجوز أن يو صف او ر وأن الأطفال يبلغون فيه أوان“ الشيخوخة 
والشيب. قوله تعال: «(السماء من منقطر به) أي متشققة متشققة لشدته. ومعنى «به» أي فيه» 
أي فيه ذلك اليوم لهوله. هذا ك ماقیل فيه . ویقال: مثقلة به إثقالاً يدي ال 
افطارها اة غلا ا م رع كل نال :نفلت في الممرات 
والأرض»“ وقيلل: «به» أي له أي لذلك اليوم» يقال: فعلت كذا بحرمتك 
ولحرمتك» والباء واللام وفي متقاربة في مشل هذا الموضع› قال الله تعالى : 
لونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4(" أي في يوم القيامة . وقيل: «به» أي بالأمر 
أي السماء منفطر با يجعل الولدان شيباً. وقيل: منفطر بالله» أي بأمره. وقال آبو 
عمرو بن العلاء: لم يقل منفطرة» لأنَ مجازها السقف» تقول: هذا سماء البيت» 
قال الشاعر : 

فلو رقم السمَاء إليهقوما حقنًا بالسّماء وبالسحاب0) 

وفي التنزيل : وجعلنا السماء سقفا مُحفوظاي() 

وقال الفراف الفهاء يدك ويرنت وقال أن عل هو من حاب ا راد الشر؛ 
والشجر الأخحضرء و«أعجاز نخل منقعر». 

وقال أبو علي أيضا: أي السماء ذات انفطار» ا امرأة مرضع› أي ذات 

إرضاع › فجری على طريق النسب. کان وعده مفقعولاً» أي بالقيامة والحساب 
والحزاء مفعرلا) کائتا لاشك فيه ولاخلف. وقال مقاتل: کان وعده بن ي ظهر 
دينه على الدين كله. هذا والله أعلى وأعلم بالصواب. 
(۲) سورة الأعراف: الآية: )٠۱۸۷(‏ 
(۳) سورة الأنبياء: الآية: )٤۷(‏ 


. نفس المصدر السابق‎ )٤( 
.)١۲( سورة الأنبياء: الآية:‎ )٥( 


۲ 


(سورة المدثر) 


قال الله تعالی : فما لهم عن التذ كرة معرضين 9 كأنهم حمر مستنفرة 69 فرت من 
قسورة74 قوله : «[فمَالّهم عن الذكرة معرضين) أي فما لأهل مكة قد أعرضوا 
وولوا عماجشتم به. وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين: 
أحدهما: الححود والإنكارء ê4‏ ا 2 فىه. ر[مرضین) 
حال على م e‏ 9 کا لا کیار ي ررر ی یا 
شی افا مقر مذعورة» e‏ أبو عبيد وأبو حاتم والباقون باکر | 
. يقال نفرت واستفرت هي > مثل عجبت واستعجبت» 3 
وا وان الفراء: 
مسك حمارك eT‏ ا أحمرة ا لغرب 
2 «فرت آي نرت وهريت «من قَسْورة» آي من رة پرمونها. وقال 
بعض أهل اة ٠‏ إن القسورة الرآميء وحمعه ا وكذا قال سعید بن جبیر 
وعک مت وآحرون: اة ا والصيادونء ورواه عطاء ء عن ابن عباس 
وأبو ظببان عن آبي موسی الأشعري . وقیل : إتَه الأأسد» قاله ابو هريرة وابن 
عا ابا ابن عرفة: من القسر بمعنى القهر أي» إنه يقهر السباع» والحمر 
)١(‏ سورة المدثر: الآيات : (4 01.0۰( 
() الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء التاسع عشر ص (۸۸ء ٠۸۹‏ 
)١ ٠‏ وتفسير الكشاف الجزء الراب ص (1۸۷ء ۱۸۸) وفتح القدير من علم التفسير تاليف محمد بن 
على بن محمد الشوكاني الحزء الخامس ص (۳۳۳. NAR:‏ وتقسير ابن كثير المجلد الرابع ص »٤٠١۴(‏ 


(٠۸ \-¥ 6\°7 0° 0)‏ التفسے الكس ارمام الفخر الرازي الحزء ء التاسع والعشرون ص »۲١١(‏ 
۲ ۳ وتفسير البحر المحيط لاأبي حيان المجلد الثامن ص (۳۸۰» .)۴۸١‏ 


)۳( ك (کضکن): : اسم موضع وجبل دون الشام في بلاد بني کلاب. 
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الوحشية تهرب من السباع . ورَوّى أبو جمرة عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورة 
الأسد في لغة أحد من العرب»› ولاعف تال جال قال: فالقسورة جمع 
الرجال» وأنشد: 

ياإبنت كوني خَيرةٌّلخيّره أخوالها الجن وأهل القسورء 

وعنه ر الناس أي حسهم وأصواتهم . وعنه أيضاً: قرت من قسورة» أي من 
حبال الصيادين . وعنه أيضاً: القسورة بلسان العرب: الأسد» وبلسان الحيشة: 
الرماةء وبلسان فارس : شير» وبلسان الط : أريا. وقال اين الأعرابي : القسورة : 
اول الليل» أي قرت من ظالمة الليل. وقال عكرمة ER r‏ 
ا ولا يقال لآخر سواد الليل ا وقال زید بن آسلم: من رجال أقوياءء 
e‏ وقال لبيد بن ربيعة: 

إذا ماهتفناهتفة في ندينا أتانا الرجال العائدون القساور 

قوله تعالی : بل بريد كل امرئ مَنهم أن يوت صحفا منشرة4 أي يعطى كتا 
مفتوحة» وذلك اَن آباجهل وجماعة من قريش قالوا: يامحمد: آنا کب من رت 
العا مين مكتوب فيها: إي قد أرسلت إليكم محمداء ييل" . نظيره: ون نؤمن 
ارفك حتی فل علیتا کتابا هره () 

وقال ابن عبّاس: کانوا یقولون إن کان محمد صادقا فلیصبح عند کل رجل منا 
ا ت و ار ال مط اورف ار ی ان عا ی غ 
وقال الكلبي: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح عند 
رأسه مكتوياً ذنبه وكفارته» فأتنا بمثل ذلك. وقال مجاهد: آرادوا آن ینزل علی کل 
واحد منهم كتاب فيه من الله عز وجل: إلى فلان بن فلان. وقيل: المعنى ن 
(0 )فن المضدن السابق: 
(۲) سورة المدثر: الآية: .)٠٥۲(‏ 


(۳) نفس المصدر السابق. 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية: (۹۳). 


4۸ 


يذكر بذكر جميل» فجعلت الصحف موضع الذكر مجازا . وقالوا إذا كانت ذنوب 
الانسان تكتب عليه فما بالنا لانرى ذلك؟ «كلا» أي ليس يكون ذلك. قيل: حقاً. 
والأول أجودء لاه رد لقولهم . «بل لا يخافون الآخرة» أي لا أعطيهم 2 
لانھہ لايخافون الآخحرة» اغتراراً بالدنيا. وقراً سعيد بن جبير «صحفا مسنشر س 
باسکان إلحاء والنون فأما إسكان الحاء فللتخميف › 6 النون فشاد. وعلی کل 
فإسكان الحاء والنون غير متواتر. إا يقال: نشرت الثوب وشبهه ولايقال 
نشرت ٠‏ ويجوز أن يكون شبّه الصحيفة بالميّت كأنها ميتة بطيهاء فإذا نشرت 

حت » فجاء على آنشر الله ا ميت كما شبه إحياء المت بنشر الثوب» e‏ 
الله المت فهي لغة فيه . 

قوله تعالی : لکلا نه تذکرة ع فمن شاء ذکرّه ٩0‏ | 

وما يذ كرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل الْمغفرة04) 

قوله : كلا نه تذكرة) أي حقا إن القرآن عظة. فمن شَاء ذكره) أي اتعظ به 
لومایذ كرون أي وما يتعظون» إلا أن يشَاء الل أي ليس يقدرون على الاتعاظ 
والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم. وقرأً نافع ويعقوب بالتاء على الخطاب واختاره 
أبو حاتم» لأنه آعم وقرا الباقون بالياء على الغيبة واختاره أبو عبيدة» واتفقوا على 
تخفيفها . لهو أهل الَقَوى وأهل الْمَغفرة) في الترمذي وسن ابن ماجه عن أنس بن 
مالك عن رسول الله ڪيا أنه قال في هذه الاية: لهو أهل التقوى وأهل المغفرة) 
قال : الله ا وتعالى : انا ا أن أنه E‏ 
التفاسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار» واهل امغفرة أيضاً 
کک الصغار› باجتناب الأنوب الكبار. فقال محمد بن نصر : آنا ها" أن يتقيني 


)۲( سموره ة المدثر: اا (0€« 00(« 01(. 
(۳) نفس المصدر السابق. 


14۹ 


عبدي» فإن لم يفعل كنت أهلا أن أغفر له وأرحمه وأنا الخفور الرحيم»ء تحليل 
المثل : 


١‏ - في هذا المثل تمثيل لصورة معنوية مقرونة بظواهر تدرك بالحس الظاهر» بصورة 
تدرك بالحس الظاهر مقرونة بحالة معنوية نفسية. 
- يبدو أن الغرض من هذا التمثيل التنفير من الإعراض عن هداية القرآن» مع 
) تقبيح صور المعرضين وذمهم› إذ جاء تمثيلهم بالحمرء وكان من الممكن تثيلهم 
بالبقر أو بالظباء» لکن الف المعروفة علد الناس يالبلادة والغباء» فالتمثيل 
بها أكثر تقبيحاً وذماً لحالة النفور من السطوة المعنوية التى يتصف بها القرآن. 


(۲) المثال القرآنية تأملات عبد الرحمن حسن حنبكة الميدانى : ص (YY)‏ 


۲0° 


(سورة القيامه) 
قوله تعالی :كلاذ بعت الراقي 9© وقیل من راق ۵© وظن آنه الْفرّاق ۵ 
والتقت السّاق بالساق ® إلى ربك يومئذ الْمَسّاق4)كلاً) حرف ردع وخا 
بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة» ثم استأنف فقال : كلا إذا بلغت التراقي) أي 
al‏ أو الروح التراقي» فأخبر عما لم یجرله ذکر» لعلم المخاطب به» 
کقوله تعالی : حت توارت بالحجاب 04 ) وقوله تعالى : فلولا ra‏ 
وقد تقدم. . وقيل : }کا ETT‏ الاق إل الله اذا بل بلغت التراقي) أي ٳذا 
ارقت النمر إلى التراقي. وکان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي. 
والتراقي جمع RE‏ وهي العظام المكتنفة لنقرة التحرء وهو مقدم الحلق من أعلى 

الصدر» موضع الحشر جه قال درید ب الصمة) 


ر ت 


ورب عظيمة داقعت عنهم وو ا مو اراق 

وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي» والمقصود تذكيرهم 
شدة الحال عند نزول الموت . 

قوله تعالى : لوقيل من راق اختلف فيه أهل التأويل» ارق ا 
م ابن عباس وعکرمه وغیرهما. روی سماك عن عكرمة قال: من راق يرقي : 


آي شی: SEE ey‏ ا ا م که 

وقاله بو قلابة وقتادة» فال الشاعر : 

ا ا 2 ر ہے م 
هل للفتى من بنات الدهر من واق آم هل له من حمام الموت من راق 

.)٣١ سورة القیامة: الآیات: (٦۲ء ۲۷ء ۲۸ء ۲۹ء‎ )١( 

(۲) سورة ص: الآية :(۳۳) . 

(۳) سورة الواقعة: الآية: (۸۳). 

›١١١( الجامع لأحكام القرآن: لآبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء التاسع عشر ص‎ )٤( 
للاستزادة راجع جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الحلد‎ . (1۳ ۲ 
وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . تاليف‎ .)٠۲۳ »۱۲۲ »۱۲۱( الثانی عشر ص‎ 
والتفسير الكبير للإمام الفخر الرازي‎ .)۳١١( محمد ابن على بن محمد الشوكاني اللجلد الخامس. ص‎ 
وتفسير البحر الحبط لأبي حیان . الجلد الثامن. ص‎ .)۳۲ ۲۳١۱ ۰ ( الحزء ء التاسع والعشرون. ص‎ 
.)٤١۸ »٤۰۷( وتفسير ابن كثير. المجلد الرابع ص‎ .)۳۹۰ .۳۸۹( 

. . كذا في الأصل. والبيت لابتته عمرة من قصيدة لها ترثي بها آباها.‎ )٥( 


۲۵۱ 


n 


وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» آي من يقدر أن يرقي من ال موت. 2 
ابن عباس أيضاً وأبى الحوزاء آنه من رقي یرقی : إذا صعد» الس د دو 
و إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملاثكة العذاب؟ وقيل إن ملك الموت 
یقول: من راق؟ آي من يرقی بهذه النفس» وذلك أن تفس الكافر تكره الملائكة 
فربھاء فيقول ملك الموت: يافلان اصعد بها. قوله: #وظن€ أي أيقن الإنسان 
أنه الفراق) أي فراق الدنيا والأهل والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. 
وقال الشاعر : ۰ ) 

رای ن يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن اقلاق 

لوالتقت الساق بالسّاق) أي فاتصلت الشدة بالشدة شدة آخر الها ون 
الآخرةء قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. E‏ المعنى التفت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدة الكرب. وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على 
اموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. وقال سعيد بن المسيب والحسن أيضا: 
هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن . وقال زید بن أسلم: القت ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً: ماتت رجلاه ویبست ساقاه فلم تحملاه ولقد 
کان عليهما جوالاً. وقيل شدة فراق الدنيا بشدة ة إقبال الآخحرة على أن الاق مثل 
في الشدة. قال النحاس : القرال الأول أحة: وزو غل بن ابی طا غن ابن 
ا القت الساق بالساق) قال a‏ ا و 
فل اة ا امن زضية الله » آي شن کرت الموت بشدة هول المطلع 
والدليل على هذا 0 تعالی الت السّاق بالساق) وقال مجاهد: يلاء ببلاء. 
يقول: SS SE‏ وقال الوا ران ود اجتمع عليه أمران 
شديدان: الناس و جسده» واللائكة رر ره والعرب لاتذكر الساق 
إل في لمحن والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامىت الدنيا على ساق› وقامت 
الحرب على ساق (") 


(Too)‏ نفس المصدر الشانى: 


۲0۲ 


قال الشاعر : 
وقامت الحرب بنا على ساق( 
وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة « والقلم». وقال قوم: تعذب روحه عند 
خروج نفسه» فهذه السَاق الأولى» ثم يكون بعدها ساق البعحث وشدائده: إل 
ربك أي إلى خالقك يوذ 4 آي يوم القيامة «إالمساق) آي المرجع. وفي بعض 
ص يسوقه ملکه الذي كان يحفظ عليه السيئات . الاق المصدر من 
ماف رق اال من قال ل 


ال2 د شرباق 
ونما تجدر الإشارة إلبه هنا ما قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره - جامع البيان - وأولّی الاقوال 
في ذلك بالصحة عندي قول من قال : معنى ذلك والتمّت ساق الدنيا بساق الآخرة E HEY‏ 


Yor 


a 
وهي من ف0 نهنا‎ e يعني أنها کالقواریر : في صفائها‎ O قدروها‎ 
: : على التشبيه وإن لم يذكر حرفه كما قال‎ 
ر‎ E OE 


فا بکديون وأشعرن كرة ف أا انات الغلائل 

وا يحذفون حرف التشبيه للمبالغة في وصف المشبّه وذلك في نحو قولهم في 
مدح الرجل: هو البحر جوداً والدهر بأسا والسيف لساناء وقولهم فى صفة المرأة: 
ريقها الخمر وثغرها الدر وكلامها السحر وريحها المسك» وقال أعرابي وذكر 
امرأة :7" كلامها الوبل على المحل والعذب البارد على الظماء وقال الشاعر: 


(1) سورة الدهر: الآيتان: (١٠٠ء .)١١‏ 

(۴۳) قرأ نافع والكسائي وأبو بكر (شعبة) عن عاصم «قواريراًء قواريرأ بالتنوين فيهما مع الوصل» وبالوقف 
عليهما بالألف» جريا على القاعدةء وقرآً حمزة بترك التنوين فيهما وعدم الوقف بالألف» ووجه هذه 
القراءة ظاهر لأنهما متنعان لصيغة متتهى الجموع. وقرأً هشام بترك التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألف› 
وقرأ ابن كثير بتنوين الأول دون الثاني والوقف على الأول بالألف دون الثاني . وقرأ أبو عمرو وحفص وابن 
ذكوان بترك التنوين فيهما والوقف على الأول بالألف دون الثاني . والجحملة في محل جر صفة لأكواب. 

() الجحمان في تشبيهات القرآن . تاليف عبد الله بن الحسين بن ناقيا. تحقيق الدكتور محمود حسن أبو ناجي 
الشیباني ص (۲۸۰» ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳ .)۲۸١ ۲۸۵ ۲۸٤‏ للاستزادة راجع فتح القدير الجامع بين 
فنى الدراية والرواية من علم التفسير تاليف محمد بن على بن محمد الشوكاني المجلد الخامس ص )٠١١(‏ 
وتفسير الفخر الرازي الخزء التاسع والعشرون ص )٠٠١ .۲٤۹(‏ وجامع البيان - في تفسير القرآن تاليف أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري المجلد الثاني عشر ص (1۳۳ء .)١١٤‏ وتفسير الكشاف تاليف الزمخشري 
الجزء الرابح ص (۱۸۹). وتفسير البحر المحيط لاأبي حیان المجلد الثامن ص (۳۹۷» ۳۹۸). وتفسير ابن 
كثير المجلد الرابج ص )٤١١(‏ والجامع لأحكام القرآن لابي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيِ 
الجزء التاسع عشر ص (١٤٠ء .)٠٤١١‏ 


Y0 


وتبسم عن سمطي لآل فصول ری رو ا ا ر 
وقال عبد الله بن عجلان النهدي: ۰ 

وحقة مسك من نساء ا شبابي وکأس باکرتني E‏ 
أ ت في طيبهاء» وقال الآخر : 


ارم رارج ا رو ا 


وأنشك الر شي لحك الله بن الع 
و 2 ك و 


2 و د 

بت در وليل وغتصين وجه وش عر وفل 
ي دج ي ِ 2 

حم gور‏ وورد ودر ريق ور عر وح ل 


والتشبيه على هذا الوجه كثير في الكلام والشعر. وقوله عز وجل في وصف 
رحیق الحنة: #ختامه مسك 4 على التشبيه أيضاً آي هو فی طيب الرائحة كالمسك 
وذلك مثل قوله تعالی : # کان مزاجها کافورا» 

وروی عن الحسن في قوله: إختامه مسك# قال: مقطعه مسك . وإلی قوله 
ذهب بو عبيدة في تفسير الآية وا E‏ 

فتأول اتا العاقية َ على الختم الذي ت لقوله: 

ل وأنهار من حمر لد للشّاربين 4 وقال تعالى : «يطوف عليهم ولّدان مخلّدون «» 
بأکواب وأباريق وکأس من معين 4( )ر قال «يطاف ل عليهم بکأس من معین بي بيضاء لذة 
للشاربین4) وقوله بيضاء مثل قوله: قواریرا قواريرا من فضة) فأما قوله : کان 
مزاجها زنجبيلا»“ فإنه يدل على لذاذة المقطع لأن الزنجبيل يحذي اللسان وذلك من 
أجود عند العرب قال الأأعشى : 

2 ا م مرم ي و 
() سورة محمد: الآية: )٠١(‏ 
(۲) سورة الواقعة: الآيتان: »٠۷(‏ ۱۸). 
(۳) سورة الصافات: الاية: .)٤١(‏ 
)٤(‏ سورة الإنسان: الآية: .)٥(‏ 


00۵ 


وإا وصف الله عر وجل الآنية والأكواب لان ذلك يؤول إلى مدح الشراب 
ویدل على نفاسته وشرفه» وقد سلكت الشعراء مذاهب من القول في وصف 
أواني الحمرء أعملت منها مطايا الفكر وأتت منها بكل مستحسن من الشعرء > على 
أن اخسن ماوصف من هذه الخال ماورد به التشبيه في الاآية لوقوع المناسبة بين 
ا لجنس وبين الماء الذي هو غاية في الرقة واللطافة كما قال الخباش ' 

وا ولسكبن راكد وماء ولكنه غير جار 

وقال جل شأنه: في قصة بلقيس : لما جاءّت قل أهكذا عرشك قالت كانه هو 
وأوتينا الْعلْم من فبلها وكا مسلمين 4 ويقال إن سليمان عليه السلام منذ يومئذ اتخل 
أواني الزجاج حتی ینظر إلى شرابه» ولا يحول بینه وبینه مایستره عنه فعملت له 
الأقداح الرقاق وهي اخسن أوانی ي الزجاج الموصوفة في أشعارهم» قال عنترة : 

وار و ا د ركد الهواجر بالمشوف الُعَلَم 

بزجاجة ا 2 e‏ 

وأحذ هذا ا آبو ا 0 

اا ار ا ات الا ادع ل 

وأخذ ابن المعتز قول علقمة بن عبدة: (كأن إبريقهم ظبى على شرف)) 

فقال : 


(1) تفس المصدر السابق. 

(۲) سورة النمل: الآية: .)٤٤(‏ 

(۳) أباريق الشمول: أباريق الخمر. 

() بو الهندى: شاعر عباسي كان مغرما بالشراب مات بسجستان» راجع الشعر والشعراء ۲/ 1۸١‏ - (اللاألي 
۸( 

(0) نفس المصدر السابق . 


۲۵0٦ 


و سے کر ص سر ص 
۴ 7 لړ ع ص 
فلما استحتته e‏ 


ee‏ تي عار 


لار ;( 


2 و ى 


ادان و ةل 
O SS‏ 


ا و قهقها 


O 
ا کان‎ 


ا إناء ء إنائه0) 


به کقوله: 


ندا لينا الراح فى عسجدية 


ور د ف ا ا 
قرارتها کسری وی جنباتها 
فللخمر ماذرت عليه جيوبها 


وے 5 ا 


فلورد في کسری بن ساسان روحه 
أيضاً: 


)١(‏ صافية كثاية عن الخمر» شماس: شدة. 
(۲) حدق : اقترب» تتاز: تنفصل . 


(۳) نفس المصدر السابق. 


سرس 90ے ص ر 
حبتها بأنواع التصاوير فارس 
ن ك و 

مها تدريها بالقسى الفوارس 
زلا شادازت غل القلاس 


K0 
5 و‎ 5 
إدا لاصطفانی دول کل ندیم‎ 


بأعمدة أقبية 
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وأنعمها لعيشتهم وأجمعها للذتهم» وكانوا يفخرون بمحالفة حاناتها والمغالاة في 
سبائها وخیل رایات تجرها وسبق العاذلات بشربها» حتى منحوها من الوصف ما 
لاحقيقة حقيقة له وكسوها من المدح ما هي عارية منه لشدة ة شغفهم بها وإفراطهم في 
تمظیم شانھاا) اعلمهم أن خمر الجنة ا TNT‏ 
فعلها وأنها لذة للشاربين : لا فيها غول ولاهم عنهّا ينزفون۱4) وأما مزاج رحيقها من 
تسنيم وختامه مسك وأنها في لذة حرها وبردها وطيب مذاقها وطعمها كالكافور 
ل وا ر وارلا ا و ا ن لان ارا واد عتا 
OAT‏ 
ترغیبا في ما أعده الله لأهل الإسلام في دار السلام وكذلك وصف آنيتها وأكوابها 
بالحال التي أفردها بها كما قدمنا ذكر ذلك في أول الباب» وقوله: لقدروها 
تقدیر |4 أي يكون اللإناء على قدر ماتحتاجون إليه لايعجز عن ريهم ولا يفضل › 
وقيل أيضاً في قوله : (قوارير من فضة) أنه لا كان أصل القوارير من الرمل كان 
أصل هذه الأنية من الفضة وهي قواریر تری من خارجها ما في داخلهاء والقول 
الأول على معنى التشبيه أحسن وأغرب وهر المأثور والمشهور . 

مثل آخر من هذه السورةء قال تعالى : ل ويطوف علَبهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 
حسبتھم للا مشغورا © وإذا ریت تم ریت ز نعیما وملکا كيرا © عالبهم ثياب سدس 
خضر وإستبرق ولوا ار شرابا طّهورا © إن هذا کان کم جزاء 
وکان سعیکم مشکورا ی (۵) قوله : ل ويطوف عليهم ولدان مخلّدون) لا فرغ سېحانه من 
وصف شرابهم» ووصف آنيتهم» وصف السقاة الذين يسقونهم ذلك الشراب. 

ومعنى «مخلدون» باقون على ماهم عليه من الشباب والطراوة والنضارة» 


. نقس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة الصافات : الآية: .)٤۷(‏ 

(۳) نفس المصدر السابق . 

.)۲۲ سورة الدهر: الآیات: (۱۹» ۰۲۰ ۲۱ء‎ )٤( 
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لايهرمون ولا يتغيرون» وقيل معنى «مخلدون» لايموتون»ء وقيل التخليد التحلية : 
أي مَحلَوْنَ $ إذا رهم حسبتهم ولا مشورا) إذا نظرت إليهم ظنتمهم لزيد حسنهم 
وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم لؤلؤا مفرقا(') قال عطاء: يريد في بياض اللون 
وحسنه» واللۇلۇ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوماء قال أهل 
المعانى إغا شبھوا تالور لانتشارهم في الخدمةء رل اا و اي ا 
وقیل إغا د شبَهَهم بالمنور لالّهم سراع في الخدمة» بخلاف الحور العين فإنه شبههن 
باللۇلۇ لکنون لأنهن لايمتهن بالخدمة. 

لوإذا ريت تم رأيت تعيما وملكا كبيرا) أي وإذا رميت ببصرك هناك يعني في 
ا لجنة رأيت نعيماً لايوصف» وملكا كبيرا لايقادر قدره» ونم ظرف مكان» والعامل 
فيه ریت . قال 8 e‏ آي وإذا e e‏ 
EES o‏ فی العنی إلى ئ . والعنی: ا 
ببصرك ثم ويعني ب«اثم» الجنة. قال السدي: النعيم ا بهء والملك 
الكبير: استئذان الملاثكة عليهم» وكذا قال مقاتل والكلبي . وقيل إن رأيت ليس له 
مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوي» بل معناه: أن بصرك أينما وقع في الحنة 


)١(‏ فتح القدير المجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني 
اللجلد الخامس ص .)٣٥٣۳ ٣٣۲ ١۱(‏ 
للاستزادة: راجع تفسير الكشاف الحزء الرابع ص (1۱۹۹» .)۲١٠١‏ تجد مايسر: خاطرك ويثلج صدرك 
وجامع البيان في تفسير القرآن تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المجلد الثانى عشر ص ›٠١١(‏ 
(ITY «۳‏ . 
والتفسير الكبير لاومام الفخر الرازي المجزء التاسع والعشرون ص (۲۵۱» ٠٠١ ۲٠٤ ء۲۵٥۳ ۰۲٥۲‏ 
.).٠‏ تجد ما يشرح نفسك ويثلج صدرك» وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي المجلد الثامن ص 
.)٤١١ ٠٤۰ ۰ ۳۹۹ ۳۹۸ .۳۹۷(‏ وتفسير ابن كثير الحزء الرابح ص )٤١۳(‏ والجامع لأحكام القرآن لأبي 
عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الجزء التاسع عشر. ص (۳٤۱ء‏ ٤٤ا (١٤۸ ء١۱٤۷ ١٤١ ٠٤١‏ 
تجد مايصلح به حالك. 

(۲) سورة الأنعام: الآية: .)۹٤(‏ 

(۳) نفس المصدر السابق. 
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رأيت نعيما وملكا كبيراء ‏ عاليهم ياب سندسٍ ) قرأ نافع وحمزة وان محيصن 


ٍ2 }ع4 بإسکان الياء وكسر الهاء لمناسبة الياء المذية على أنه خبر مقدَّم» وثياب 


مبتدأ مۇخر› أو على أن «اعاليهم» مبتدأء وثياب مرتفع بالفاعلية وإن لم يعتمد 
الوصف على نفي آو استفهام كما هو مذهب الأخفش. وقال الفراء: : هو فرع 
بالابتداء» وخبره: : ثياب سندس» واسم الفاعل مرادا به الجمع . وقرأً الباقون بفتح 
الباء وضم الهاء على أنه ظرف في محل رفع على انه خبر مقدم» وثياب مبتداً 
مۇخر» کأنه قیل فوقهم ياب قال الفراء: إن عاليهم بمعنى فوقهم»› وكذا قال ابن 
عطية قال بو حيان: عال وعالية اسم فاعل» فيحتاج في كونهما ظرفين إلى أن 
يكون منقولاً من كلام العرب» وقد تقدمه إلى هذا الزجاج وقال:() هذا مالا 
نعرفه في الظروف ولو كان ظرفا لم يجز إسكان الياء» ولكنه نصب على الحال 
شيئين : أحدهما الهاء والميم في قوله: «يطوف عليهم» أي على الأبرار «ولدان» 
عالياً الأبرار «ثياب سندس» أي يطوف عليهم في هذه الحال. والثانني ان يکون 
حالا من الولدان: أي إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا في حال علو الشياب 
أبدانهم . وقال أبو على الفارسي : العامل في الحال إما لقاهم نضرة وسروراء وإما 
فر ول وا و ا و ان ر هدوا 
وة وابن آي عة عليهم > وهي راء راضحا الى طاهرة الذلاة ولا 
على سبي التفسير لأنها ليست متواترة» واختار أبو عبيد القراءة الأولى لقراءة ابن 
مسعود: عاليهم . وقراً الجمهور بإضافة ثياب إلى سندس. وقرآً أبو حيوة وابن أبي 
e aS E E GE EE EE‏ و«خحضر 
وإستبرق؟ على أن ا لباب لان السندس' نوع من الثياب» وعلى 
أن خضر نعت لسندس» لاه يكون أخضر وغير أخضر»ء وعلى أن إستبرق معطوف 
على سندس: أي وثياب إستبرق» والجمهور من القراء اخحتلفوا في «خحضر 
وإستبرق» مع اتفاقهم على جر سندس بإضافة ثياب إليه» فقراً ابن کا 


() شن ادو اا 


(شعبة) عن عاصم وابن محيصن بجر خضر نعتا لسندس ورفع إستبرق عطفا على 
ثياب: آي عليهم ثياب سندس وعليهم إستبرق . وقراً آبو عمرو وابن عامر برفع 
خضر نعتا لشياب» وجرا إستبرق نعتاً لسندس . واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو 
عبيد» لأن الخضر أحسن ماكانت نعتا للثياب فهي مرفوعة» والإستبرق من جنس 
السندس. وقرأ نافع وحفص عن عاصم برفع «خضر وإستبرق)» لأن خضر نعت 
للثياب» وإستبرق عطف على الثياب . وقراً الأعمش وحمزة والكسائي بجر «اخضر 
وإستبرق» على أن خضر نعت للسندس» وإستبرق معطوف على سندس). 

وقرءوا كلهم بصرف إستبرق إلا ابن محيصن فإنه لم يصرفه» قال: لأنه 
أعجمى» ولا وجه لهذا لأنه نكرة من ناحية» وعدم الصرف شاذ من ناحية أخرى 
إلا أن يقرل انه غل لدا الجشى من ,الات الاس ما رق هن الدياج. 
والإستبرق: ماغلظ منه» وقد تقدّم تفسيرهما في سورة الكهف «وحلرا أساور من 
فضة ) عطف على يطوف عليهم. ذكر سبحانه هنا أّهم يحلّون بأساور الفضة وفي 
سورة فاطر - يحلون فيها من أساور من ذهب - وفي سورة الحج - يحلون فيها من 
أساور من ذهب ولؤلؤ - ولاتعارض بين هذه الآيات لإمكان الجمع بآن يجعل لهم 
سوارات من ذهب وفضة ولؤلؤاًء أو بأنٌ المراد أنهم يلبسون سوارات الذهب تارة» 
وسوارات الفضة تارة» وسوارات اللؤلؤ تارة» أو أنه يلبس كل أحد منهم ماتميل 
إليه نفسه من ذلك» ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من 
ضمير عاليهم بتقدير قد. « وسقاهم ربهم شَرابا طَهورا )۲ هذا نوع آخر من الشراب 
الذي ي اله عام ب قال الفراء: يقول هو طهور ليس بنجس كما کان في 
الذتا فورض قا بالنجاسة. :والشن 2 أن ذلك الشراتظاهر لسن كخم ادنا قال 
مقاتل: هو عين ماء على باب الجتة من شرب منها نزع الله ماكان في قلبه من غش 
وغل وحسد. قال أبو قلابة وإبراهيم التخعي: يؤتون بالطعام» فإذا كان آخره أتوا 
)۲١١(‏ نفس المصدر السابق . 


۲ 


بالشراب الطهور» فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل 
ريح المسك. ‏ إن هذا كان أكم جزاء) أي يقال لهم: إن هذا الذي كر من أنواع 
العم كان لكم جزاءً بأعمالكم. أي ثوابا لها وكا سعيكم مُشكورا) أي كان 
عملكم فى الدنيا بطاعة الله مرضياً ومقبولاء وشکر الله سبحانه لعمل عبده هو 
قبوله لطاعته . 
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(سورة المرسلات) 
قال تعالى  :‏ إِنَها ترمي بشرر كالقصر 6 كأنّه جمالّت صفر4“ ذكر المفسرون أن 
القصر واحد اور وقيل القصر جمع قصرة وهو الغليظ من الشجر وقوله: 
كانه جمالّت صفر قرأ حفص وحمزة والكسائى بدون ألف على التوحيدء وقراً 
الباقون بالألف على إرادة الجمع› جمع جمال کما تقول بیوت وبيوتات وهو جمع 
الجمع. جمال بالألف والتاء على التصحيح والسلامة» كما جمع على التكسير في 
قولهم جمائل وقال ذو الرمة: 


وقرين بالزرف الجمائل عدم تقوب عن غربان أوراكها النضر۳) 
ويقال للإبل السود التى تضرب إلى الصفرة هي إبل صفر قال الأعشى : 
PE‏ هر ضر ار لھا کال ت 


ص ت 2 
سود فشبهه ذ في اللون ر وفی ي الق E‏ تشه | 2 ذهابا إلى اء 
ت ۶2 ت #۶ 
كانه برج رومي یشیده له بجص واجر واحجار 
وقال عنترة أيضا : 
)١(‏ سورة المرسلات: الآية: (۳۲» .)۳٣۳‏ 
)۳١۲(‏ الجمان في تشبيهات القرآن تألیف عبدالله بن الحسین بن ناقیا ص (٦۲۸ء‏ ۲۳۸۷ء ۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۰) 
وقال ذو الرمة: ۴ 
دقرين بالزرق انل بعدما 2 عن آوراکھا 
اد 2 وقیل : الغربان اراك ا اشد ابن الاعرابي 
سارفْع قولا للحص وا و 
قال : الغريان: ا لاب آي تمه ارا إلى الوس 
والغريان: ران الوبلء والغرآبآن: غربان الإبل» والغرابان: طرفاٍ الورك لذن يكونان خلف القطاة» 
والمعنى: أن هذا الشعر يذهب به على الإبلِ إلى المواسمء ونا الغربان و غیرهاء وهذا 
كما قال الآخر: ِ 
وإن عتاق العيس سوف يزوركم ثنائي على أعجازهن معلق : 
1Y‏ 


وإنما ظاهر في تشبيه الشرر تأكيدا ا ا TT‏ 
لشأنها وإرهاباً للكافرين من سطوتها والتشبيه على هذا النحو بغير حرف العطف 
قال طرفة : 
م و م ي 
وهذا تشه نشبيه للمرأة بالغزال في عتقها وبالبقرء: Ty‏ : هي 
شمس هی قمر »› واا تاريل القصر أنه الط من الج هر حن ف ال 
أيضا لّنه من نظائر الحذى جم جذوة وهو ماغاط من الخشب قال تعالی : «أو 
جذوة من التار)"٠‏ أي قطعة منهاء قال الشاعر : 
و ر ر 
باتت حواطب الى تحت طين لها جزل الجذى غير خوار ولا وعر( 
ا وتفرع ضرامها i‏ لا کک 
وفی هذه الأبيات ملاحظة » يقول سعد بسن سليم اللساحقى ى صهة النار 
آنشد الرر ین بکار : 
= فليس يريد الأعجاز دون الصدورء وقیل : و اا ا ا 
اج وشدها على عجز بعیره. 
والغراب: حد الورك الذي يلي الظهر. 
الات الطائر السود واج أغربةء رارت وغربان» وقرت قال : 
وأنتم خفاف مل أجنحة الغرب 
وغرابین : جمع الجمہ(#) ف ا و و 
(#) لسان العرب لاومام العلامة بي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الملصري- المجلد 
الأول ص٥٤‏ ٦ط‏ . دار صادر مروت » ينان الطبعة الأولى ھ۱400م 
۲ ه`هھ--۱۹۹4۲م 
() نفس المصدر السابق : (۲) سورة القصص: الاية: (۲۹). 
(۳) وعر: العود الذي له دخان ولايشتعل . 
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E EE حمراء زهراء‎ 


EEO‏ با ۸ ع 
IIIE‏ اتاب 


ونظر العباس إلى قول الآخحر فى غير هذا التشبيه: 


ا أيضاً: 
فوق نار شبعى من الحطب الجز 
فهى تعلو اليفاع كالراية الحمراء 
وقال الطًائى في إحراق الأفشين : 


ت ر ور ت 
مصبغات على ارشان قصار() 


ل ادا ما الت روف بالشراب 


رى ج إلى كل سّاري 


مازال سر الكفر بين ضلوعه حتّى اصطَلى سر الزناد الوري( 
تار تساور جسمه من حَرها EE EE‏ صقرت شق آزرار 
EE‏ هني e e‏ 
مشبوبة رفعت لأعظم بر ماکان برقع ضوڙها للسّارى 
اا و اا ا 
وقراً د بعضهم : إتَها ترمي بشرر کالقصر؟ بف بفتح الصاد وهذه وإن كانت شاذة إلا 


أن لها وجهاً في العربية جيداً وهو جمع قصرة أي كأنها أعناق الإبل وهو تشبيه 
حسن أيضاء لأن العرب تستعير ذلك في وصف النار فيق ولون بررّت أعناق 
الان كما ولون ورت 5د تنه ارات غل طرق .الاس ار 
أيضا» وقالوا: في نار حرة الحدثان بأرض غطفان. فيما رواه الكلبي أنه يخرج منها 
(1) لفعها: جمعها وضمها. (۲) نفس المصدر السابق . 

(۳) المقصود بالطائي هو أبو تمام» والأفشين قائد قوات المعتصم كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر وقد كشف سره 


وأحرقه المعتصم بالنار» راجع الكامل في التاریخ لابن الاأثیر )۲٤ ٤ /٥(‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 


0 


ال افم ع ات اھ اه کی لأر فترن الجن اة اد 
سادات عبس في الجاهلية أخذ من كل بطن من بني عبس رجلا فخرج بهم نحوها 
ومعه درة حتی انتھی إلى طرفها وقد خرج منها عنق كاله عنق بعير فأحاط بهم 
فقالوا: أهلكت والله أشياخ بني عبس آخر الدهر فقال خالد: کا وجل ن 
لر ویقول (بدا بدا کل هدی له .......) وبين تأويل القصر بإسكان الصاد 
وأن المراد به الغايظ E‏ تأويل القصر بالفتح مناسبة يقع بها التشبيه 
كما قال ذو الرمة في تشبيه عنق الناقة: 
وهاج كجذع الساج سام يقوده بين حليمات وبين الحبل 


كان أعناق اللطي البزل عرق أحناء الصبيين أشدق 
من آخر الليل جذوع النخل < 


قال E‏ عباس في قوله تعالی : (إنھا ت ترمي بشرر كالقصرٍ 4 يی كأصول الشجر 
ا أكتاف الأّشقباء بالإیل السود روی ذلك جویبر عن 
الأهوال واحتمال الأثقال وكانوا ولم يزالوا يضربون بها الأمشال فى كثير من 
الاخرل وتا وكا 
اا أعناق وجنان وهاما زح () 
وقال الآخر 7 را وف ا رة والتشسه فبها: 
بى غلارل تك غل احة ل اأغلط اكدا فنالا 
وقال بو خراش الهذلي : 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
(۲( أسدف : أظلم . 
(۳) القائل مهلهل أخو كليب بن ربيعة. 
ak‏ 


ES ۰‏ 1 و a‏ 
ج £ شتا الحجارة کا . لعي ۱( 


سے 


ا 
شبه الله تعالی شرر جهنم بها تعظيما وتهويلا وإرهابا منه وتخویفاء وقد شبه 
بعضهم نارا على البعد بشجر العود على عادتهم في الاستطراد بذكر الإبل في 
أكثر الأوصاف فقال : 
وتار كستخ ر الود نرفع ضوءها مع الليل هبات الرياح الصوادر 
وهم يشبهون النيران بأشخاص بعض الحيوان كما قال الأول: 
لن ضوء نار بالبطاح كأتنها فن الوخش با اللات شيرت ؟ 
إذا صد عنها الريح بان بضوئها ‏ من الأئل فرع يابس ويطيب 
ومن أحسن ما قيل فى وصف النار من حال ابتدائها إلى حال اشتدادها وتسعر 
ضرامها قول ذي الرمة: ‏ 
فلما جرت في الجزل جريا كأنه سنا الفجر أحدثنا لخالقنا شكرا 
ولا تتمت تأكل الدم لم تدع ذوابال مما يجمعون ولا خضرا 
وقول مجهول: 
TER‏ ا ek E‏ 
وأخحو الآباة إدا رأف e‏ تلى ش ماع حوله کاک 
يريد قتلى فى الكثرة كالأذخر لأنه لا يوجد منه أذخرة واحدة إا تكون الأرض 
منه مستخلصة وقريب منه قول العبادى وقد تقدم ذكره مع ما يقترن به في 
الأبيات : 
)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) نفس المصدر السابق. 
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اا و ا ا و 
وتشبيه الكتاب واقع أحسن مواقعه لأن العصف الورق الذي ينفتح عن الثمرة 
أو السنبلة قال الله تعالى : ل والحب ذو العصف والريحان4 "قرأ ابن عامر بالنصب 
في الأسماء الثلاثة عطفا على الأرض» أو على إضمار فعل : أي وخلق الحب ذا 
العصف والريحان»وقراً حمزة والكسائي«والريحان» بالخفض عطفاً على العصف 
وما عداه فبالرفع . . وقرأ كل من نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم برفع الثلاثة 
عطفاً على فاكهة »ا لحب »هو جميع مايقتات به من الحبوب» والعصف . قال السدي 
والفراء: هو بقل الزرع» وهو أول ما ينبت به. قال ابن کیا وار ا وراو 
الععمصف»ثم يبدو له ساق »ثم يحدث الله فيه أكماماء ثم يحدث في الأكمام 
ا لحب . قال الفراء: والعرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن 
يدرك وكذا قال الصحاح. وقال الحسن : العصف التبن» وقال مجاهد:هو ورق 
الشجر والزرع . وقيل هو ورق الزرع الأخحضر إذا قطع رأسه ویبس»ومنه 
قوله-كعصف مأكول-»وقيل هو الزرع الكثير »يقال قد أعصف الزرع ومكان 
معصف : أى كثير الزرع» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 
ااا فا ا ا 
والريحان الورق في قول الأكثر. وقال الحسن وغير واحد "إنه الريحان الذي 
يشم . وقال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق . وقال الكلبى: إن العصف هو 
الورق الذي لايؤكل »والريحان هو الحب المأكول . وقال الفراء أيضا: العصف المأكول 
من الزرع» والرّيحان مالايؤكل»وقيل الريحان كل بقلة طيبة الريح. قال ابن 


(۲) سورة الرحمن. .الآية(١٠)‏ . 
(۳) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني 
الملحلد الخامس ص(۱۳۲ ۰ ۱۳۳)الناشر دار المعرفة للطباعة والشن بیروت-لبنان 


1A 


٤ ۶%‏ 2 ن 8 
الأعرابى :يقال شىء ریحانی :اي له روح : وقال ي الصحاح: الريحان ست 
معروف والريحان الرزق »تقول : حرجت أبتغى ريحان الله. قال النمر بن تولب: 

ر رم 


۶ م 2 مم ١٥ے‏ 2 
سلام الله ورد ج 1 2d‏ ور حه û‏ و | در 
وقيل العصف رزق البهائم» والريحان رزق الاس 


۲4۹ 


(سوره الا ) 
قال تعالى : # ألم نجعل الأرض مهادا © والجبال أوتادا قول تعالى جل شأنه 
معدداً على هؤلاء المشركين نعمه وأياديه عندهم وإحسانه إليهم وکفرانهم ماآنعم به 
عليهم ومتوعدهم با أعد لهم عند ورودهم عليه من صنوف عقابه وأليم عذابه 
فقال لهم آلم جعل الأرض مهادا عتهدونها وتفترشونها وعن قتادة : ألم مجعل 
اللأرض مهادا أي بساطاء والجحبال أوتادا يقول والحبال للأرض أوتادا أن تميد 
ق بهذه الآية الكريمة ۳ التعليق على الثقلاء من الناس تشبيهاً لهم 

با لجبال الراسية المغروزة في الأرض غرزاً كما يغرز فيها الوتد. ° 

مثل آخحر من هذه السورة» قال تعالى : ل( وكأسا دهاقا 9© لا يسمعون فيها لوا ولذ 
كذابا4) قوله : إوكأسا دهاقا) قال الحسن وغير واحد:مترعة ملوءةيقال: أدهقت 
الكأ ناف ملأتها» وكاس دهاق أي ممتلئة » قال : 

آلا فاسقنی صرف سقانیى السّاقي ف فاتها تكاسك الدهاق 

وقال خداش بن زهیر: 

أتانا عار بيغي قرا تاترعنالهكاسادهاقا 

وقال سعكد بن جير و واج : متتابعة » يتبع بعضها ا ادت 
الحجارة ادهاقاء وهو شلة تلازیها ودخحول بعضها في بعض» فالمتحتابع 
كالمتداخل . وعن عكرمة أيضا وزی ! بن أسلم : صافية » قال الشاعر : 

ت ال ا اداج قرا من الصادى إلى كأس دهاق 
وهو جمع دھق وهو خشبتان یعصر بھما كما في كتب اللغة وفي الأصول: 
والمراد بالکأس الخمر» فالتقدیر :خمرا ذات دهاق» أي عصرت وصفيت ‏ قاله 

)۷ »7( : ناتيآلا٤أبنلا« سورة‎ )١( 

(۲) جامع البيانء في تفسير القرآن تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المجلد الثانى عشر ص(۳) 
(۳) الشواهد والأمثال في القرآن الكريم تأليف الفريق يحيى عبد الله المعلمي ص(٣١۴)‏ 

)١ »۳٤(: سورة النبأالآیتان‎ )٤( 


)0( الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء التاسع o.‏ 
ص(۳ ۱۸ ۰۱۸٤‏ ۱۸۵) . ) 


¥ 


القشيري . وفى الصحاح :وأدهقت الاء: أي أفرغته إفراغا شديدا: قال أبو عمرو: 
أشكَنجه. المبرد: والمدهوق:المعذب بجميسع العذاب الذي لا فرجة فيه»ابن 
الأعرابى : دهقت الشىء کسرته وقطعته» وكذلك دهد ق وان کر بو اله 

e 0 3 Pr e, ۴ م‎ 

ندهدق بضع اللحم والندى E a IE‏ مناقعه') 

ودهمقته بزيادة اليم : مله . وقال الأصمعي الدهةة :لين الطعام ورقته 

وكذلك کل شي. Ns‏ حدذديیٹت عمر الو شقت O eT‏ 
الله عاب قوما فقال : [أذهبتم طيباتكم في حیاتکم الدنيا واستمتعتم بھا 4" قرله 
تعالی لا یسمعون فیها) أي في اليتة [لغوا ولا كذابا) اللو :الباطل» وهو ما 
ا من الكلام ویطرح»ومنه الحديث : إذا قلت لأصاحبك ا E‏ الحمعة 
و یخطب ققد لغوت»وذلك ا أهل الحنة إدا شربوا تخیر عقولهم» ولم 
ل ا » يخالاف آهل الدنيا . وولا کذاباي تقدم» أي | کا aa‏ 
بعضا» ولا يسمعون كذباً. وقرأً الكسائى #كذابا) بالتخفيف اي کذبت کذایاً أي لا 
يتکادّبون في الجن و ا 0 ا ا ا 
و بفعل يصیر مصدرا له» واتفق القراء قاطبة على تشديد قوله: #وکدبوا باياتنا 
کذابا#لذکر فعله معه» جزاء من ربك # نصب على الملصدر› لن المخنى جزاهم 
ا تقدم دکره» جزاءه وكذلك #عطاء چ آن معنی أعطاهم وجزاهم واحد. آي أعطاهم 
عطاءً. لإحسابا) أي كثيراًء قاله قتادة »يقال : أحسبت فلانا: أي كثرت له العطاء حتى 
قال حسبى . قال الشاعر ©): 

ونقفي ولي الح إن کان جائعاً ونحسبه إن کان ليس بجائع 

وقال الم رى أصل هذا أن يعطيه حتي يقول حسبي .قال 

(۱) وفي الأصول «مراجله» والمناقع : القدور الصفار» واحدها: منقع ومنقعة . 
(۲) تقس المصدر السابق . 


(۳) قالته امرأة من بني قشير . ونقفيه :أي نؤثره بالقفيهة » وهي مايؤثر به الضيف والصبى . 
)٤(‏ تقس المصدر السابق . 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
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الزجاج : (حسابا) أي ما يكفيهم. وقاله الأخفش.يقال: أحسبني کذا: آي 
كفاني : وقال الكلبي : حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا. مجاهد: حسابا لما 
عملواء» فالحساب ممعنى العد. أي بقدر ما وجب له فى وعد الرب»فإنه وعد للحسنة 
عشرا» ووعد لقوم بسبعمائة ضعف» وقد وعد لقوم E‏ مقدار»› كما 
قال تعالى : نما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4“ وقراً أبو هاشم إعطاء حسابا) 
بفتح الحاء» وتشديد السين» على وزن فعال أي كفافاء وهذه تجوز لغة لا قراءةء قال 
الأصمعي: تقول العرب : حسبت الرجل بالتشديد:إذا أكرمته. 
وأنشد قول الشاعر : 


اا و ا 


.)٠١( سورة الزمرالاآية‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 


۲¥ 


(سورة التازعات) 


سے ر کے ر 


ی کے ۱ 
»چ 


الحافرَة (© أَءذا كنا عظاما أخرة4() . #قلوب يومئذ واجفة# آي يوم ترجف » وجمت 
القلوب واجفة شديدة الاضطراب» والوجيب والوجيف أخوان/"'ويستشهد بهذه 
الآية الكريمة فى وصف ما يعتري بعض الناس من خوف ورهبة في المواقف التي 
تستدعى ذلك كما يعتري الطلبة من مشاعر فى صالة الامتحانات وما يعتري بعض 
امتهمين من خوف فى قاعات المحاكم  .‏ قوله : لإخاشعة#ذليلة . فإن قلت : كيف 
جاز الابتداء بالنكرة؟قلت : قلوب مرفوعة بالابتداء و«واجفة» صفتها و«أبصارها 
خاشعة»خبرها فهو كقوله: (ولعبد مؤمن خير من مشرك74) فإن قلت : كيف صح 
إضافة الأبصار إلى القلوب؟ قلت : معناه أبصار أصحابها بدليل قوله- يقولون- 
«فى الحافرة» فى الحالة الأولى :يعنون الحياة بعد الموت .فإن قلت : ماحقيقة هذه 
الكلمة؟قلت :يقال رجع فلان فى حافرته : أي فى طريقه التى جاء منها فحفرها: أي 
ت 2 e‏ ت ٤‏ ۰ ۶ء ۾ 4 
اثر فيها بمشيه فيهاء جعل أثر قدميه حفرا كما قیل حفرت اسنانه حفراء وقيل حافرة 
كما قيل-عيشة راضية : أي منسوبة إلى الحفر والرضاء أو كقولهم نهارك صائم» ثم 
وحالته الأولى ٬قال:‏ 
أحافرة على صَلَع وشيب معاد الله من سمه وعار 
كان القائل يقول على سبيل الإنكار: أأرجع بعد الصلَم والشيب الذى هو رمان 
)١(‏ سورة النازعات : الآيات REED‏ 
() تفسير الكشاف . تاليف الزمخشري الجزء الرابع ص(۲۱۲» )۲٠۳‏ ط : مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر- 
الطبعة الأخيرة (۱۳۸۰ه- ٩٩1۱۹م)‏ 
(۳) الشواهد والأمثال في القرآن الكريم تأليف الفريق يحيى عبد الله المعلمي ص(۳۳۷). 
)٤(‏ سورة البقرة:الاية .)۲۲١(‏ 
)١(‏ نمس المصدر السابق. 
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الأناة والوقار إلى ترف الصّبا وجهله»ثم قال على طريق الاستبعاد: معاذ اللّه هذا 
سمه ظاهر شدید . “وقولهم فی لمل :النقد عند الحافرة . قال يعقوب : آي عند أول 
كلمة. ٩١‏ 


ويقال ا القوم فاقتتلوا ا أي عند اول التقاء. وقیل : الحافرة» 
ا ا ددرن لے ال ا ف اعا کا 


قال الشاعر : 


آليت لا اكم فاعلموا حتى يرد الناس في الحافرة 0 الخ 

لأءذا كنا عظاما تُخرة4 أي بالية متفتة .يقال تخر العظم E‏ اق ن 
زت ال a‏ ة. وكذا ك الجمهور من آهل المدينة ومكة و 
والبصرة» واختاره ابو عبيد» لن الآثار التي تذكر فيها العظام» »نظرنا فيها فرآینا 
لاناخرة . وقراً أبو عمرو وابنه عبد الله وابن عباس وابن مسعود وابن ال وة 
والكکسا وآبو بكر(شعبة) «ناخرة) بالمد» واخحتاره الفراء والرى وآبو معاد 
النحوى» لوفاق رۆوس الآي . وفی الصحاح : والناخر من العظام التي تدخحل الريح 
فيه ثم تخرج منه ولها نخیر ویقال :ما بها ناخر» أي ما بها أحد . وقال ابو عمرو بن 
العلاء : الناخرة رق ل ا أن تنخر . وقيل :الناخر 
الجرفة . وقيل :هما لغتان" معنى » كذلك E‏ :نخر الشيء ء فهو نخر 
وناخر»كقولهم :طمع فهو طمع وطامع» وحذر وحاذر» وبخل وباخل »وفره 
وفاره» قال الشاعر : 

يقل بها الشيخ الذي كان بادنا یدب على عوج له نخران 

عوج: E‏ وفي بعض التفاسير: ناخرة بالألف : يالية : ونخرة: تنخر 
فيها الريح ائ غر ها على عکس الأول» قال ٠:‏ 

امن بعد eT‏ عظاما نأاخر ة) إلى عير ماهنالكف من آقوال أهل الأداء واللغة. 
(1) تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشاف . تأليف-الأستاذ محب الدين أفندي 

ص(۲۳۹) . 
() الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء التاسع عشر ص(۱۹۸۰۱۹۷) 
)¥( نفس المصدر السابق. 
)٥(‏ قاله الهمداني يوم القادسية. 

¥4 


مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : [والأرض بعد ذلك دحاها C(‏ أخرج منها 
ماءها ومرعاها 9 والجبال اُرساها C9‏ متاعا كم ولأنعامكم . )١(‏ 

[والأرض بعد ذلك دحاها )أي بعد خلق السماء» ومعنى » دحاها. بسطها. وهذا ال 
غا وا ن و ااا م ا ت ها ا و د 
في سورة فصلت من قوله-ثم استوى إلى السماء- بل الجمع بأنه سبحانه خلق 
الأرض أولاً غير مدحوة ثم خلق السماء ثم دحا الأرض» وذكر بعض أهل العلم 
أن (بعد) بمعنى مع كما في قوله - عتل بعد ذلك زنيم-»وقيل بعد بمعنى قبل 
كقوله - ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر-أي من قبل الذكر»والجمع الذي 
ذکرناه أولی") وهو قول ابن عباس وغیر واحده واختاره ابن جریر» یقال: دحوت 
الشيء أدحوه: إذا بسطته» ويقال لعش النعامة أدحى لأنه مبسوط على 
الأرض ٠»‏ وأنشد ال 

دحاها فلما رآهااستوت على الاء أرسى عليها الحبالا 

وقال أَمية بن أبي الصلت: 

وبث الحلق فيهاإذدحاها فهم قطانها حتى التنادي 

وقال زید بن عمرو بن نفیل: 

ST‏ وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا تقالا 

دخافااقئااس ت جلها بابد ورس هاا غل 

قرا الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال» وقرأً الحسن وعمرو بن ميمون وابن 
أبي عبلة وأبو حيوة وأبو السماك وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على 
الابتداء وهذه القراءة جائزة لخة لا قراءةء ل أخرج منها ماءها ومرعاها) أي فجر من 


(۱) سورة النازعات : الآیات (۰۳۱۰۳۰ ۰۳۲ ۳۳) 
الشوکانیى: المجلد الخامس ص (۳۷۹۰۳۷۸). 
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الأرض الأنهاز والتضار ا و ا و : أي ات لى 
يرعي» ومرعاها مصدر ميمي : أي او و و 
إما بیان وتفسیر لدحاهاء لان السکنی لا تتأتى جرد البسط بل لابد من تسوية مر 
عاش من المأكل والمشرب.وإما في محل نصب على الحال #والجبال أرساها) أي 
أثبتها فى الأرض وجعلها كالأوتاد للأرض لتشت وتستقر وأن لا تيد بأهلها. قرا 
الجمهور بنصب الجبال على الاشتغال. وقرأً الحسن وعمرو بن ميمون وأبو حيوة 
وأبو الشاك a e‏ بالرفع على الابتداء» وهذه كما 
ذکرنا TT‏ التواتر الذي هو شرط في 

صحة القراءة - قيل: ولعل وجه تقديم ذكر إخراج الماء والمرعى على إرساء الحبال 
مع تقدم اللإرساء عليه للاهتمام بأمر المأكل والمشرب إمتاعا کم ولأنعامكم4 أي : 
منفعة لكم ولأنعامكم من البقر والإبل والغنم» وانتصاب متاعا على المصدرية : أي 
متعكم بذلك متاعاً٬‏ أو هو مصدر من ق 00 قوله ل[ أخرج منها ماءها 


ومرعاها) بمعنى متع بذلك» أو على أنه و لأجله :أي فعل ذلك لجل 
النمخيم وما قال كم ولأتعامكم) لأّن فائدة ما 0 من الدحو وإخراج الماء 
والمرعى كائنة لهم ولاأنعامهم» والمرعى يعم ما يأكله الناس والدواب. (۳) 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : كَأنُهم يوم يروتها لم يبوا إلا عشية أو 
ضحاھا4() آی إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى 
کآنها ا أوضحى من يوم» قال جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس [كأنهم يوم يروتها لم يبوا إلاً عشي أو ضحاها ما عشيّة فما بين الظهر إلى 


غروب الشمس أو ضحاها) مابين طلوع الشمس إلى نصف النهار» وقال 
قتادة : وقت الدنيا فى أعين الناس حين عاينوا الآخحرة*والحملة تقرير لما يدل عليه 
الانذار من سر عة مج ء المخد a‏ 
)۲۰١١(‏ نقس المصدر السابق: 

(۳) فتح القدير من علم التفسیر الجزء الخامس ص(۳۸۰). 
(6) سورة النازعات الاي( )٤‏ . 

(۵) تفسیر ابن كثير الحزء الراب ص(٥٠٤).‏ 

(1) فتح القدیر من علم التفسیر جه ص(۳۸۰). 


٦ 


(سورة عبس ) 
قال الله تعالى  :‏ ووجوه يومعذ علَيها غبرة 0© ترهقها فترة 0 أولئك هم الكفرة 
الفجرة4٠‏ قوله : وجوه يومد عليها غبرة4أي غبار ودخان» وقوله : [ترهقها فترة )في 
فا الت رب الك مو لها ك وو الكغار الدين كوا الات 
علامات الذلة والكمد وارد وا ار الذي يغشى بعض وجوه الناس الذين 
يعملون في أماكن يكثر فيها الخبار والدخحان وضرب له مثلا أيضا بقطع من الليل 
المظلم ."“ وفي البر :أن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة حول ذلك التراب في 
وجوه الكفار. وقال زيد بن أسلم : القترة:ما ارتفعت إلى السماءء والغبرة: ما 
اننحطت إلى الأرض» والغبار والغبرة: بمعنى واحد وقد شبهت الشعراء مثل هذا 
الحال صاحب الخيبة والكابة كما قال الأول أنشده الثوري :() 
وجات ذُهَلٍ كان وجوهَهم إذا روا عنها ظلال صخور 
آي سوداء لأن ظلال الصخرة كثيف» وقال الآخر: 
وآنتم صعَار الهام صعد كايا وجوهكم مطلية سواد 
قال ابن لر 
وجهك ياجعفر في قبحه أولّى من العودة بالستر 
اق ات د إذا هي الت ت 
ا بظلاء الليل أشياء لاموضع او لا 
و بظلام الليل رارت بال رمل وانتقبت القن والقمر( 


(Ere) سورة عبس:الآيات‎ )١( 

(۲) الأمثال القرآنية . تأملات : عبد الرحمن حسن حبكة ص(۲۸) 

(۳) الجامع لأحكام لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء التاسع عشر ص )۲۲٣(‏ 

)٤(‏ الجمان في تشبيهات القرآن تاليف عبد الله بن الحسين بن ناقيا بتحقيق الدكتور محمود حسن أبو ناجى 
الشیباني ص (۸۸» ٩۸ء )٩۰‏ 

)٥(‏ اثتزرت: اتخذت إزاراً. تقنعت: اتخذت من الشمس والقمر قناعا. 
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ويس من هذا الباب المذكور لأن ذلك موضع على الذم ك 
وتزيين الصفة. وفي تشبيه الآية تأويل آخر وهو أن يكون قوله تعالى: #كأنما 
أغشيت وجوههم قطعا من ال4٠‏ يعني لما دهمهم من الرعب والجزع قد سدرت 
أعينهم فّما يرون إِلاً ظلمة كما قال الشاعر : 

E CGT ECE ETE 
جال ا ای ی کرو ا لال‎ 

ويدخل في هذا الباب أيضا قوله: 

Ny Ca U 

8 

°۹ ° ا 

وقد تظر في هذا ايت نظرا حقيا إلى قول الّبفة في امتعطا اعمان 

فإنك كالليل الذي هو مدركى وإ حلت أن المنتأى عَنك واسع 
به بالل من ال سط وغه ول الحرى مهه إلى وف الا 
وجعل ذلك موجودا في الحقيقة عنده وقد أحال بعض أصحاب" 

امعانى بقول البحتري على قول محمد بن عيينة) __ِ 

طال من ذكره بجرحان ليلي ونهارى علي كالليل داجي 
و فل ع م ت اة كا وا وأنشد الصولي محمد بن 
أحمد العلوي الأصفهانى : 
)١(‏ سورة يونس: الاية (۲۷) 
( ي الف 
)٤(‏ محمد بن عيبنة : يرجع نسبه إلى المهلب بن أبي صفرة شاعر مطبوع ظريف من شعراء الدولة العباسية . 
)٥(‏ الصولي أحد كتاب العصر العباسي . 
۷4 


أترى النىجم حار في الأقوام أسبل ليلى على تهاري ذيلا 

أم كما عاد وصله لى هجراً عاد أيضا به تهارى ليلا( 
وقوله جل ذکره: «أولئك هم الكفرة الفجرة» هو لاء الذين هذه صهتهم يوم 
القيامة هم الكفرة بالله كانوا فى الدنيا الفجرة في دينهم لايبالون ما أتوا به من 
معاصی الله وارتکبوا من محارمه فجزاهم الله لسو ء أعمالهم ما أخبر به عباده. )١‏ 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
ط: دار المعرفة‎ ٤١( جامع البيان في تفسير القرآن تأليف أبي جعفر بن جرير الطبري المجلد الثاني عشر ص‎ )۲( 


بیروت - لبنان 
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(سورة النكوير) 
قال تعالی : $ وإذا الموءودة ست () بأي ذنب فلت ٠(4‏ الموءودة المقتولة» رهي 
الجارية تدفن وهي حية» سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيۇودها أي 
يثقلها 2 تعوت» ومنه قوله تعالی : ولا وده حقَهمًا 04 أي لايثقله» وقال 
ر 
وموءودة مقبورة في مفازة بآمتهاقوسودة لم هد 
وكاتوا يفنو باتهم أخياء لخصلين: إخداهما: كانوا يقرلوت إن الملائكة بات 
AE SC Ng TO ae‏ 
الت والاسترقاق. وقد مضى فى سورة «النحل» هذا المعنى» عند قوله تعالى : 
لآم يدسه في التراب) مستوفی . ا إليه إن شئت. وقد كان ذوو الشرف منهم 
يمتنعون عن هذا» ویمنعون منه» حتی افتخر به الفرزدق› فقال :() 
“ الذي منع الوائدات فأحيا الوئيدفلم يواد 
ا بشتريهن من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين 
موءودة. وقال ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة 
و فإن ولدت جارية رمت بها في الحقرة» دت التراب 
عليهاء وإن ولدت غلاما حبسته» ومنه اقول الراجز: 
ع اا وليت وت والقبر صهر ضامن رست 


الوقور» والزميت مثل الفسيق أوقر من الزميت› وفلان ات الناس 
افوا ع ا وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم 


(1) سورة التکوير: الايتان (۹۰۸). (۲) سورة البقرة: الاية )٠٠٠١(‏ . 

(۳) كذا روي البيت ونسب إلى متمم بن نويرة في الأصول» ونسبه اللسان وشرح القاموس مادة (عرز) إلى 
حسان رضي الله عنه . 

() الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج۱۹ ص (۲۳۲ء ۲۳۳ » .)۲۳١‏ 


(۵) ویروی: : وجدى الذي منع الوائدات . .. إلخ. 


YA* 


بتتهء ويغذو كلبه. فعاتبهم الله على ذلك وتوعدَهم بقوله: إوإذا الموءردة 
سئلّت) قال عمر في قوله تعالی : ل[وإذا الموءودة ستلّت )4 قال : جاء قيس بن عاصم 
E‏ النبي ية فقال: يارسول الله : إنى وات ثماني بنات كن لي في الجاهلية 
قال : «فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة) قال يارسول الله ا إبل» قال : 
«فأهد عن كل واحدة منهن بدنة أن شت وقوله تعالی : (اسئلت» سؤال الموءودة 
سؤال توبيخ لقائلهاء كما يقال للطفل إذا ضصرٍب: ل وماذنبك؟ قال 
ا لجسن أراد الله أن يوبُّخ قاتلهاء لانها قلت بغير ذنب. وقال ابن أسلم: بأي 
دنب ضربت؛ وکانوا ا وذكر بعض آهل العلم في قوله تعالی : « سئلت» 
قال : طُلبت» > کأنّه یرید کما يطلب بدم القتیل . قال: وهو کقوله ۔ فإو کان عهد الله 
شولا( اعا فکاتها لبت منهم» فقيل أين أولادكم؟: وقراً الضحاك 
الضحا عن جابر بن زيد وأبى صالح «وإذا الموءودة سألت» فتتعلق الجارية 
بأبيهاء فتقول : باي ذنب قتلتني؟ فلا کون له عذر هناك وهذه القراءة شاذة» 
وعلى هذا تجوز لخة لا قراءة: وإن كانت موجودة في مصحف أبي. وروی عكرمة 
عن ابن عباس عن النبي لار 

قال : إن امراة التى تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولذها بشدييهاء ملخا 
بدمائه» فقول ارت هذه می وهذه قتلتني» والقول الأول هو ماعليه الحمهور»ء 
وهو مثل قوله تعالى لعیسی : لأأنت فلت للتاس 4ء > على جهة التوبيج والشكيت 
لهم» فكذلك سوال الموءودة توبيخ لوائدهاء وهو أبلغ من سؤالها عن قتلهاء لأن 
خد لایصح إلا بذنب» فباي ذنب كان ذلك» فإذا أظهر أنه لا ذنب لهاء كان 
أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها. واللّه ار ي وقرئ 
«قتّلت» بالتشدید» وفيه دلیل بین على آن أطفال المشركين لا ا وعلى أن 
التعذيب لايستحق ى إلا بذنب. 


)١(‏ نقس المصدر السابق. 

(۲) سورة الأحزاب: الاأية: .)٠١(‏ 

(۳) نفس المصدر السابق. 

.)١١١( سورة المائدة: الآية:‎ )٤( 

۲۸١ 


مشل آخر من هذه السورة: قال تعالى: #وماتشاءون الا أن يشاء الله رب 
العالمين)“ فين بهذا أنه لايعمل العبد خير إلا بتوفيق الله عر وجل» ولاشرا إلا 
بخذلانه. وقال الحسن : والله ماشاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لها. وقال 
وهب بن منبه : قرأت في سبعة") وثمانين كتابا مما أنزل الله على الأنبياء :" من 
جعل إلى نفسه شيئًاً من المشيئة فقد كفر. وفي التنزیل : ولوان تزلتا يهم الملائكة 
وكَلُمهم الْموتى وحشرتا علَيْهم كَل شيء فبلا ما انوا لومنا إلا أن يشاء ال4 وقال 
تعالى : وما كان لنفس أن تؤمن إِلاً بإذن اللّه4) . وقال تعالى : إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء4 والآي في هذا كثير» وكذلك الأخبار» وأن الله 
سبحانه هی بالإسلام» وأضل بالکفر» کما تقدم في غير موضع(۷. 


)۲١١(‏ في تفسير الثعلبي: بضعة وثمانين. 
() نفس المصدر السابق . 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية: .)١١١(‏ 
(۵) سورة يونس: الأية: )٠١١(‏ 
(1) سورة القصص: الآية: )٥١(‏ 
(۷) نفس المصدر السابق . 
YAY‏ 


(سورة الانفطار) 

قوله تعالى  :‏ يا أيها الإنسان ما عَرك بربَّك الكرم © الذي حلَقك فَسواك فعْدلّك م 
في أي صورة ما شَاء ركَبْك ( كلا بل تكدبون بالدينٍ). قوله تعالى: يا ايها 
الإنسان) خاطب بهذا منكرى البعث. وقال ابن عبّاس: الإنسان هنا: الوليد بن 
المغيرة. وقال عكرمة: أبي بن خلف .وقيل: نزلت في أبي الأشد بن كلدة 
الجمحي. عن ابن عباس أيضا: ما عَرك بربّك الكرم أي ما الذي غرك حتى 
کفرت؟ $ برك الكَرم) أي اجاور عك قال فاد غه شتطانه ال لط عله 
الحسن : غره شیطانه الخبیث: وقيل: حمقه وجهله. رواه الجسن عن عمر رضي 
الله عنه . وروى غالب الحنفي قال: لما قرأ رسول الله اة يا أيها الإنسان ما غَركُ 
برك الكرم € قال: «غره الجهل» وقال صالح , بن مسمار: بلغنا أن رسول الله ال 
قرا ليا أيها الإنسان ما غَرك" برك الكرم ؟ قال رة ت وقال عمر رضي 
الله عنه: كما قال الله تعالی : إِلنه کان ظلوما جهولا)4". وقیل : غره عقو الله إذ 
لم يعاقبه في أول مرة. قال إبراهيم بن الأشعث: قيل للفضيل بن عياض : لو 
أقامك الله تعالى يوم ا فقال لك : لما غرك بربك الكرم)4؟ ماذا 

تقول؟ قال : ف اول ری را المرخاةء انارت فو لار نظمه 
e‏ فقال : ) 5 [ 

ياكاتم الذتب أماتستحي والله في الححلوة ثانيكا 

EE‏ اهال و ور ا 


2 5 
وقال ذو النون المصري : كم من مغرور تحت الستر وهو لايشعر. وأنشد أبوبكر 
طاهر الاهرى: 
)١(‏ سورة الإنقطار الآیات: (۹۰۸۷۰1). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء التاسع عشر ص ›۲٤٠(‏ 
)۲٤۷ ٠٩‏ الناشر دار الکتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة - ۱۳۸۷ هھ ۔ ۱۹۹۷م . 
(۳) سورة الأحزاب: الاأية: (۷۲). ۰ 


YAY 


يامَّن غلا في الُجب والتيه وره طول اديه 
ا ا ا ولم تخف غب مَعاصيه 

وروي عن علي رضي الله عنه آنه صاح بغلام له مرّات فلم يبء > فنظر فإذا 
هو بالباب» فقال: مالك لم تجبنی؟ فقال. للقتي بحلمك» وأمني من عقوبتك. 
فاستحسنن جوابه فأعتقه. rl‏ ماغرك : ماخدعك وسول لك حتی 
ضعت ماوجب عليك؟ وقال ابن مسعود: مامنكم من أحد إلا وسيخَلو الله به 
يوم القيامة» فيقول له: يابن آدم ماذا غر , سي؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ 
يابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ الذي حلَقك اي قدر حَلْقك من نطفة فسواك) 
فی بطن آمل وجعل لك يدين ورجلین وق و أعضائك «فعدلك» أي 
جعلك معتدلا سوي الخلق» کا قال EE‏ وهذه قراءة العامة 
وهي اخحتيار أبي عبيد وأبي ي حاتم» O IE‏ ل ا تعالی : 
قد حَلَقنا الإنسان في أحسن تقويم») وقرا أهل الكوفة وهم عاصم وحمزة 
والكسائي : «فعدلّك» بالتخفيف آي : أمالك وصرفك إلى أي صورة شاءء . إما 
او و وإما طويلاً RT‏ وقال موسی بن على بن بي رباح 
اللخمى عن أبيه عن جده قال: قال لي النبي لا : «إن النطفة إذا استقرت فى 
الحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم». ّا قرات هذه الآية «في أي صورة 
ماشاء ركبك» «فيما ينك وبين آدم؛ وقال عكرمة وأبو «في أي صورة 
ماشاء ركك»: إن شاء في را شاء في صورة EE‏ 
مکو ل ن شا د کر اء وان اء شى . قال مجاهد: فى أي صورة» اي في ي 
و آب أو َم 2 أو خال أو غیرهم. . ولافى» O‏ ولاتتعلی 
فاك على قراءة E‏ لاك تة تول راک إلى كذاء ولا تقول عدلت 
في کذا» ولذلك منع الفراء الف لانة فدر «في» متعلقة باعدلك» ولا وجه 
(۲) سورة التين: الأية: )٤(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 

TA 


له في منعه التخفيف حيث إن القراءة ثابتة بطريق التواتر الصحيح. و«ما يجوز 
آن تكون صلة مؤكدة» أي في أي صورة شاء ركبك(). 

o N e A E 
ونحوه» ف«ما» بمعنى الشرط والحزاءء أي في صورة ماشاء يركبك ركبك. ا‎ 
تعالی: كلا بل تکلبوت بالدين) يجوز أن کون كلاه معن ليس الأمر كما‎ 
تقولون من آنكم في عبادتکم غير الله محقون. ل فلي ذلك رل تا:‎ 
5 «ماغرك بربك الكريم» وكذلك يقول الفراء: ي بضر الع لن کا غررت‎ 
وقيل: أي ليس الأمر كما تقولون من أله لابعث. وقيل: هو جمعنى الردع‎ 
والزجر. ي لاتغتروا بحلم اله وکرمه› کک التفكر في آياته. ابن الأنباري:‎ 
الوقف الحيد على «الدين»» وعلى «ركبك» والوقف على كلاه قيح. «بل‎ 
تدر يا أهل مكة «بالدين» اي با لحساب» و«بل لنفي شيء تقدم وتحقيق‎ 
غيره. وإنكارهم للبعث کان معلوماء وإن لم يجرله ذكر في هذه السورة٠ مثل‎ 
آخر من هذه السورة: قال الله تعالى : وإ اجار في جحيم 9© © یصلونها یوم الین‎ 
وما هم عنها بغائبين 9© وما أدراك ما يوم الذين © تم ما أدراك ما يوم الدين ®6 يَوْم ل‎ 9 
تملك نفس نفس شيئا والأمر يومئذ لله 4(" قوله تعالى : [وإن الفجار في جحيم) ذكر ما‎ 
يضير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال «وماهم عنها بغائبين» أي‎ 
لايغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابها ولايجابون ال‎ 
اا و ات وا و ا ادا ول ال را دراك ما‎ 
الدين) تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله : ثم ما أدراك ما يوم الدين)» ثم فسره‎ 
بقوله : يوم لا تملك نفس لتفس شيئا) أي لايقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما‎ 
وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (يوم)‎ ٠) هو فيه إِلاً أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى‎ 


. تفس المصدر السابق‎ )۲١١( 

(۳) سورۃ الانقطار: الآیات: (٤۱ء‏ ١۱ں‏ ١۱ء‏ ۱۷ ۱۸ ۱۹). 

(6) انظر تفسير القرآن العظيم لاومام الحافظ آبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المكي الملجلد الرابع ص )٤۳۷(‏ 
ط: دار المفيد - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى سنة ۱٤ ٤۰۳(‏ هھ ۳۱۹۸۳). 


TAQ 


بالرفع على البدل» من يوم الدين.» أو على هو یوم لاتملك» والباقون بالنصب 
على أنه في موضع رفع إلا أنه نصب» اا ات ف ی کما تقول : 
أعجبنى يوم يقوم رلو 
من آي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر 

ونذكر هاهنا حديث: «يابني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من 
الله شيئ“ وقد تمذم في آخر تفسير سورة الشعراء ولهذا قال «#والأمر يومئذ لله 
كقوله _ لمن الملك اليوم لله الواحد الْقَهّار4" وكقوله _ «الملك يومئذ احق 
للحم وكقوله - (مالك بوم الین )0 _ قال قنادة: وم ل ملك تفس شی هَن 


والأمر يومئذ لله والأمر والله اليوم للّه» ولكن لاينازعه فيه يومئذ أحد. 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة الفرقان: الاية .)١١(‏ 
(6) سورة الفاتحة: الآية .)٤(‏ 


۲۸۳ 


(سورة الطممين) [ 

قال الله تعالی : كلا بل ران عل قلوبهم ما كانوا يكسبون4) وقال النبي لل : 
«إذا أذنب العبد ذنباً نكتت فى قلبه نكتة" سوداء فإذا عاد نكتت أخرى» فلا 
يزال كذلك حتى يسود الفلب»» ثم قرأ قوله تعاڵی : لکلا بل ران علیٰ قلوبهم ما کانوا 
یکسبون) فإذا تاب صقل القلب وأضاء فإذا لاقته الموعظة لاقت قابا مصقولا 
فصارت المواعظ له عیانا کأنه پشاهدها بعيني الفوّآدء مایوصف» فصار كالمراة إدا 
ر ا أبصره کالیال» فإذا صقلت ابص فيها كل ماقبلها من شيء 
خف ظهره NT‏ يذيه» وأبصر مال وجهه فيها» فإذا قابلها بعين الشمس دع 
ضوء اال ى الت الذي ليس للشمس فيه مضع اا وذلك() لأن 
ا إدا اجتمعا والتقا: : نور ا ER‏ فوقع 
في البيت لظم فاضاء. 

فكذلك القلب الذي عليه رين الوب بنزلة المرآة التي قد صرت ت. فإذا فکرت 
2 أمور الآخرة لم يتراء( لك فإذا صقل لبك بالتوبة والاستغفار صار 
كالمراة اْجلاة فإذا فکرت في سائر الأنوب» وترائ لك قخهاء فاشتد عليك»› 
وإذا كرت فیما اعد الله لأهل المعاصي ذكرتك و ی مانا ا 
من عقابه وإذا في دار الطيعين بر مت با اة د شوقا إلى تعظيم ماتثل لك من 
کراماته لعبده. وإذا كرت فی العرض الأكبر هالّك" شأنهء وأخحذك القلق 


(1) سورة المطففين الآية .)٠١(‏ ران على قلوبهم: قال الفراء : كثرت المعاصي والذنوب منهم فأحاطت بقلوبهم» 
فذلك الرين عليهاء ويقال: ران على قلبه ذنبه. أي غلب . 

(۲) ستن الترمذی» والقرطبي: ۱۹ - ۲۵۹ . 

(۳) نكتة سوداء: أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما (النهاية) 

() الأمثال من الكتاب والسنة لأبي عبد الله محمد بن على الحكمي الترمذي تحقيق على محمد البجاوي ص 
(1¥۷ 1741۷۸( 

() تراءى لك: تصدى لك لتراه. والمعنى: لم يظهر لك فتراه. 

)١(‏ برم بالشيء: ضجر منه» واغتم وقلق. 

(۷) هالّك: أفزعك . 

YAY 


وعمل فيك الحياء من ربُّك. وإذا فكت في أمر الملكوت عظّم شأن العبودة() 
E‏ 

فإذا لاحظت جلالّه وعظمته صار صدرل بمنزلة الييت الذي وقع فيه نور 
الشمس حيث قابستها بتلك المرآة فا اضر فف اا را وقد غاب عنك 
في ذلك النور + جميع ماتراءى لك قبل ذلك في وقت فكرك في أمر الجتة والنارء 
وأمر الذنوب وکل شيء سواه ولّها"٠‏ قلبك عن ذلك كله ووقع قلبك في بحار 
العظمةء فتقع في الولّه إلى الله فإذا صار هذا القلب كجدار غسل وطين ثم 
جصص› > فصار أبيض» ثم نقش وْطيّب فصار مطيبا منقوشاء فحينشذ قبل إلى 
الإإحسان» وعلى حسن الطاعة بان يعد الله كانه ترات فذاك هة الا خسان الذي 
وة وسل ال ا حى ا جبريل عليه السادَّ). 

مل آحر من هذه السورة: قال ED‏ 
نظرون 9 تعرف في وجوههم ن نضرة التعيم4() قوله : إن الأبرار لَفي تعيم أي إن 
أهل الطاعة لفي تنعم 2 لايقادر قدره «على الأرائك ينظرون! الأرائك : الأسرة 
في الحجال» وقد تقدم أنّها لاتطلتق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة. 
قال الحسن : ماكنا ندري ماالأرائك حتى قدم علينا رجل من اليمن» فزعم أن 
الأريكة عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير. ومعنى «ينظرون» أنهم ينظرون إلى ما 
أعد الله لهم من الكرامات» كذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهما. وقال مقاتل : 
ينطظرون إلى أهل النار» وقيل ينظرون إلى وجهه وجلاله «اتعرف في وجوههم 
رة الح اي إذا رأيتهم عرفت أنهم أهل النعمة لما تراه في وجوههم من الثور 
والحسن والبياض والبهجة والرونق . والخطاب لكل راء يصلح لذلك)ء يقال 
(۲) نفس المصدر السابق . 
(۳) لها من الشيء: سلا عنه وترکه . 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 
)٥(‏ سورة المطففین: الآیات: (۲۲» ۲۳ء .)۲٤‏ 
E E O‏ 


AA 


أنضر النبات: إذا أزهر ونور. قال عطاء: وذلك أن الله زاد في جمالهم وفى 
2 مالايصفه واصف . قرا الجمهور «تعرف» بفتح التاء وکال غ و ی 
نضرة على المفعولية» وقراً أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح e‏ 
ونضرة» بالرفع نائب فاعل . 
Ls‏ السورة: قال تعالی : # يسقون من رحق مختوم (5) ختامه مسك 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ©۳ ومزاجه من تسنيم 0 عينا يشرب بها المقربون ٠(4‏ 
قوله : لإیسقون من رحق مُختوم) قال أبو عبيدة والأخحفش وغيرهما الرحيق من 
الخمر مالاغش فيه ولاشيء يفسده. والمختوم الذي له ختام. وقال الخليل الرحيق 
أجود الخمر. وفي الصحاح الرحيق صفوة الخمر. وقال مجاهد: هو الخمر العتيقة 
البيضاء الصافةء 
ومنه قول چ 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق للل 


قال مجاهد: (مختوم) مطين كانه ذهب إلى معنى الختم بالطين» ويكون المعنى 
ار ا دا ا ف ی لرن وقال سعید بن جبیر وغیره: 
ختامه آخر طعمه» وهو معنی قوله: «(ختامه مسك) آي آخر طعمه ريح المىك إذا 
رفع الشراب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك. وقيل مختوم أوانيه من 
اوا بمسك مكان الطين» وكأنة ثيل لكمال تفاسته وطيب ارافحته. 
والحاصل أن المختوء والتتاء إِم أن يكون من ختام الشيء وهو آخره» أو من ختم 
الشىء وهو جعل الخاتم عليه كما تختم الأشياء بالطين ونحوه. قرأ المجمهور 
«ختامه» بكسر الخاء بعدها تاء فألف . وقراً الكسائى وحده بفتح الخاء وبالألف قبل 
التاء. 


.)۲۸ »۲۷ ء۲٣‎ ء۲٥( سورة المطففین: الآیات‎ )١( 


۲۸4۹ 


قال علقمة: ما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل خاتمه مسکا: آي آخر 
والخاتم والختام يتقاربان في المعنىء إلا أن الخاتم الاسم والختام المصدرء كذا قال 
الفراء قال في الصحاح: والختام الطين الذي يختم به» وهكذا قال ابن زيد. قال 
الفرزدق : 

وبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاف الختام 

لوفي ذلك فليتنافس المتنافسون) آي فلیرغب الراغبون» والإشارة بقوله «ذلك» 
إلى الرخيق a E‏ وا فی ف و 
اموصوف بتلك الصفة» وقيل : إن في بمعنى إلى : 3 وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون 
في العمل كما في قوله - لمثل هذا فليعمل العاملون - وأصل التنافس التشاجر على 
الشيء. والتنازع فيه» N‏ ا ا 
الشيء عليه أنفسه نفاسة : أي ظننت به ولم أحب أن يصير إليه. قال البغوي أصله 

من الشيء e‏ الذي تحرص عليه نفوس الناس ريده کل واحد لنفسه» وینفس 
غر ل فر ےه ول اد و 

وقال مقاتل بن سلمان: فليتنازع المتنازعون» وقوله ا 
معطوف على (ختامه مسك #صفة أخرى لرحيق: أي ومزاج ذلك الرحيق من 
تسنيم» وهو شراب ينصب عليهم من علو» وهو أشرف شراب الجنةء وأصل 
التسنيم في اللغة الارتفاع» فهي عين ماء جر هن علو الى a a‏ 
البعير لعلوه ه من بدنه» ومنه تسنيم القبور» ثم بين ذلك فقال ع عينا يشرب بها 
المقَربونوانتصاب عينا على الح 

وقال الزجاج: على الحال» وإنًا جاز أن تكون عينا حالا مع كونها جامدة غير 
مشتقة لاتصافها بقوله «يشرب بها» وقال الأخفش: إنها منصوبة بايسقون» أي 
يسقون عيناً» ومن عين . ) 
(۰۱ ۲) نقس المصدر السابق . 
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وقال الفراء: ا منصوبة باتستيم) على أنه مصدر مشتق من السنام كما في 
قوله. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما - والأول أولى» وبه قال المبرد. قيل والباء 
في بها زائدة: ی يشربها. أو بمعنی من : أي يشرب منها. قال ابن زيد: بلغنا 
آنها عين تجري من تحت العرش» قيل يشرب بها المقربون صرفاء» ويمزج بها كأس 
أآصحاب ال 


)۲١١(‏ نقس المصدر السابق. 
۲۹9۱ 


(سورة الانشغاق) 

قال الله تعالى: ‏ وإذا الأرزض مدت ( وألقت ما فيها وتَحَلّت © رأذنت لربَها 
وحقّت ٠4‏ قوله: «وإذا الأرض مدت أي بسطت كما تبسط الأدم» ودكت جبالها 
یات غ ا ی اعا راج انل ال مرت کا 
الأديم فلايبقى عاليها بناء ولاجبل إلآدخل فيها. وقيل مدت زيد في سعتهاء من 
المدد» وهو الزيادة «وألققت مافيها») اَي خر جت مافيها الأموات والكنوز 
وطرحتهم إلى ظهرها «وتخلت» من ذلك. قال سعيد بن جبير: آلقت ما في بطنها 

من الموتى وتخلّت ممن على ظهرها من الأحياءء ومثل هذا قوله _ «(وأخرجت 
الأرض أثقَالها ه٠٠‏ وأذنت لربها» أي ت وأطاعت لما أمرها به من الإلقاء 
والتخلى (وحقت» اي وجعلت حقيقة بالاستماع لذلك والانقياد لهء وقد تقد 
بیان معنی الفعلین قبل هذا 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى: #وأما من أوتي کتابه وراءَ هره ٩(‏ فسوف 
دعو و © ی مسرا لكان في أله رورا © له أن أن ور 9 بلي 
إن رنه کان به بصیرا() وأمَا من أوتي كتابه وراء ظهره» قال الكلبي: لأن يمينه ٠‏ 
مغلولة إلى عنقه» وتكون يده اليسرى خلفه وقال قتادة ومقاتل : فك الراح ضندره 
وعظامه» ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك #فسوف يدعو ثبورا) 
أي إذا قرأ كتابه قال: ياويلاه ياثبوراه» والثبور الهلاك #ويصلى سعيرا)» أي يدخلها 
ا حر نارها ردناب وا أو عمو وعاصه وخمرة فح الاو كرون 
الصاد وتخفيف اللام. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديدهاء «إلّه كان في 


.)١٠٤١۳( سورة الانشقاق: الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة: الآية: (۲). 

(۳) فتح القدير الجامع بين فَتي الرواية والدراية تاليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني المجلد الخامس ص 
وار ال سر ته لان 

.)١١١١٤١١۳١۱۲۰١۱۱۰۱۰( سورة الانشقاق: الآیات:‎ )٤( 
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هله مسرورا» أي کان بين أهله في الدنيا مسرورا باتباع هواه ورکوب شهوته برا 
أشرا لعدم خحطور الآخرة بباله» والحملة تعليل لا قبلهاء وجملة «إنه ظن آن لن 
يحور a a‏ والمعنى : ان نی ذلك 
السرور ظنه باه لايرجع إلى الله ولا يبعث للحساب والعقاب لتكذيبه بالبعث 
وجحده للدار e‏ وأن في قوله «أن لن يحور» هي المخففة من الثقيلة شاد 


مع مافي حيزها مسد مفعولى ظن» والحور في اللَغة: الرجوع» يقال حار يحور: 
إذا رجع» وقال الراغب: الحور التردد في الأمرء ومنه نعود بالله من الحور بعد 
الكور: آي من التردد في الأمر بعد المضي فيه قدماء ومحاورة الكلام مراجعته» 
والمحار المرجع والمصير قال عكرمة وداود بن أبي هند: يحور كلمة بالحبشية 
ومعناها يرجع قال القرطبي : الحور في كلام العرب: الرجوع» ومنه قوله يار 
«اللهم إنى أعوذبك من الحور بعد الكور» يعني من الرجوع إلى النقصان بعد 
الزيادةء وكذلك الحور بالضم)ء وفي المثل حور في محارة: أي نقصان في 
نقصان» ومنه قول الشاعر: 

واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا والذم يبقى وزاد القوم في حور 

الور اا ال ر ول ت 

في بئرٍ لاحور سری ولاشعر 

اراشا e‏ طحنت الطاحنة فما أحارت سا أي 6 
ا أبو عبيدة: آي بئر حور» (Yg‏ زا قوله تعالی : «بلی» آي 
مي الاس كا ن » بل يحور إلينا ويرجع. «إِن ربه کان به بصیرا؟ قبل آن 
یخلقه› عالماً بأن مرجعه إليها. وقيل : ا وليرجعن. ثم استأنف فقال: 
«إِن ربه کان به بصيرا» من يوم خلقه إلى أن بعثه وقيل: عالما ا سبق له من 
الشقاء والسعادة"'. 
)۲١١(‏ نفس المصدر السابق . 


(۳) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء التاسع عشر ص (۲۷۳› 
۴ ) الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة. سنة ۳۸۷١ه ‏ ۷مم 


14۴۳ 
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a ED 
بالمؤمنين شهود (© وما نقموا منهم إلا أن يؤّمنوا بالل الْعّزيز الحميد ( الذي لَه ملك‎ 
السموات والأرض والله على كل شيء شهيد © إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمتات ثم لم‎ 
وبوا فّهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق)ورالسماء ذات البررج) التي تنزلها‎ 
الشمس والقمر. وفسرت بالنجوم» أو نوع منها. وفسرت بالقصور العظام» وکل‎ 
ذلك من آیات ا فإن السماء كرة متشابهة الأجزاءء‎ 
والشكل الكرى» ا چا جا بطول» ولا قصر» او بل‎ 
هو متساوي الجوانب فجعل هذه البروج في هذه الكرة عل الخاا ف( مرها‎ 
ویستحيیل أن يکون فاعلها غير‎ E وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن‎ 
قادر» ولا عالم» ولا مرید» ولا حي ولا حکیم» ولا مباین للمفعول» وهذا‎ 
ونحوه مما هدم قواعد الطباتعية واللاحدة والفلاسفة الذين لاي يثبتون للعالّم ربا‎ 
بائناً قادرا فاعلا بالاختیار» الا قا ضاة خا مدا له بروج السماء هي‎ 
منازلهاء أو منازل السيارة التي فيهاء من أعظم آياته سبحانه» فلهذا أقسم بها مع‎ 
السماء» ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة» وهو المقسم به وعلیه» کما ان‎ 
القرآن يقسم به وعليه. ودال على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه‎ 

وما عرفه عباده من حکمته وعزته التي تأبی أن یترکهم سدی» ويخلقهم عبثا. . 
وغير ذلك من الآيات والبراهين التي ذل ا محا عل اة تأرة» وعلی 
وقوعه تارة أخرى»ء وعلى شل أعداؤه من آنه لاياتي به تارة. فالأقسام 

به عند من آمن بالله كالأقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. 


(1) سورة البروج: الآيات: )1« (I< CACAVo TOE‏ . 
(۲) التبيان في أقسام القرآن تاليف العلاآمة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ص 
e‏ الكتاب العربي . 
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ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود» EY‏ وأعم المعاني فيه أنه 
المدرك والمدرك› والعالم والمعلوم» والرائى والمرئى وهذا أليق المعانى به» وماعداه 
من الأقوال كرت على وجه التمثيل» لا على وجه الخصوص. فإن قيل: فما 
وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة a a‏ هي بحمد الله في غاية 
الارتىاط . والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة وک اا 
مستقلّة دالة على ربوبيته وإلهيتهء فأقسم بالعالم العلوي» وهي السماء ومافيها من 
قدرا» الذي هو مظهر ملکه› وأمره» ونهہه»› وثوابه» وعقابه» و آولیائه 
أعدائه» وا نهم بعلمه وعدله» ثم أقسم با هو أعم من ذلك كله 
وأعدائه» والحكم بينهم , ES BKE SE.‏ کک 
الشاهد والمشهود» وناسب هذا القسم دک أصحاب الأخحدود الذين عدوا أولياءه» 
وهم شھود علی مایفعلون بهم» والملائكة شهود عليهم بذلك والأنبياء() 
وجوارحهم تشهد به عليهم. وأيضا فالشاهد هو المطّلع ال ت والمخبر والمشهود 
وهو SS‏ به» المشاهد. 

فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر لاخر کا إلى مرئي 
لنا وغير مرئي » کما قال سبحانه فلا اُفسم ما تبصروت C۵‏ وما لا تبصرو ت4 كما 
نوعها إلى أرض وسماء» a‏ ونهار» وذکر» ونی › وهذا ال والاختلاف من 
آیاته سبحانه » ذلك ع إلى شاهد ومشهود. . وفیه سر آخر» وهر أن من 
اللخلوقات ما هو مشهود عليه» ولایتہ نظام العالم إلا بذلك» فکيف يکون 
اللخلوق شاهداً رقيباً حفيظاً على غيره» ولا يكون الخالق تبارك وتعالى شاهداً على 
عباده» مطلعاً علیهم رقیبا؟ 

وأيضا فان ذلك يضمن القسّم بملائكته وأنبيائه ورسله» فإتهم شاهدون على 
العباد فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه كما أقسم باليوم الموعود» وهو 
و وأيضاً فيوم القيامة" مشهود» كما قال تعالى : إذلك يوم مُجموع 


(۲) سورة الحاقة ٠‏ )۳4۳(. (۳) نفس المصدر السابق. 
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له الاس وذلك يوم مشهود4 يشهده الله وملائكته والإنس والجنَ والوحش» من 
آیاته والمشهود من آیاته . وأیضاً فکلامه مشهود کما قال تعالى : لوقرآن القجر إن 
فرآن القجر كان مَشهودا4 تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالمشهود من 
أعظم آياته وكذلك الشاهدء فكل ماوقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في 
هذا القسّم فلاوجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل . 
وأيضا فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون. فالكتاب مشهودء والمقربون 
شاهدون والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب» لأن القصّة للتنبيه 
على المقسَّم بهء وأته من آيات الرب العظيمة. ويعد أن يكون الجواب «قتل 
أصحاب الأخدود» الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. ١‏ 

ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعود على جانب الأخدود» شاهدين مايجري 
على عباد الله تعالى وأوليائه عيانا بياناً» ولاتأخذهم بهم رأفة ولارحمة» ولا 
YT‏ عليهم دیا سوی إيمانهم بالله العزيز الحميد, الذي له ملك السموات 
والأرض» وهذا الوصف يقتضى إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم» فعاملوهم بضد 
ما يقتضي أن يعاملوا به وهذا شأن أعداء الله دائماء ينقمون على أوليائه ما ينبغي 
اا چا وک اا اه اول تعالى : فر يا ُهَل اكاب هل تنقمُون ما إلا أن من 
باللّه وما أنزل ليا وما أنزل من قبل وان أكتركم فاسقون ٠04‏ وكذلك أعداء الله على 
اختلاف أشكالهم وألوانهم من أهل البدع» والمعطلةء والرافضة» ومن لف لمهم . 

ثم آخبر سبحانه أنه أعدّلهم عذاب جهنم وعذاب الحريق()» حيث لم يتوبواء 
ا لا دان ا ارلا وغدرف بالنار لخفرلهم ولم يعذبهم. وهذا غاية 
الكرم والجود. 


.)۷۸( سورة الإسراء: الآية‎ )۲( .)٠١۳( سورة هود: الآية‎ )١( 
.)٥۹( سورة المائدة: الآية‎ )٤( . نقس المصدر السابق‎ )۳( 
نفس المصدر السابق.‎ )١( 
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قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجود» يقتلون أولياءه ويفتنونهم» وهو 
ر اا ا ا انظروا إلى كرم الرب تعالى» يدعوهم إلى التوبة وقد 
فتنوا أولياءه» فحرقوهم بالنار» فلا يس a‏ وعفوه» ولو کان منه ما 
كان» فلا عداوة أعظم من هذه العداوةء ولا أكفر ممن حرق بالتار من آمن بالله 
وحده» وعبده وحده» هذا کله فلو تادا 0 وألحقهم بأولیائه . (۱) 


رو #4 رل 


مثل آخر من هذ السورة: قال تعالى :# إن بطش ربك لشديد © إِلّه هو يبدئ 
ویعید وهو الغفور الودود 9© ذو العرش المجيد فال لما يرید) 

قوله : # إن بطش ربك لَّشدید) ذکر جل ذکره شدة بطشه» وأته لایع جزه شيء 
فاته هو البندئ المعيد. ومن كان كذلك شأنة فلا اشد من بطقة> وهو مع ذلك 
الغفور الودودء يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه» فهو سبحانه الموصوف بشدة 
البطش» ومع ذلك هو الغفور الودودء التودد إلى عباده بنعمه» الذي يود من تاب 
إليه وأقبل إليهء وهو الودود أيضاً أي المحبوب» قال البخاري في صحيحه: 
الرذة اله وا ان الف ال ل الأو لين واداً لأُولیائه 
ومودودا م فأحدهما بالوضع . والآخر باللزوم. و اللحب لأوليائه 
يحبهم ویحبونه» وقال شعیب عليه 2 إن ربي رحیم ۾ ودود وما أجمل 
اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إلبه oy‏ 
وكذلك قد يرحم من لايحب والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه0) 
ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما 
کان. ثم قال ذو e‏ فأضاف العرش إلى نفسه» كما تضاف إليه الأشياء 
العظيمة الشريفة. وهذا ES‏ القرب ا کما يضیف إلى نفسه 
ب«ذو» صفاته القائمة به. EE‏ لر د الحلال والإكرام - ويقال: د 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(۲) سورة البروج: الآیات )١١١٠١١٠٤١١۳۰١۱۲(‏ 
(۳) سورة هود: الآية .)۹٠(‏ 

. نفس المصدر السابق‎ )٤( 
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لوراكو الرحمة ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض 
السابعة لكان لافرق أن يقال : العرش› ود الأرض. ثم وصف نفسه بالمجيد» 
وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتهاء وعدم إحصاء الخلق لها. وسعة أفعالهء 
رو وو ووا م ل ل ات کعال رل فال حت نل ل 
الجد شيء» والمخلوق إنًا يصير مجيداً بأوصافه وأفعاله. ٠(‏ 

فك بكرن الرت تارك وهال مهدا حر خط عن الارضات والافالة 
قال ا ع ا و ع ا هو اجا ال ا واا 
في لغة العرب كشرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال الخير. وأحسن ماقرن اسم 
الجيد إلى الحميدء كما قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام # رحمت الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إِله حميد مَجيدً04) وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثنى 
على الرب تعالى بأنه حميد مجيد» وشرع في آخر الركعة عند - الاعتدال - أن 
تقول «ربنا ولك الحمد. أهل الثناء والملجد» فالحمد على الإطلاق لله الحميد 
الجيدء فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال. والمجيد العظيم الواسع 
القادر الخني» ذو الجلال والإكرام . لله حميد مُجيد4" قرأ الجمهور. برفع المجيد 
غل آنه ت ل وذ واخحتار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم قالا: لأن المجد هو 
النهاية في الكرم والفضل› والله سبحانه هو المنعوت بذلك. وقرأً حمزة 
والكسائي با لجر على أنه نعت للعرش. ak as i a E‏ كما في 
ا سورة المؤمنون. وقيل هو نعت ل «ربك» ولايضر الفعل ي لأنها م 

0 وقال مکي : و خر ب الارن ول ومعنی ««ذو العرش» د 
الاك وا ان کا عل غل رو ف وت ون كا 

اا ی ا فال ت اروت 


. نفس المصدر السابق‎ )۲١١( 

(۳) سورة هود: الاي (۷۳). 

)٤(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
اللجلد الخامس ص )٤١٤١(‏ دار المعارف للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 
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وقول الآخر: 
إن يقتلوك فقد ثلت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 

وقيل المراد: خلق العرش فعا لما يريد4 أي من الإبداء والإعادة قال عطاء: 
لايعجز عن شيء يریده ولا يمتنع منه شيء طلبه› وارتفاع فعال على آنه خبر مبتدا 
محذوف . قال الغرآء: هو رفع على التكرير والاستناف» لأنه نكرة مبحضة. قال 
ابن جریر: رفع فعال» وهو نكرة محضة على وجه الاتباع لإعراب الغفور الودود» 
وإنما قال فعال لأن مايريد ويفعل في غاية الكثرة. 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى: هل اتاك حديث اجنود 9© فرعون وتّمود 
9© بل الّذین كوا في تکذیب ® والله من ورائھم مُحیطٌ 9 بل هو فُرآن مُجید 9© في 
لوح محفوظ ي() قوله : #هل أتاك حدیث الجنودي ال ا و ا تقدم من 
ب ماه وک ل ما ره هة ا لل اه ي ا فل 
تاك يامحمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم المتجندة غليها. ثم بينهم فقال 
افرعون وثمود» وهما في موضع جر على البدل من «الجنود»" والمراد بفرعون 
هو وقومه» والمراد بثمود العصران» فأقسم سبحانه وتعالى بحديثهم ما وقع منهم 
من الكفر والعناد وماوقع عليهم من العذاب» وقصتهم مشهورة قد تكرر في 
الكتاب العزيز ذكرها في غير موضع› واقتصر على الطائفتين لاشتهار أمرهما عند 
أهل الكتاب وعند مشركى کی راودا پیا بای انات ثم أضرب عن مماثلة 
هؤلاء الكفار الموجودين في عصره صلی الله عليه وآله وسلم لمن تقدَم ذكره» وبين 
لهم اشد مهم في الکفر والنکذیب فقال $ بل الذین قروا في تگذیب) آي بل 
هؤ لاء ار ال ف ا ولما ج جئت به» ولم يعتبروا يمن 
کان قبلهم من الکمّاروالله من ورائهم محيط) أي E‏ ينزل بهم ما آنزل 


(۱) «سورۃ البروج٥‏ الآیات (۱۷» ۱۸ c۱۹‏ ۲۰ء ۴۱ء ۲۲)۔ 
(۲) الجامع لاحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج۱۹ ص (۲۹۷) 
(۳) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني الجزء 
الخاسس ص .)٤١٤(‏ دار المعرفة والنشر بيروت - لبنان. 
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بأولئك› والإحاطة لشيء E e a‏ 
Ss a‏ ثم رد سبحانه تکذیبهم بالقرآن فقال ‏ بل هو 
فرآن مجيد € أي منناه في الشرف والكرم والبركة لكونه بياناً لما شرعه الله لعباده() 
من أحكام ال روالد ولیس هو کما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر #في لوح 
محفوظ ) أي مكتوب في لوح»› وهو الکتاب محفوظ عند الله من وصول 
ان إليه قرا الجمهور «(محفوظ» الجر على أنه نعت ل «لوح» وقراً نافع برفعه 
A BOE‏ قال 


. نفس المصدر السابق‎ )۲١١( 


e+ 


(سورة الطارق) 

قال تعالى : (والسماء والطارق © وما أدراك ما الطَارق © التجم لاقب 7 إن کل 
نفس لما علْيها حافظ 4 أقسم سبحانه ب«السماء والطارقء وهو النجم الثاقب كما 
صرح به التنزيل . قال الواحدي: قال المهمسرون: أقسم الله بالسماء والطارق» يعني 
الكواكب تطرق بالليل وتخفى بالنهار. قال الفراء: الطارق النجم لأنه يطلع 
بالليل» وما أتاك ليلا فهو طارق. وكذا قال الزجاج والمبرد: ومنه قول امرىء 
القيس : 

ومثلك حبلّى قد طرقت ومرضع فالهيتهًا عن ذي تمائم محول 
وقوله أيضاً: 
ألم ترياني كلما جثت طارقا وجدت بها طیبا وإن لم تطيب 

وقد اخحتلف في الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم؟ فقيل هو زحل» 
وقيل الثرياء وقيل هو الذي ترمى به الشياطين» وقيل هو جنس النجم. قال في 
الصحاح : والطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح ومنه قول هند بنت عتبهة : 

تحنبتنات طارق مشي على النتمارق 

أي إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء وأرجح الأقوال في هذا ا ا 
ا لجنس لانجم معين. ومن عينه بأنه الشرياء أوزحل» فإن أراد التمثيل فصحيح»› 
وإن أراد التخصيص فلا دليل عليه. والمقصود أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومها 
المضيئة . وكل منها آية من آياته الدالة على وحدانيته» وسمي النجم طارقاء لأنه 
يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الشمس» فشبه بالطارق الذي يطرق الناس» أو أهله 
ليلا“ وأصل الطروق*“ الدق» فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول 


.)٤١١١۲١۱( سورة الطارق: الآیات‎ )١( 


(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
اللحلد الخامس ص EYI REE ۰ ٤4۱۸(‏ الناشر دار المعرفة للطباعة واللشز اروت لان 
(۳) تفس المصدر السابق . ٍ 
)٤(‏ التبيان فى أقسام القرآن تاليف العلامة شمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الحوزية ص (۳۳» 
)٥(‏ نفس المصدر السابق. 
۴۰١‏ 


إلى الدق. »وقال قوم: إن الطروق قد يكون نهارا. والعرب تقول: أتيتك اليوم 
رفن اي مرتين» ومنه قوله ية «أعوذ بك من شر طوارق الليل والتهار 
إلأطارقا يطرق بخير؟. ثم بين سبحانه ما هو الطارق» تفخيماً لشأنه بعد تعظيمه 
بالإقسام به فقال: «وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب» الثاقب: المضيء» ومنه 
يقال ثقب النجم ثقوبا وثقابة إذا أضاءء وثقوبه ضوؤه. ومنه قول الشاعر: 
أذاع به في الناس حتى كأنه بعليانار أوقدت بشقوب 

قال الواحدي: الطارق يقع على كل ماطرق ليلاء ولم يكن النبي ية يدري ما 
المراد به لولم يبينه بقول «النجم الثاقب» قال مجاهد: الشاقب المتوهج. قال 
سفیان: کل ما في القرآن وما أدراك» فقد أخبره» وكل شيء قال «ومايدريك» لم 
يخبره به» وارتفاع قول «النجم الثاقب» على أنه خبر مبتدأ محذوف» والجملة 
مستأنفة جواب سؤال مقدر نشا ما قبله» كانه قيل ماهو؟ فقيل هو النجم الثاقي() 

«إن کل نفس لا عليها حافظ» هذا جواب القسم» وما بينهما اعتراض› والمقسم 
عليه هاهنا حال النفس الإنسانيةء والاعتناء بهاء وإقامة الحفظة عليهاء وھا لم 
تترك سدى» بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعمالها ويحصيهاء فأقسم سبحانه 
أنه مامن نفس إلا عليها حافظ من الملائكة» يحفظ عملها وقولهاء ويحصي 
اا واختلف في لما فشددها نافع وعاصم وحمزة على 
آن» إن - نافية بمعنى ما «وتا» معنى إِلاً: أي E U E‏ وهي 
تكون بمعنى إلا في موضعين (أحدهما) بعد إن المخففة مثل هذا الموضع» أو المثقلة 
مثل قوله وإ كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهي04) (والثاني) في باب القسم» الك 
EO‏ ورا الباقرن تالف عل أن إن - هي المخففة من الشقيلة 
اسما صن الان القدر: واللام في خبرها هي الفارقة( بين ع إن النافية 
والخقيفة ومازائدة. 


(1) نفس المصدر السابق . 
(۲) سورة هود: الآية .)١١١(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 


مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : فلينظر الإنسان مم خلق ( خلق من مء 
دافق © يخرج من بين الصلٌب والرائب 0 انه عل رجعه لقادر 0 يوم بى السرائر() 

قوله : (فلينظر الإنسان مم خلق الفاء للدلالة على أن على كل نفس حافظ 
يوجب على الإنسان أن يتفكر في مبتدا خلقه ليعلم قدرة الله على ماهو دون ذلك 

من البعث. قال مقاتل : غ المكذت الع لمم خلق ) ای من أي شيء خلقه 
الله» والمعنى : فلينظر نظر التفكّر والاستدلال حتى يعرف أن الذي ابتدأء من نطفة 
قادر على إعادته. ثم بین سبحانه ذلك فقال : لإخلق من ماء دافق) والحملة مستأنفة 
کات ل ر و هو المني» ادق الصت» يقال فقت الا 
صببته» يقال ماء دافق: أي مدفوق'. 

ودافق ومندفق . فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك» كالمكسورء والمضروب› 
والندفقى المطاوع لفعل الفاعل تة تقول دفقته ا ا تقول کسرته فانکسر. 
والدافق قيل إنه فاعل بمعنى مفعول» كقولهم ك وعيشة راضية. وقيل: هو 
على النسب» لاعلى الفعل»ء أي ذى دفق» أو ذات. ولم يرد الجريان على الفعل 
وقيل وهو الصواب - أنه اسم فاعل على بابهء ولا يلزم من ذلك أن يکون هو 
فاعل الدفق . فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل» > سواء فعله هو آو غیره کما 
يقال: ماء جار» ورجل ميت وإن لم يفعل الموت» بل لما قام به الوت تسب إليه 
E E‏ وهذا غير منكر في لخة أمة من الأمم» فضلا عن أوسع اللغات 
وأفصحهاء وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف با مرضية» فإنها 
اللائقة بهم» فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها. كأنها رضيت بهم ورضوا بها. 
وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط فتأمله". 

إذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر والساعة الراهنة - وإن لم يفعلا ذلك» فكيف 
ET‏ 


(6 )دار الكتاب العربي. 


۳۴ 


يمتنع أن يقولوا ماء دافق» وعيشة راضية؟ ونبه سبحانه بكونه دافقاً على أنه 
ضعيف غير متماسك. ثم وصف هذا الماء فقال « يخرج من بين الصْلّب والَرّائب) 
قال ابن عباس: صلب الرجل» وترائب المرأة» وهو موضع القلادة من صدرها 
والولد يخلق من الماءين جميعا. وقيل: صلب الرجل وترائبه وهي صدره» فيخرج 
من صلبه وصدره. وهذه الآية الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظر اخحراجه اللبن 
ا لخالص من بين الفرث والدم. ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله «إِنه على 
رجعه لقادر € أي على رجعه إليه يوم القيامةء كما هو قادر على خلقه من ماء هذا 
شآنه هذا هو الصحيح في معنى الآية. وفيها قولان ضعيفان (أحدهما) قول 
مجاهد: على رد الماء في الإحليل لقادر (والثاني) قول عكرمة والضحاك. على رد 
لماء في الصلب. وفيه قول ثالث قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى 
الشباب» ومن الشباب إلى الصبا." والقول الصواب هو الأول لوجوه كشيرة 
نكتفى منها بذكر ثلاثة أمثلة فقط مما يغنينا عن الإطالة بذكرها. 

اال اول ات هر ال طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأً على المعاد. 

ان ا اا لك ب ل عل الريب فن افر عر الاف 
اأخلل ` 

لمخال الثالث: آنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله «يوم تبلى السرائر»» وهو يوم 
القيامةء أي أن الله قادر على رجعه إليه حياً في ذلك اليوم... الخ. 

قوله : يوم تبلى السرائر4 أي تختبر . وقال مقاتل: تظهر وتبدو» وبلوت الشيء 
إذا اختبرته ليظهر لك باطنه» وما خفي منهء والسرائر جمع سريرة» وهي سرائر 
الله التي بینه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله . فالإيمان من السرائر» وشرائعه من 
السرائر فتختبر في ذلك اليوم» حتى يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من 
NY‏ 


.)1۸ نفس المصدر السابق . (1) نفس المصدر السابق ص (1٦ء 1۷ء‎ )١( 


° 


وماکان لله مما لم یکن له. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «يبدي الله 
يوم القيامة كل سر فيكون زيناً فى الوجوه» وشينا فيها. والمعنى تختبر السرائر 
بإظهارها . وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب» والحمد والذم». 

وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة» وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنةء 
فمن كانت سریرته صالحة کان عمله صا اء فتبدو سريرته على وجهه نورا 
وإشراقا وحياء» ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعاً لسريرتهء لااعتبار 
بصورته» فتبدو سریرته على وجهه سواداً وظلمة وشينا. وٳن کان الذي يبدو عليه 
في الدنيا إا هو عمله لاسريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سریرته» ویکون الحکم 
والظهور لها. قال الشاعر: 

فإن لها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 

وقوله : فما لَه من قَوة ولا تاصر4) أخبر سبحانه عن حال الإنسان" في يوم 
القيامة أنه غير متنع من عذاب الله لابقوة منه ولابقوة من خارج» وهو الناصر. 
فإن العبد إذا وقع في شدة» فإما أن يدفعها بقوته» أو قوة من ينصره. وكلاهما 
یصحبو ني ۳) 

مثل آحر من هذه السورة: قال تعالى: ‏ والسّماء ذات الرجع 0© والأرض ذات 
الدع 0 إن لَقَول فصل 0 وما هو بالهزل04) قوله تعالى لوالسّمَاء ات 
الرجع)والأرض ذات الصدع) فأقسم بالسماء ورجعها بالمطر» والأرض وصدعها 
بالنبات . قال الفراء: تبدي بالمطر ثم ترجع به» في كل عام. وقال أبو إسحق: 
الرجع المطرء لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تبدی بالمطر ثم ترجع به. في کل عام والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل . )١(‏ 


. نفس المصدر السابق‎ )۲( .)٠١( سسورة الطارق: الآية‎ )١( 
.)٠١١١۳١١۲۰١۱۱( سسورة الطارق: الآیات:‎ )٤( .)٤۳( سورة الأنبياء : الآية‎ )۳( 


(٥)‏ نفس المصدر النانق: 


۳۰0۵ 


ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي على مرور 
الأزمان. ترجعه رجعاء ا ا ك مو الا ء يجىء . 
ر كان أظهر احير المشهود بالعيان الطر سر الرجع 8 وحَس تفسیره به 
) 0 بصدع الارض عن الات و الصدع بالنبات › لأنه يصدع الأرض ڳي 
خقيا: . فأقسم سبحانه بالسماء ذات المطر»ء والأرض ذات النبات»› وکل من ذلك 
آية من آيات الله الى الدال غل ودا وز وأقسم على كون القرآن 
حقا وصدقا فقال: إِنه لقول فصل © وما هو بالهزل). كما أقسم في أول السورة 
على حال الإنسان فى مبدئه ومعاده. والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق 
والباطللء فز ها مین هذا» ويفصل بين الناس فيما اخحتلموا فيه» ومصيب 
ا ف ع و ر کا ل ات اا اا 
المرء. إذا أصاب بكلامه نفس ١‏ المعنى المرادء ومنه فصل الخطاب . وأيضاً فالقول 
قصل بان الى صد الإ مان فكرن الفراة فصلا شمن هل العائن كله 
ا ل لاط اد0 م الف ول 

وقوله : انهم یکیدوت کیدا ۵© رکید کیداڇ۱) وإنما يكيد المكذبون ويحيلون» 
ويخادعون ارده و بحجة» والله یکیدھم كما یکیدون دینه ورسوله 
وعباده» وکیده سبحانه استدراجهم من حیث لایعلمون» والاملاء لھم حتی 
یأخذھم علی غرۃء کما قال تعالی : «وأملي لهم إِهٌ کدی متين) فالإنسان إذا أراد 
أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليهء فيأخذه كما يفعل 
الزعماء والرؤساءء فإذا فعل ذلك أعداء الله بأولیائه ودینه کان کید الله لهم حسنا 
لاقبح فيه» فيعطيهم ويعافيهم) وهو يستدرجهم» حى إِذا فُرحوا بما أوتوا أخذناهم 
فة4( الآية ثم قال: «فمهّل الكافرين أَمَهلهم رويْدًا“ أي أنظرهم قليلاولا 
(0) فشن ا صد الاي 
(۲) سورة الطارق: الآيتان: )٠٠١٠٠١(‏ 


(۳) سورة الأعراف الآية: (۱۸۳). )٤(‏ نفس المصدر السابق. 
)٥(‏ سورة الأنعام: الآية: )١( .)٤٤(‏ سورة الطارق: الآية: .)١١۷(‏ 


۳۰٦ 


تستعجل لهم» والرب تعالى هو الذي يمهلهم. وإنغا خرج للرسول على جهة 
التهديد والوعيد لهم» أو على معنى انتظر بهم قليلا. ورويدا في كلامهم يكون 
اسم فعل» فینصب به الاسم نحو رویداً زيداء آي خله وا وا الثاني 
أن يكون مصدرا مضافا إلى المغعول» نحو روید زید» آي إمهال زید» اف 

ا ا ا ا E‏ 

ضعه رویداًے آي وضعا رويداً. وفي حديث عائشة في خروج النبي َيه بالليل من 
عندها إلى البقيع «فخرج رويداً» وأجاف الباب رويدا» ٠‏ ويجوز في هذا الوجه 
وجهان: أحدهما أن يكون حالا. والثاني اک ا ا 


(۱( أجاف الباب: أغلقه والحدیث روأه الإمام أحمد. 
(۲) نفس المصدر السابق . 


04 


مووق الاعل ر 

قوله تعالى : سنْقرئك فلا تسى O‏ إلا ما شَاء الله له يعم الجر وما يخفىٰ 2 

© قوله إسنقرئك فلاتسىٰ €0 أي سنجعلك قارئًا بأن نلهمك القراءة فلا 
تنسى ما تقرؤه» والحملة مستأنفة لبيان هدايته َيه وآله وسلم الخاصة به بعد بيان 

لهدية العامة وهي هداي ة وال وسم لفط اران قال مجاهد والكلبي : 
کان الي ڳل واه وسلم ٳڌا تزل عليه جب ريل پالوحي لم يفرع ججريل مي اتر 
ا و فتزلت #سنقر 
فلا تسى وقوله (إلأَما َء اله استشتاء مفرخ آي لا تسى ما تقرؤه شيا من 
الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه قال الفرّاء: وهو لم يشا سبحانه أن ينسى محمد 
یا وآله وسلم شیا کقوله - خالدین فیها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك وقيل إلا ما شاء الله أن تنسى ثم تذكر بعد ذلك» فإذن قد نسي ولكنه 
CE‏ فل ف الت أي إلا ما شاء الله أن ينسخه 
مما نسخ تلاوته. وقیل معنی فلا تنسی : فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه 
لنسخه ورفع حكمه. وقيل المعنى: الماش الله أن يؤ خر إنزاله . وقيل لا“ في 
قوله فلا تنسی) للنهي: والألف مزيدة لرعاية الفاصلة. كما في قوله #فأضلونا 
السبيلا) يعني فلا تغفل قراءته وتذكره «إنه يعلم الجهر وما يخفى 4 الحملة تعليل 
لما قبلها: أي يعلم ما ظهر وما بطن والإعلان والإسرار» وظاهره العموم فيندرج 
تحت ما قيل إن الجهر ما حفظه رسول الله لا من القرآن» وما يخفي هو ما نسخ 
من صدره» ويدخل تحته آیضا ما قيل من أن الحهر هو إعلان الصدقة› وما يخفي 
هو إخفاؤهاء ويدخل تحته أيضا ما قيل إن الجهر جهره َي وآله وسلم بالقرآن مع 
(۱) سورۃ الأعلی٤:‏ الآیات: c٦(‏ ۷ء ..)١١ ء٠١ c۹ c۸‏ 
(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تاليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

الملجلد الخامس ص (٤۲٤ء )٤١١‏ ط: دار المعرفة بيروت - لبنان. 
(۳) سورة هود: الآية: .)٠١۷(‏ 


۴۸ 


قراءة جبريل) مخافة أن يتفلَّت عليه» وما يخفي ما في نفسه مما يدعوه إلى الجهر 
#ونيسرك لليسرى# معطوف على (ستقرئك» وما بینهما اا قال مقاتل : 
ي نهون عليك عمل الجنة» وقيل نوفقك للطريقة التي هي آيسر وأسهل» وقيل 
للشريعة اليسرى» وهي الحنيفية السهلة» وقيل نهون عليك الوحي حتى تحفظه 
وتعمل به» والأولى حمل الآية على العموم: آي نوفقك للطريقة اليسرى في 
ا لا في کل أمر من أمورهما التي تتوجة إليك لفذكر إن نفعت الذكرى4 
آي غظ با مود الناس ا افا إليك وآرشدهم إلى سبل الخير و الي 
شرائع الدين . قال المحسن: تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر قال اش إن 
تفعت أو لم تنفع» لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث مبلّغا للإعذار والإنذارء 
فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع» ولم يذكر الحالة الثانية كقوله #سرابيل 
تقيكم الْحر4 - الآية. قال الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع» فالعنى: إن 
نفعت اکر أو لم تنفع» وقيل: إتّه ن في قوم بأعيانهم وقيل إن 
مغ ما آي فذكر ما نفعت الذكرى» لان الذكرى نافعة بكل حال» وقيل ا 
بمعنى قد» قل اما ع إذ .وما قاله الواحدي والجرجاني أولىء وقد سبقهما 
إلى القول به ارا والنحاس .قال الرازي: إن قوله «إن نفعت الذكرى)» للتنبيه 
على أشرف الحالين وهو وجود النفع الذي لأجله شرعت الذكرى» والمعلق بإن 
على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء› وبل غات انات منها 
هذه الآية» ومنها قوله تعالى - # واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون 04) _ ومنها 
قوله - فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم4( _ فالقصر جائز عند 
الخوف وعدمه» ومنها قوله . [فلاجناح عليّهما أن يتراجعا إن ًا أن يقيما حدود ال04 _ 
() نفس المصدر السابق ‏ () سورة النحل الآية: )۸١(‏ . 

(۳) نفسن المصدر السابق. 

.)٠١١( سورة النحل الآية:‎ )٤( 

() سورة النساء الآية: .)٠١١(‏ 


.(- : سورة البقرة اليه‎ (٦) 
۳۹ 


والمراجعة بدون هذا الظنء فهذا الشرط فيه فوائد: منها ما تقدم» ومنها الحث 
على الانتفاع"' بالذكرى كما يقول الرجل لمن يرشده: قد أوضحت لك إن كنت 
تعقل › وهو تنبيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على آنها لا تنفعهم الذكرى» أو 
یکون هذا في تکرير الدعوة» فاما الدعاء الأول فعام النهي : ثم بين سبحانه الفرفق 
بين من تنفعه الذكرى ومن لا تنفعه فقال ل سیذکر من یخشی 4 أي ستعظ E‏ 
من یخشی الله فيزداد بالتذكير خحشية وصلاحا ل ويتجنبها الأشقى 4 أي و 
الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكقار لإصراره على الكفر بالله وانهماكه فى 
معاصيه . ثم وصف الأشقى فقال الذى يصلى النار الكبرى » أي العظيمة الفظيعة› 
لأنها أشد حرا من غيرها. قال الحسن: النار الكبرى نار جهنم» والنار الصغرى نار 
الدنيا. وقال الرّجاج: هى السفلى من أطباق النار» قوله: « ثم لا يموت فيها ولا 
يحبى4 أي لا يموت فيها فيستريح نما هو فيه من العذاب» ولا يحيا حياة ينتفع 
بها" . ومنه قول الشاعر: 
آلا ما لنفس لا موت فينقضى عناها ولا تحيا حياة لها طعم . 

ونم للتراخی في مراتب الشدة» لان ادد د بين الموت والحاة أفظع من صلي النار 
الكبریى . 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالی  :‏ قد افلح من تزکیٰ 9 وذکر اسم ربه فصلی 
© بل تزثرون الْحاة الدبٍا 3 والآخرة خير وبق 9© إن هذا في الصحف الأول 6۵ 
صحف إبراهيم وموس 9© 04 «قوله : ل قد افلح من تزكى أي من تطهر من الشرك 
فامن بالله وحده وعمل بشرائعه. قال عطاء والربيع : من کان عمله زاکیا نامیاً. 
وقال قتأدة: تزکی بعمل صالح. a‏ نزلت في صدقة الفطر. 
قال عكرمة : كان الرجل يقول: أقدم زکاتي بين يدي صلاتي . وأصل الزكاة فى في 
اللغة النماء. وقيل المراد بالآية زكاة الأموال كلهاء وقيل المراد بها زكاة الأعمال 
(1) نفس المصدر السابق. 
(۲) سورة الأعلى» الآية: .)۱١(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق. 
)٤(‏ سورۃ الأٴعلی) الآیات: (٤۱ء ٠١‏ ١۱ء‏ ۱۷ ۱۸ء ۱۹). 
(۵) نفس المصدر السابق. 

۳1° 


لا زكاة الأموال» لأن الأكثر أن يقال في الأموال زکّی لا تزکی وکر اسم رَه 
فصل € قيل المعنى : ذکر اسم ا له» وقیل ذکر اسم ریه 
بلسانه فصلى : ي فأقام الصلوات الخمس› وقیل ذکر موقفه ومعاده فعبده» وهو 
كالقول الأول. ويل ذكر اسم ربه بالتکبیر في ول الصلاة لأنّها لا تنعقد إلاً 
بذکره» وهو قوله - الله ا أكبر. . . بل تؤثر ون الحياة الدنيا) هذا إضراب عن كلام 
ل غل أي لا تفعلون ذلك بل a‏ 
قرأ الجمهور «تؤثر ون بالتاء على إرادة الخطاب ويۇيدها قراءة ابي «(بل أنتم 
تؤثرون» بزيادة لفظ» أنتم» وهذه وإن كانت شاذة إا أنها فسرت القراءة المتواترة 
وهذا آمر جائز لا شبهة فيه. وقراً أبو عمرو بالياء على إرادة الغيبة. قيل والمراد 
بالآية الكفرة» والمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا بها والاطمئنان إليهاء 
والإعراض” عن الآخرة بالكلية» وقيل المراد بها جميع الناس من مؤمن وكافرء 
والمراد بإيثارها ما هو أعم من ذلك مما لا يخلو عنه غالب الناس من تأثير جانب 
الدنيا على الآحرة» والتوجه إلى تحصيلي منافعها والاهتمام بها اهتماماً زائداً على 
اهتمامه بالطاعات وجملة ل والآخرة خير وأبقى) في محل نصب على الخال من 
فاعل تۇر رون اي والحال والشأن أن الدار الأخرة التي هي الحنة أفضل وأدوم 
من الدنيا. قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خرف 
يبقى لكان الواجب أن یؤثر خزف یبقی على ذهب یفتی» فكيف والاخرة من 
ذهب يبقى » والدنيا من خزف يفتى؟ والإشارة بقوله: إن هذا) إلا ما تقدم من 
ا وما بعده» وقي إلّه إشارة إلى ا السورة» ومعنى #لفي 
الصحف الأولى) أي ثابت فيهاء وقوله إصحف إبراهيم وموسى4 بدل من الصحف 
الأولى. قال قتادة وابن زيد: يريد بقوله إن هذا) والآخرة خير وأبقى. وقالا: 
تتابعت كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى. وقال الحسن : تتابعت کتب الله 
جل ثناؤه «إن هذا لفي الصحف الأول وهو قوله قد افلح 4 إلى آخر الحورة: 
وأمال حمزة والكسائي أواخر آي هذه السورة كلها وورش بين بين وأمال أبو عمر 
ما كان منه من ذوات الراء نحو . #الذكرىي والليسرى» وماعدا ذلك بيسن بين 
والباقون بالفتح . 

)١(‏ نفس المصدر السابق. 

۴11 


(سورة القاسيه) 

ل تعالی: هل أك حَديث عاشي © وجوه يو خاشعة © عامل ام © 
صلی تارا حامية © سق من عين آنيَة () ليس لهم طَعام إلا من ضرع © لا يسمن ولا 
يغني من جوع ٩(9‏ قوله: الغاشية. الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتليسهم 
أهوالها: يعني القيامة من قوله - يوم يغشاهم العذاب - وقيل النار من قوله - 
ی و و وا (يومئذ) يوم إذ غشيت (خاشعة) 
ذليلة» عامل َاصبَدّه تعمل فى النار عملاً تععب فيه وهو جرها السلاسل 
والأغلال» وخوضها في النار كما تخوض الإبل في الوحل› وارتقاؤها دائبة في 
صعود من تارء وهبوطها في حدور منها. وقيل عملت في الدنيا أعمال السوء 
ات ماوت ت فی ن س ا ف ا وقيل عملت ونصبت في 
أعمال لا تجزى عليها في الأخرة"“ من قوله - وقدمنا إلى ما عملوا من عمل - 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .. أولئك حبطت أعمالهم - وقيل الذين هم 
أصحاب الصوامع» ومعناه أتها خشعت لله وعملت ونصبت في أعمالها من الصوم 
الدائت والتهحد الواصب تصلي› قرأ أبوعمرو ويعقوب وأبو بكر بضم التاء «(لا 
تسمع» وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بالياء مضمومة» و«لاغية» بالرفع نائب فاعل» 
ونافع كذلك إلا أنه يقرا بالتاءء والباقون بالتاء مفتوحةء و«لاغية» بالنصب» وقيل 
الملصلى عند العرب أن يحفروا حفيرا فيج معوا فيه جمرا كثيراء ثم يعمدوا إلى شاة 
ا ا ارغ اقل ار ف الترر فلا مي 
مصليا «آنية» متناهية فى الحد کقوله - وبين حميم آن» ال يبيس الشبرق»› 
وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطباء فإذا يبس تحامته الإبل وهو سم 
قاتل» قال ابو ذژیب :7 . 

.)١ ۵١ ٤ ۳ ۲ ۰ ۱( سورة الغاشية: الآیات:‎ )١( 
٠۲٤١۷ »۲٤٩( الكشاف تأليف آبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الجزء الراب ص‎ )۲( 


۸.). ط: شركة مصطفى البابي الحخلبي وأولاده بمصر الطبعة الأخيرة» سنة ١۱۳۸۵‏ هھ ١١۹١۱م.‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 


1۲ 


رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى ٠‏ وعاد ضريعا بان عنه النحائص 
وقال: وحبسن في هزم الضريع كأنها ‏ حدباء دامية كاليدين حرود 
فإن قلت : كيف قيل ليس لهم طْعَام إلا من ضريع4 وفى الحاقة ولا طعام إلا من 
غسلين 4؟ قلت: العذاب ألوان والمعذبون طبقات» فمنهم أكلة الزقّوم» ومنهم أكلة 
الغسلين» ومنهم أكلة الضريع - لكل باب منهم جزء مقسوم - «لا يسمن؟ مرفوع 
الحل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع: يعني آن طعامهم من شيء ليس من 
مطاعم الإنس: واا هو وك والشوك مما ترعاه الإبل وتتولع به وهذا نوع منه 
تنفر عنه ولا تقربه» ومنفعتا الغذاء منتفيان عنه وهما إماطة الجحوع وإفادة القوة 
والسمن في البدن» أو ريد أن لاطعام لهم أصلا لأن الضريع ليس بطعام للبهائم 
فضلا عن الاإنس› لأن الطعام ما أشبع أو أسمن وهو منهما بمعزل كما نقول: : ليس 
لفلان إلا الشمس»› I‏ إن 
الضريع لتسمن عليه إيلناء فتزلت لايسمن» فلا يخلو إما أن يتكلبوا و يتعتتوا بذلك 
وهو الظاهر» فيرد ی ا والشبع › وإما أن ضا فيكون المعنى ن 
طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم» إا هو من ضريع غير مسمن ولا 


(۲ 
ن ن 


مثل آخحر من هذه السورة: قال تعالى : [فذكر إغا أنت مذكر 4" ويستشهد بهذه 
الآية الكريمة في الث على التذكير والنصح والإرشاد وتأكيد ما يجب على 
الناصح والواعظ والمرشد إنّا هو مجرد التذكير لا الإلزام بالقوة الجبرية»ء ويتأكد 
هذا المعنى بقوله تعالى لست علَيْهم بمسيطر 04) لبيان أن الناصح ينبغي أن لا 
یتعدی دوره إلا حد فرض سيطرته على المنصوح وإرغامه على اتباع النصيحة() 
إلا من تولى ‏ استثناء منقطع: أي لست بمستول عليهم ولكن من تولى (وكفر) 


6 شن المد الاي: 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) سورة الغاشية الآية: ٠١١‏ . 

.)۲۲( سورة الغاشية: الاية‎ )٤( 

.)۳٤١( الشواهد والأمثال في القرآن الكريم تأليف الفريق يحيى عبدالله المعلمي ص‎ )٥( 
1۳ 


منهم فان لله الولاية والقهر فهو يعذبه #العذاب الأكبر 4 الذي هو عذاب جهنم 
وقيل هو استثناء من قوله فذكر: أي فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى 
فاستحق العذاب الأكبر وما پينهما اعتراض . وقريء ألا على إرادة التنبيه وهى 
شاد وفی فراءة ابن مسعود «فانه يعذبه) بزيادة أمظ فإنه» وهذه وان کانت شاد 
أيضا إلا أنها فسرت القراءة المتواترة بزيادة التوكيد» وقرا أبو جعفر المدني أحد 
القراء العشرة «إيابهم» بالتشديد ووجهه أن يكون فيعالاً مصدر أيب فيعل من 
الانات أو بكرن أضلة اونا قعل من ارب ثم قیل ایوابا کدیوان في دوان ثم 
فعل به ما فعل بأصل سيّد وميّت. فإن قلت: ما معنى تقديم الظرف؟ قلت: معناه 
التشديد في الوعيد» وأن إيابهم ليس إلا إلى الله الجبارء المقتدر على الانتقام» وأن 
حسابهم لیس بواجب إلا عليه وهو الائ یحاسب على النقير والقطمير . ومعنی 
ت E E oa‏ 
اسه الله سانا س 0 


(© ادر الاق هه تسر الكشاف» 
(۲) نفس المصدر السابق. 
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ت 
(سورة المجر) 

قال الله تعالى : ط والفجر (© وليال عشر (© والشفع والوتر (© والليل إذا يسر 

هل في ذلك قَسم لذي حجر (5) ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إرم ذات العماد © اي لم 

يخلق مغلها في البلاد ( وتمود الذين جابوا الصُخر بالواد (© وفرعون ذي الأرتاد © 


م ي ۱ 2 2 


اأذين طَغوا في البلاد 9© فأكتروا فيها اقساد 0© فصب عليهم ريك سوط عذاب 60 إن 
ربك لبالمرصاد 04)9) أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بغيرها من مخلوقاته . 
واخحتلف في الفجر الذي أقسم الله به هناء فقيل هو الوقت المعروف» وسمي فجرا 
اوقت ا ار الظلمة عن النهار من كل يوم. وقال قتادة: إنه فجر أول يوم من 
شهر المحرم» لن مه ف جر اة وقال مجاهد: يريد يوم النحر. وقال 
الضحاك: هو فجر ذي الحجةء لأن الله قرن الأيام به فقال «لوليال عشر04). 

أي ليالي عشر من ذي الحجةء وبه قال السدي والكلبي . وقيل المعنى: وصلاة 
الف أو رت الجر الأول أولى ت وجوات هة الح وا بد وهن فرك : 
لإإن ربك لبالمرصاد كذا قال ابن الأنباري» وقيل محذوف لدلالة السياق عليه: أي 
CS‏ ا اا واا اونا واو اا غ و غا د 
التي قبله: آي والفجر إلخ ... لإيابهم إلينا وحسابهم علينا» وهذا ضعيف جداء 
وات س ول د ل إن الحواب قوله - هل في ذلك قسم لذى حجر E‏ 
هل بمعنى قد» لأن هذا لا يصح أن يكون مقسماً عليه أبدا لوليال عشري هي عشر 
ذي الحجة في قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك إنها الأواخر من رمضان. وقيل 
العشر الأول من المحرم إلى عاشرها يوم عاشوراء. قرأ عامة القراء «ليال» بالتنوين» 
وعشر صفة لها. وقرأً ابن عباس #وليال عشر# بالإضافة» قيل والمراد ليالى أيام 


.)٠١( إلى‎ )١( سورة الفجر: الآيات من‎ )١( 
فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني‎ )۲( 
وما بعدها الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان.‎ )٤۳۲( اللجلد الخامس ص‎ 


۴10۵0 


عشرء وكان حقه على هذا أن يقال عشرة» لأن المعدود مذكر. وأجيب عنه بأنه إذا 
حذف المعدود جاز الوجهان' ل والشفع والوتر 4 اخحتلف في الشفع والوتر على 
سبعة عشر قولاً نكتفي منها بذكر أربعة فقط ما يغنينا عن الإطالة بذكرها كلها: 

الأول: الشفع والوتر يعمان كل الأشياء شفعها ووترها. 

الثانى: قيل شفع الليالي ووترها. 

الثالث: قال قتادة: الشفع والوتر شفع الصلاة ووترهاء منها شفع ومنها وتر . 

القول الرابع: قيل الشفع يوم عرفة ويوم النحرء والوتر ليلة يوم النحر. ولا 
يخفي ما في غالب هذه الأقوال من السقوط البين والضعف الظاهرء والاتكال في 
اتعیین على مج الرأي الزائف» والاطر الخاطيء. والذي ينبغي التعويل عليه 
الو ال هن ا والوتر في كلام العرب» وهما معروفان 
واضحان وضوح الشمس» > فالشقع عند العصرب الزوجء وال او الاد 


الأية E‏ أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه شفع أو 9 


وإذا قام و جا ی ی و ی ی و الآية» فإن كان 
للل م ا ا وإن كان اليل يدل على أنه مم 
تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره. قرأ الجمهور «والوتر» بفتح 
الواو. وقرأ حمزة والكسائي وخلف في - اختیاره - بکسرهاء وهي قراءة ابن 
مسعود وأصحابه وهما لختان» والفتح لىغة قريش وأهل الحجاز» والكسر لغة تيم . 
قال الأصمعي : کل فرد وتر» الحجاز يفتحون فيقولون وتر في الفرد - 
وک وه ان كيرا قرأ بفتح الواو وكسر التاء» فيحتمل أن تكون لغة 
En‏ 
ا را اف ا اروا ا افا ارت 
اا و ان وار عو اهاي افر ها ی ارج راا 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )۲( 


۴1٦ 


كثير وابن محيصن ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف. ال الايا : RT‏ 
منها موافقة لرؤوس الآي'. 

قال الزجاج: والحذف أحب إل لأّها فاصلة والفواصل تحذف منها الياءات. 
قال الفراء: قد تحذف العرب الياء وتكتفي بكسر ما قبلهاء وأنشد بعضهم : 

كفاك كف ما تليق درهما جردا وأخرى تعط بالسيف دما 

اى ایا ل سألت الأخفش عن العلّة في إسقاط الياء 
من يسر فقال: إا د ق ا بت على باب داره سنة 
فقال: الليل لا يسري» وإنما يسرى فيه» فهو مصروف عن جهته› ر 
عن جهته بخسته من إعرابهء آلا ترى إلى قوله - وما كانت أمك بغيا - ولم يقل 
بغية» لأنه صرفها من باغية . 

وفي كلام الأخفش هذا نظرء فإنً صرف الشيء عن معناه لسبب من الأسباب 
لا يستلزم صرف لفظه عن بعض ما يستحقه» ولو صح ذلك للزم في كل المجازات 
العقلية واللفظية» واللازم باطل فاللزوم مثلهء والأصل هاهنا إثبات الياءء لأنها 
لام الفعل المضارع المرفوع» ولم تحذف لعلة من العلل إلا لاتباع رسم المصحف 
وة رزو الائ اجر اللفراضل مجرى القر اف ومعتن * اليل إذا يره 
إذا يمضى» كقوله ‏ والليل ا اروا a‏ م ر ار 
فیه» کما و ونهار 2 كما في قول الشاعر: 

دايا عون ف الى وا ا ي 

وبهذا قال الأخحفش والقتيبى وغيرهما من أهل المعانىء وبالأول قال جمهور 
المسرين قال فا واو العالية : [والليل إذايسر ) أي جا وال وقال 
النخعى : أي استوى . قال عكرمة وقتادة والكلبى وغيرهما: هى ليلة المزدلفة خحاصة 
لاختصاصها باجتماع اا لطاعة الله سبحانهء وقیل ليلة القدر لاا ا 
ا CC‏ 


(0 س ادر الان () فى افدر الماق: 
(۳) نفس المصدر السابق . 


4 


هل في ذلك قسم لذي حجر 4 هذا الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم به سبحانه 
وتفخيمه من هذه الأمور المذكورة والإشارة بقوله «ذلك» إلى تلك الأمورء 
ادر اي هل وا الا ور ن اورا اا ها ا آی فق د 
حقیق بان تؤکد به الأخبار «لذی حجر» آي عقل ولب» فمن كان ذا عقل ولب 
فلا اا ا ا ا ی ا و ا 
لإوإنه لقسم لو تعلّمون عظيم4 () قال الحسن : «لذي حجر» آي لذي حلم . وقال أبو 
مالك : لذي ستر من الناس. وقال الجمهور: الحجر العقل . قال الفراء: الكل 
يرجع إلى معنى واحد» لذي عقل ولذي حلم ولذي ستر» الكل معنى العقل. 
وأصل الحجر المنع› يقال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه لذو حجر» ومنه سمي 
الحجر لامتناعه بصلابته» ومنه حجر الحاکم على فلان: آی منعه. قال والعرب 
تقول: إنه لذو حجر: إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها. ‏ ثم ذكر سبحانه على 

يقة الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف الكفار بسبب كفرهم 
وعنادهم وتكذيبهم للرسل تحذيرا للكقار في عصر نبينا يي وتخويفا لهم أن 
يصيبهم ما أصابهم فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد ) قرأ عامة القراء 
بتنوين «عاد» على أن يكون إرم عطف بيان لعادء والمراد بعاد اسم أبيهم» وإرم 
اسم القبيلة أو بدلا منه» وامتناع صرف ارم للتعريف والتأنيث» وقيل المراد بعاد 


أولاد غاد وهم عاد الأولى. ويقال لمن بعدهم عاد الأخحرى»ء فيكون د إرم 
ع يقة عطف البيان أو البدل للدلالة على أنهم عاد الأولى لا عاد الآخرى» 
ولا بد من تقدیر مضاف على كلا القولين آي هل إرم» أو سط ارم“ ان إرم هو 
E‏ ا قرأ عامة القراء (إرم» بكسر 
الهمزة. وفتح الراء والميم. وقرأً الحسن ومجاهد وغير واحد «أرم» ) بفتح 
)١(‏ سورة الواقعة الآية: .)۷١(‏ 

© بقن الضدر السان: 

(۳) نقس المصدر السابق . 


۴۸ 


الهمزة والراءء وقراً معاذ بإسكان الراء تخفيفاء وهاتان القراءتان شاذتان فهما 
سے ه٥‏ ّ۶ 
جائزتان لغة لا قراءة. قال مجاهد: من قرا بفتح الهمزة شبههم بالارم التي هي 
الأعلام وأحدها أرم» وفى الكلام تقديم وتأخير: أي والفجر وكذا وكذا ظ إن ربك 
لبالمرصاد ) ألم تر: أي ألم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد» وهذه الرؤية رؤية 
القلب» والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» أو لكل من يصلح له» وقد 
کان أمر عاد وتمود مشهورا عند العرب› لأن ديارهم متصلة بديار الخرت وکانوا 
يسمعون من اهل الكتاب أمر فرعون. وقال محاهل انشا : إرم أمة من الأمم» 
وقال قتادة: هى قبيلة من عاد» وقيل هما عادان» فالأولى هى إرم» ومنه قول 
قيس بن الرقيات : 
مجدا تلیدا بناه أولهم أدرك عادا وقبله إرم 

فال معمر . ارم إليه RSE‏ عاد وثمود» وکان يقال : عاد ارم وعاد ٿو 
وکانت القبيلتان تان ات إرم. قال ابو دة : هما عادان» فالأولى إرم. ومعی 
ذات العماد: ذات القوة والشدةء مأخوذة من قوة الأعمدة. كذا قال الضحاك. 
وقال قتادة ومجاهد: إنهم کانوا أهل عمد سيارة في الربيع› فإذا هاج النبت رجعوا 
إلى منازلهم . وقال مقاتل : ذات العماد يعني طولهم» کان طول الرجل منهم اثني 
عشر ذراعاء ويقال رجل طويل العماد: أي القامة. قال أبو عبيدة: ذات العماد 
ذات الطول» يقال رجل معمد: إذا كان طويلا. وقال مجاهد وقتادة: أيضاً كان 
عمادا لقومهم› يقال فلان عمد القوم وعمودهم : آی سیدهم . وقال ابن زید: 
تذكر وتؤنٹث» قال عمرو بن كلثوم: 

وقال عكرمة وسعيك المقبري: هي دمشی› ورواه ابن وھ )١‏ وأشهب عن 
مالك . وقال محمد بن كعب: هى الاسكندرية» التي لم يخلق مشلها في البلاد 4 
هذه صفة لعاد: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة فى الطول والشدة والقوة» وهم 


. نفس المصدر السابق . (۲) نفس المصدر السابق‎ )١( 
۴۹ 


الذين قالوا - من أشدٌ منا قوة - أو صفة للقرية على قول من قال: اد اروا 
لقريتهم أو للآرض التي كانوا فيها. والأول أولى» وا عليه قراءة ا ل التي لم 
لم يخلق مغلهم في البلاد ) وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا نها فسرت القراءة 
لمتواترة» وقيل الإرم المهلاك قال الضحاك «إرم ذات العماد» أي أهلكهم فجعلهم 
رميماء» وبه قال شهر بن حوشب» ثم عطف سبحانه القبيلة الاخرة» وهي ثمود 
ا قبيلة عاد فقال: ل[ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد) وهم قوم صالح - 
باسم جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» ومعنى جابوا الصخر: 
قطعوه» والجوب القطع» ومنه جاب البلاد: إذا قطعهاء ومنه سمي جيب القميص 
لأنه جيب: أي قطع . قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصخور ثمودء ٠‏ 
فبنوا من المدائن ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة» ومنه قوله سبحانه: 
«إركانوا ينحتون من الْجبال بيوتا آمنين4) وكانوا ينحتون الجبال وينقبونها ويجعلون 
تلك الأنقاب بيوتا يسكنون فيهاء وقوله: ظبالواد 4 متعلق ب«جابوا» أو بمحذوف 
على أنه حال من الصخرء وهو وادي القرى ظ وفرعون ذي الأوتاد 4 أي ذو الجنود 
الذين لهم خيام كشيرة يشدونها a TE‏ 
ق املك كما تشد الأوتاد الخيام» وقیل کان له أوتاد يعذب ا 
ویشدهم إليها الذين طغوا في البلاد 4 الموصول صفة - لعاد وثمود وفرعون - 
EY‏ طائفة منهم في بلادهم وتمردت وعتت» والطغيان مجاوزة الت 
فأكثروا فيها الفساد ) بالكفر ومعاصي الله والجور على عباده» ويجوز آن یکون 
لوصول في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين طغواء أو في 
محل نصب على الذه . 

لإفصب عليهم ربك سوط عذاب) يقال صب عليه السوط وغشاه وقنعه» وذكر 
(1) نفس المصدر السابق . 


(۲) سورة الحجر: الآية (۸۲) . 
(۳) نفس المصدر السابق. 


° 


E‏ أن ما أحلّه بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد 
لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. وعن عجرو بن عبيد: كان 
الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله أسواطا كثيرة فأخذهم بسوط منها. 
المرصاد: المكان الذي يترتب فيه الرصد» مفعال من رصده 8 و 
وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب وأنهم لا يفوتونه. وعن , بعض العرب أن قيل 
له: آين ربك؟ فقال: بالمرصاد. E E‏ الله أنه قرأ هذه î‏ 
عند بعض الظلمة حتى بلغ هذه الآية فقال: إن ربك لبالمرصاد يا فلان 
ف هدا ااا يعن م رعو الت م اكا ا ر ىساراش 
ب ونه ید الظلمة بإنكاره ويقصع أهل الأهواء والبدع باحتجابه. 
e‏ السورة: , قال ga a‏ 


جے ا ےش 


رات م ج 0 


O RO RAE KE 
يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون تراثهم مع تراڻهم. وقيل يأكلون ما جمعه اميت‎ 
من الظلمة وهو عالم بذلك» فيلم فى الأكل بين حلاله وحرامه. ویجوز أن يذم‎ 
E E E 
ويأكله أكلاً واسعاً جامعاً بين ألوان المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه كما‎ 
يفعل الوراث البطالون حا جما) كثيرا شديدا مع الحرص والشره ومنع الحقوق‎ 
«(کلا) اردع لهم عن ذلك وإنکارهم لفعلهم. ثم اتی بالوعید وذکر تحسرهم على‎ 
ما فرَطوا فيه حين لا تنفع الحسرة و«يومئذ) دل مر إا دكت الأز دا دام‎ 
أي کرر‎ aa A CE i es 
«Yo ٠( محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الجزء ء الرابع ص‎ E تفسير الكشاف تاليف‎ )١( 


)۲( سورة ة الجر الآبات: (0۹ ۲۰ 0 (Yt ۳ N‏ 


(۳) نفس المصدر السابق . 


۳۲١ 


عليها الدك حتى عادت هباء منبًا. فإن قلت: ما معنى إسناد المجىء إلى الله 
والحركة والانتقال إنمّا يجوزان على من كان في جهة؟ قلت: هو تثيل لظهور آيات 
افدارة ون آار هره روطان ملت ال ,ذلك بخال اللاك ردا حر هة 
ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة مالا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه 
وخواصّه عن بكرة أبيهم (صفا صقا ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صما بعد 
صف محدقين با لحن والإنس #رجيء يومئذ بجهنم) كقوله _ #[وبرزت الجحيم لمن 
یری 4() وروي «آنھا ّا نزلت تخیر وجه رسول الله یا وعرف في وجهه حتی 
a‏ فأخبروا علا رضي الله عنه فجاء فاحتضنه من خلفه وقبله 

عاتقه ثم قال:١)‏ ا الله بأبي أنت وأمي ما الذي حدث اليوم وما الذي 
u‏ ا ی و 
ا ا ا ا E‏ 
الجمع»» يوذ يتذر الإنسان) أي يتذكر ما فرط فيه أو يتعظ #وأئى له الذكرّى4 
ومن أين له منفعة الذكرى لابدمن تقدير حذف مضاف وإلاً فبين يوم يتذكر 4 وب 
وأنی له الذکرى 4 تناف وتناقض «قدمت لحياتي» هذه وهي حياة الآخرة أو وقت 
حياتي في الدنياء کر کک ار خلون من رجب» وهذا أبین دلیل على 
أن الاختيار كان في أيديهم e‏ بقصدهم وإرادتهم وأتهم لم يكونوا محجوبين 
عن الطاعات مجبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع» و فما معنی 
التحسر؟! يعذب» ويوثق - قرأ الكسائي بفتحهماء وقرأً الباقون بكسرهما. والضمير 
للإنسان الموصوف ١‏ وقيل هو أبي بن خلف: أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا 
يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه لتناهيه في كفره وعناده» أو لا يحمل عذاب 
)١(‏ سورة النازعات الآية: .)١١(‏ 


(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) نفس المصدر السابق . 


ا 


الإنسان أحد كقوله - ولا تزر وازرة وز أخرى) والضمير لله تعالى: أي لا يتولى 
عذاب الله أحد لأن الأمر لله وحده فى ذلك اليوم» أو انان ي لا يعذب أحد 
ن الات ل ها يرن ليا أيتها النفس ي على إرادة القول: ى قول :ال 
للمؤمن: یا أیتها النفس &» إِما أن یکلمه إکراماً له كما كلم موسى صلوات الله 
عليه» أو على لسان ملّك» ول المطمئنة 4 الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن 
وهي النفس الموؤمنة» أو المطمئنة إلى الحق التي سكنها ثلج اليقين فلا يخالجها 
O ee EE ay E‏ 
فإن قلت : EET‏ اا ارت ا ف الو ع 
دخول الحنة على معنى ارجعى إلى موعد ربك ظ راضية 4 با أوتيت م مرضية 4 عند 
| لله ل فادخلي في عبادي ‏ في جملة" عبادي الصالحين وانتظمي في سلكهم 
[ وادخلي جنتي ) معهم» وقيل النفس الروح» ومعناه» فادخلي في أجساد عبادي» 
وقيل نزلت في حمزة بن عبدالمطّلب» وقيل في خبيب بن عدي الذي صابه أهل 
مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحول وجهي 
نحو قبلتك» فحول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحوله» والظاهر العموم. 
عن رسول الله ية : «مَن قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر الله له» ومن 
قرأها في E A E‏ ` 


. ٠۸ سورة فاطر الاية:‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )۲( 
. نفس المصدر السابق‎ )۳( 
. نفس المصدر السابق‎ )٤( 


۳ 


(سورة البلد) 

قال تعالى : لا أقسم بهذا الد ونت حل بهذا الد م ووالد را رَد م 
لقد خلقنا الإنسان في كبد4 أقسم سبحانه بالبلد الحرام وبا بعده على أن الإنسان 
خلق مخمورا في مكابدة المشاق» والشدائدء واعترض بين القسم والمقسم عليه 
بقوله: وأنت حل بهذا الد يعني ومن المكابدة أن مشلك على عِظّم حرمتك 
يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في غير الحرم» عن شرحبيل : یحرّمون 
أن يقتلوا بها صيداً ويعضدوا بها شجرة ويستحلون إخحراجك وقتلك. وفيه تثبيت 
رسول الله َا وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب من حالهم 
في عداوته» أو على رسول َة بالقسم ببلده على أن اللإنسان لا يخلو من مقاساة 
الشدائد. واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما للتسلية والتنفيس عنه فقال - وأنت 
حل بهذا البلد - يعني وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد ا 
والأسرء وذلك أن الله فتح عليه مكة" وأحلها له وما فتحت على أحد قبله ولا 
ا کل فر ا ا 
ا وحرم دار أبي سفيان ثم قال: «إن الله حرم مكة يوم خحلق السموات 
والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة. لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي 
ولم تحل لى إلا ساعة من نهارء فلا یعضد شجرها ولا یختلى خلاها ولا ينفر 
N a I E N E a‏ 
او توا وا ا ت ر و 
حل في معنى الاستقبال؟ قلت : قوله : «إك ميت وإِلّهم ميتون) ومثله واسع في 
كلام العباد تقول لمن تعد الإكرام والحباء أنت مكرم محبو» وهو في كلام الله 


(۱) سورة البلد: الآیات: (۱ء ۲ء ۳ .)٤‏ 


(۲) تفسير الكشاف تأليف ابي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الحرزء الرابع ص .۲٠١(‏ 
وما بعدهاً. 
(۳) سورة الزمر: الآية: .)١٠١(‏ 
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لن الممتقبلة نذه کک المشاهدة» ا e‏ 
i‏ فما بال ان06 فان n 8 TT ERGOT‏ لف" رسول 
الله ڪي ومن ولده» أقسم ببلده مالي هو عط راا وحرم آبيه إبراهيم ووا 
ES‏ و لاإبهام المستقل با مد 
والتعجب . فإن قلت : EB mE‏ فيه ما في قوله _ #والله أعلَم بما 
وضعت) _ ٠‏ أي بأي شىء وضعت: يعني موضوعا عجيب الشأن» وقيل هما آدم 
وولده» والكبد أصله من قولك كبد الرجل كبدا فهو أكبد إذا وجعت كبده 
و ومنه اشتقت المكابدة كما 
قیل کېته بمعنی هلکه وأصله کہده ادا صاب کہده» قال لل 

ي ت نة الاأمر وصعورة ا لخطب» والضصي ر «أيحسب») لبعض صناديد 
قریش الذين كان رسول الله ية يكابد منهم ما يكابد والمعنى : أيظن هذا الصنديد 
القوي في قومه المتضعف للمؤمنين أن لن تقوم" قيامة ولن يقدر على الانتقام منه 
وعلی مکافأته با هو عليه» ثم ذكر ما يقوله فى ذلك اليوم وأنه يقول: «أهلكت 
مالا لبدا» يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونها مكارم ويدعونها معالى 
ومفاخر «أيحسب أن لم يره أحد» حين كان ينفق ما ينفق رئاء الناس وافتخاراً بينهم : 
يعني أن الله کان يراه وکان عليه رقيبا. ویجوز أن کون e a‏ 
يكون المعنى : أقسم بهذا البلد الشريف ومن شرقه إتّك حل به مما يقترفه أهله من 
المأثم متحرح بريء» ا ا ی ا کا 
- أي في مرض» وهو مرض القلب وفساد الباطن. يريد الذين علم الله منهم حين 
خلقهم أنهم لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات. وقيل الذي يحسب أن لن يقدر 
)١(‏ نفس المصدر السابق. 


(۲) سورة آل عمران: الآية : (۳). 
(۳) المصدر السابق . 


۴۲۵ 


ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فلا ينزع إلا قطعا ويبقى موضع قدميه. وقيل 
الوليد بن المغيرة. (لبدا)» قراً الجمهور بضم اللام وفتح الباء مخفمفا» وقراً أبو 
جعفر بصم اللام وفتح الياء مشددا() ألم نجعل له عينين € يبصر بهما المرئيات 
لولسانا» یترجم به عن ضمائره #وشفتین) يطبقهما على فيه ویستعین بھما على 
النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك لوهديناه النجدين)» أي طريقي الخير 
والشر» وقيل الا 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : فلا اقتحم العقبة 2© وما أدراك ما العقبة © 
ك َة 9 ارام في يوم ذي مَسَْبة © يما ذا رة 3 أو مسلكينا ذا رة 
#إفلا اقتحم العقبة» الاقتحام : الرمي بالنفس في شىء من غير روية» يقال منه قحم 
ت e‏ : : ت ا : 
في الامر قحوما: آي رمی بنفسه فيه من عير رويه» وتقحيم النفس في الشيء: 
إدخالها فيه من غير روية» والقحمة بالضم المهلكة. والعقبة فى الأصل: الطريق 
التي في الجبل» سميت بذلك لصعوبة سلوكهاء وهو مثل ضربه سبحانه لمجاهدة0) 
النفس والهوى والشيطان في أعمال البر» فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة. قال 
الفراء والزجاج: ذكر سبحانه هنا «لا» مرة واحدة والعرب لاتكاد تفرد لا مع الفعل 
الماضي في مشل هذا الموضع حتى يعيدوها في كلام آخر كقوله _ لفلا صدق ولا 
صلّى4 وإنًا أفردها هنا لدلالة آخر الكلام على معناه» فيجوز أن يكون قوله لثم 
كان من الذين آمنوا4 قائما مقام التكرير كأنه قال: فلا اقتحم العقبة» ولا آمن. 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
(۲) تقس المصدر السابق . 
(۳) سورة البلد: الآیات: (۱۱ء ۱۲ .)١١ ١١ ١٤ ١۳‏ 
)٤(‏ انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

الحزء الخامس ص (٤٤٤ء .)٤٦١‏ 
)٥(‏ سورة القيامة : الآية .)١١(‏ 
(7) سورة البلد: لآية (۱۷). 


۲٢ 


قال المترد وأبو على الفارسي : إن () هنا بمعنى لم: أي فلم يقتحم ا 
وروي نحو ذلك عن مجاهد» فلهذا لم يحتح إلى التكرير ومنه قول زهير: 

وكان طوى كشحا على مستكنة فلاهوأبداهاولميتقدم 

أي فلم يبدها ولم يتقدم» وقيل هو جار مجرى الدعاء كقولهم: لانجاءء قال أبو 
زید وجماعة من المفسرين: معنى الكلام هنا الاستفهام الذي بمعنى الإنكارء 
تقديره: أفلا اقتحم العقبةء أو هلا اقتحم العقبة' . ثم بيّن سبحانه العقبة فقال 
وما أذراك ما العقبة4. أي أي شىء أعلمك ما اقتحامها لفك رقًة4 أي هي 
إعتاق رقبة وتخليصها من أسار الرق› E‏ أطلقته فقد فككته» ومنه: فك 
الرهن» وفك الكتاب» فقد بين سبحانه أن العقبة هي هذه القرب المذكورة التي 
تكون بها النجاة من النار قال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في النار دون 
الجسرء فافتحموها بطاعة الله . وقال مجاهد والضحاك وغير واحد: هي الصراط 
الذي يضرب على جهنم كحد السيف . وقال كعب: هي نار دون الجسر. قيل وفى 
الكلام حذف: أي وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي 
لإفك رقبة4 على أنه فعل ماض ونصب رقبة على المفعولية» وهكذا قرأ أو أطعم: 
على أنه فعا قاض وقرا الاقرن و أو إطعام) غل اجا مد ار ور 
رقبة يإضافة الملصدر إليهاء فعلى القراءة الأولى يكون الفعلان بدلا من اقتحم أو 
OPE‏ قل : فلا فك ولا أطعم والفك في الأصل: حل القيد“)» سمي 
العتتق فكأن الرق كالقيد» وسمي امرقوق رقبة لأنه بالرق كالاأسير المربوط في رقبته 
)١(‏ نفس المصدر السابق. 
١(‏ رة اللد: الا( 0: 


(۳) سورة البلد: الآية: (۱۳). 
)٤(‏ نفس المصدر السابق . 
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ل أو إطْعَام في يوم ذي مسغبة4() الجاعةء والسغب الجوع» والساغب الجائع . قال 
الراغب: يقال منه سخب الرجل سغبا وسغوبا فهو ساغب وسغبان» والمسغبة مفعلة 
و 
ا ياقيس بن عاصم E E EEE‏ 
قال النخعي في يوم ذي مسغبة) أي عزيز فيه الطعام إيتيما ذا مقربة) أي 
قرابة» يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي» واليتيم في الأصل : الضعيف يقال : 
n‏ إذا ضعف» واليتيم عند أهل اللغة: من لا أب له» وقيل: هو من لا 
له ولا أم» ومنه قول قيس د بن الملوح : 
إلی لله آشکو کن یی کیا شک اله قد الوالدين يحب 
اوم مسكينا ذا متربة) أي لا شيء له أنه لصق بالتراب لفقره» ولیس له مأوی 
إا لتراب» س ترب الرجل يترب تربا ومترية: إذا افتقر حتى لصق" بالتراب 
ضراء قال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة: هو 
ذو العيال. وقال عكرمة: ا وقال ابن جبير: هو الذي ليس له أحد. 
وقال عكرمة : هو البعيد التربة الغريب عن وطنه» والأول أولى»ومنه قول الهذلي : 
e SE. LIL ENES,‏ الال 
قرأ عامة القراء: «ذي مسغبة؛ على أنه صفة ليوم» ود يتيما هو مفعول إطعام وقراً 
الحسن : (ذا مسغبة) اف غاا مفعول 0 يطعمون ذا مسغبة» 
ال وو و 6 کا نت شاذة إلا اَن لها وجهاً جيّدا في اللغة . لثم 
كان من الذي آمنوا») عطف على المنفي بلاء وجاء بثم للدلالة على تراخي رتبة 
الإيمان ورفعة محله وفيه دليل على أن هذه اقرب إغا تنفع مع الإيمانء وقيل 
المعنى : ثم كان من الّذين آمنوا) بان هذا نافع لهم. وقيل المعنى: أنه أتى بهذه 


(۳) نفس المصدر السابق . 
(€( سورة البلد الاية: (1۷). 


۳۲4 


القرب لوجه الله # وتواصوا بالصبر 4 معطوف على آمنوا: أي أوصى بعضهم بعضاً 
بالصبر على طاعة الله وعن معاصيه. وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب0 
والمسكين» واستكثروا من فعل الخير بالصدقة ونحوهاء والإأشارة بقوله ولك 
أصحاب الميمنة ٠(4‏ إلى الموصول باعتبار اتصافه بالصفات المذكورة «هم أصحاب 
اميمنة» أي أصحاب جهة اليمين» أو أصحاب اليمين . أو الذين يعطون كتبهم 
بأيمانهم» وقيل غير ذلك . «والّدذين كفروا باياتنا هم أأصحاب المشأمة74 أي كفروا 
بالقرآن» أو ما هو أعم منه» فتدخل الآيات التنزيلية والآيات الكونية التي تدل 
على الصانع سبحانهلإهم أصحاب الْمَشأمة) أي أصحاب الشمال» أو أصحاب 
الشؤم» أو الذين يعطون كتبهم بشمالهم. أو غير ذلك #عليهم نار مؤصدة04) أي 
مطبقة مغلقةء يقال: أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته*. ومنه قول 
الشاعر: 
تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر والكسائي بالواو» وقرأً بو عمرو 

وحمزة وحفص بالهمزة مكان الواو» وهما لغتانء والمعنى واحد. 


. تفس المصدر السابق‎ )١( 
.)۲١ سورة البلد الآیات: (۱۸» ۱۹ء‎ )٤( )۳( )( 
. نفس المصدر السابق‎ )٥( 


۳۹ 


(سورة الشمس) 

قال الله تعالى : لإوالشّمس وضحاها © والْقمر إذا تلاها © والنُهار إا جلاَها ى 
والليل ! إذا يغشاها 0 والسّماء وما بناها (6 والأرض وما طحاها (:) ونفس وما سرّاها © 
همها فجورها وت 2 قال الزجاج وغيره: جواب القسر موقد افلح من زکاها4) 
م طال الكلام ا حذف اللام من الحواب. وقد تضمن هذا القسم الأقسام 
بالخالق» والمخلوق» فأقسم بالسماء وبانيهاء والأرض وطاحيهاء والنفس 
سرا . فیکون الإإقسام بنفس فعله تعالى» فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال 
عليه» وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحکمته وتوحیده» ولا كانت حركة 
ال ول الكل والفار اما شد الان خر ا فخا وة ان 
الحادث لابد له محدث» e‏ ذكر المحدث له لفظاء فلم يذكر 
الفاعل في الأقسام الأرة) 

ولهذا سلك طائفة من a‏ طريق الاستدلال بالزمان على الصانع وهو 
استدلال صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع»› كقوله إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والنُهار لآيّات لأولي الأنبّاب04. ولا كانت السماء والأرض 
ابتتین حتى ظن من ظن أنهما قديمتان ذكر مع الأقسام بهما بانيهما ومبدعهماء 
a‏ کو ر د حتى ظن بعضهم قدمها فذكر مع 
الأقسام بها مسويها وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية 
النفس من الدلالة على الرحمة ا والعناية بالخلقء فإن بناء السماء يدل على 
أنها كالقبة العالية على الأرض» وجعلها سقفا لهذا العالم» والطحو هو مد الأرض 
طا و تو سسا لفق غاا الأنام والحيوان» ويمكن فيها البناء والخراس 
والزرع› وهو متضمن لنضوب الماء عنهاء وهو مما حير عقول الطبائعيين» حيث 
(۱) سورۃ الشمس الآیات: (۱ء ۲ے ۳ ٤ے‏ ٥ں‏ ا ۷ ۸ ۹)۔ 
(۲) سورة الشمس: الاية (۲). 
() انظر التبيان في أقسسام القرآن للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ص ٠۳(‏ 

ا 
)٤(‏ سورة آل عمران: الاآية(۱۹۰). 

۳° 


كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة" الماءء فبروز جانب منها على الماء على 
خلاف مقتضى الطبيعة وكونه هذا الجانب المعين دون غيره» مع استواء الجوانب 
في الشكل» يقتضي تخصيصا. فلم يجدوا بدا أن يقولوا: عناية الصانع اقتضت 
ذلك . . ولكن عناية من لا مشيئة له» ولا إرادة ولا اختيار» ولا علم بمعين أصلاء 
کما تقولونه فيه محال» فعنایته تقتضي ثبوت صفات کماله ونعوت جلاله» وآنه 
الفاعل يفعل باخحتياره ما يريد. وكذلك النفس أقسم بها ومن سواها وألهمها 
فجورها وتقواهاء فإن من الناس من يقول قديمة لا مبدع لها. ومنهم من يقول بل 
هي التي تبدع فجورها وتقواهاء فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعهاء وأنه 
اا الور را اا ا ا ا غاا و ا 
التنوية* کا در قى قوله - ما غرك بربك الكريم () «الذى خلقك فسواك 04) 
وفی قوله - فإذا لإسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين) الآية إیذانا 
بدخرل البدن فى لفظ النفس . كقوله O E‏ 

_ [ فسلمواء على سگم 4( ولا تقتلوا انفسکم ٩04‏ مولا إِذ سمعتموه ظن نز 
رالمؤمتات بأنفسهم خيرا4) ونظائره. وباجتماع a aS a ea‏ فاجرة 
أو تقية. وإلا الروت بدون البدن لا فجور لها. وقوله: قد فلح من زكاها) 
الضمير مرفوع في (زكاها» عائد على (من) وكذلك هو في «دسًاها) المعنى قد أفلح 
ق وک فة و هذا هو القول الصحيح» وهو نظير قوله - 
قد أفلح من تركى4 وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علّقه بفعل المغلح» كقوله - 
#إقد أفلح المؤمنون (46 الّذين هم في صلاتهم خاشعون4 إلى آخر الآيات» وقوله: 


. )۷ ء٦ نفس المصدر السابق. (۲) سورة الانفطار» الآيتان:(‎ )١( 

(۳) من مواضعة سورة الأعراف الآية (۲۹) وسورة ص الآية (۷۲) - نفس المصدر السابق . 
)٤(‏ سورة الأعراف: الاَية: (۱۸۹). )8( ODED a‏ 

.)١١( سورة النساء: الاَية (۲۹) (۷) سورة النور: الأية:‎ )١( 


(۸) سورة الأعلى» الآية: .)٠١(‏ . 
(۹) سورة المؤمنون» الآیتان (۱. ۲) إلى آخر الآيات. 


۳۴۳۱ 


الذي ن يرون يالب ويون الصلاة وما راهم فقون © والذين يوسو بنا أنزلن 
ك رما أنزل من فلك وبالآخرة هم وقلونج أوتعك على حُدى مى رهم وأوتحك مم 
المقلحون4٠‏ وقوله : «إنْمَّا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا وأولعك هم المفلحون4 ونظائره. قال الحسن: قد أفلح من زكى 
نفسه وحملها على طاعة الله » وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله . 
وقاله قتادة وقال ابن قتيبة : يريد فلح من زكى نفسه» أي غاها وأعلاها بالطاعة 
والبر والصدقة واصطاع المعروف : وقد حاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك 
عمل البر وركوب المعاصي» والفاجر أبدا خفي المكان» عديم المروءة» غامضص 
ا ا ی ا E‏ 
ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعهاء وكانت آجواد العرب تنزل الربى ويفاع 
الأرض لتشهر أنفسها. . وتوقد النيران في الليل للطارقين . وكانت اللئام تنزل 
الأولاج والأطراف والأهضام"' لتخفي أماكنها على الطالبين. فأولقك أعلوا 
اوو او ا ی و 
وبوأت بيتك في معلم رحيب اللملباحات والسرح 
كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب ا و 
وقال أبو العباس: سألت ابن الأعرابى عن قوله: ل وقد خاب من دساها ‏ فقال 
ان ما دن ل مع الاين رل مه وف ها ال اح ف 
ON‏ الاس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 
وقالت طائفة أخرى: الضمير يرجع إلى الله سبحانه قال ابن عباس» في رواية 
(1) سورة البقرة» الآيات: (۳» )١ ٠٤‏ نقس المصدر السابق . 
() سورة النور-الاية: (01): 
() اليفاع : المكان المرتفع» والولج: موضع أو كهف تستتر فيه الأدة - المجمح أولاج» والهضم بكسر الضاد - 


الطمثن من الأرض . 


r۲ 


عطاء: قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها. وهذا قول مجاهد» وعكرمة 
وغيرهما: قالوا: سعدت نفس وآفلحت نفس أصلهحها الله وطهرها ووفقها 
للطاعة» حتى عملت بهاء وخابت وخسرت نفس أضلًّها الله وأغواها وأبطلها 
وأهلكها. اڇ 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرهاء لاأنها تدل على 
وحدانيته» وعلى فلاح من طهره» وخسارة من خذله» حتی لا يظن أحد أنه هو 
الذي يتولّى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق» وقضاء متقدم. 
قالوا: وهذا أبلغ في التو حيد الذي سيقت له هذه السورة. قالوا ويدل عليه قوله 
لإفألهمها فجورها وتة تقواها» قالوا: ويشهد له حديث نافع عن ابن عمر أبي 
ا ا انتبهت نفسي ليلة فوجدت رسول 
الله له وهو يقول: «رتب أعط نفسي تقواهاء وزکها أنت خير من زکاها ات i‏ 
ومولاها» قالوا فهذا الدعاء هو تأويل الآيةء بدليل الحديث الآخحر: أن النبي ويا 
کان إذا قراً «قد أفلح من زكاها' وقف ثم قال ا انت وليها 
ومولاهاء وزکها انت خير من زکاها»" قالوا: وفي هذا ھا س آن افر کلد ل 
سبحانه» فإته هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى. وهو مزكيها ومدسيهاء 
فلن للعك ف الاس شي ولا اهي مالك من أمر تفه شا 

e ES a od 
للضمير المنصوب على معنى مَنْ» وإن كان لفظها مذكرا)ء كما في قوله : لومتهم‎ 
من يستمعون إِلْيك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون4()جمع الضمير»ء وإن كان‎ 


(1 0 تفن المضدر السابى: 

(۲) كذاهناً. وفي تفسير ابن كثير قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن 
عائشة وذكره. ثم قال ابن کثیر: تفرد به. 

(۳) رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره من طريق الطبراني وابن آبي حاتم . 

)٤(‏ نقس المصدر السابق. 

.)٤۲( سورة يونس الاآية:‎ )٥( 
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لفظ من مفرداء حملا على نظمها. فهذا إغا يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر 
الضمائر» وهاهنا قد تقدم لفظ من»ء والضمير المرفوع في «زكاها» يستحقه لفظ 
ومعنى» فهو أولى» ثم يعود الضمير المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظًا 
ومعنى فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه. وأما عود 
ا الذي يلي من على الموصول الان وهو لے وا سو غا - وإخلاء جاره 
الملاصق له وهو مّن» ثم عود الضمير المنصوب وهو مؤنت على من» ولفظه 
مذكر دون النفس المؤنثة . فهذا يجوزء لو لم يكن للكلام محمل غيره وأحسن 
منه. فأما إذا کان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه ولم تدع الضرورة إليهء 
فا لحمل عليه متنع . قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه: 
(أحدها) أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختیاره» 
كما همي طريقة القرآن. (الثاني) أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد) 
وکسبه» وما ثاب وما يعاقب عليه» وفي قوله «فالهمها فحورها وتقواها» إثبات 
القضاء والقدر السابق . فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمينء وهما کثیراً ما 
یقترنان هو فى القرآن كقوله _ كلا إن تذكرة 659 فمن شاء ذکره )٩(‏ وما يذ كرون إِلاً أن 
اد ف ا 1 لإلمن شاء منكم أن يستقيم (۸) وما تشَاءون 
إلا أن يشاء الله رب العَالْمين 4 E ET‏ الرد 2 ادرا وا 
(الثالث) أن قولنا يستلزم قولكم» دون العكس. فان العبد إذا زكى نفسه ودساها 
فإغًا يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإغا يدسيها بعد تدسية الله لها 
N ENE SG a‏ 
الحصن» لم يبق للكسب وفعل العبد ها هنا ذكر البتةأ) . 
وذكر في هذه السورة ثمود» دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال شيخنا*: هذا 
(1) نفس المصدر السابق . 
() سورة المدثر: اإلآيات: 6٤(‏ > 66 .51): 
(۳) سورة التکویر: الآیتان: (۲۸» ۲۹). 
(9) تفن المصدر السابق: 
() المراد به شيخ الإسلام: تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله . 


4 


ال آعلھ د من باب الته بالآذتى على الأعلى. ناته لم يكن في الأمم الملكذبة 
أخحف ذنبا وعذايا منهم» إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد و 
رثوم لوط» وعيرهم . ولهذا لما ذكرمم وعادا قال : فاا عاد فاستكبروا في الأَرض 


a O22 ر ع‎ 


ر احق واوا من عد ما وة أو تم يروا أ الل الذي لهم هو شه منم وة وكاو 
ایا يجحدون 4( وما ثمود فُهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب الهون بما كانوا يكسبون4 وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكبة لم يذكر 
عنهم ما ذكر عن أولئك من التجبر والتكبر» والأعمال السيئة» كاللواط» وبخس 
اللكيال والميزان» والفساد فى الآأرض»› كما فى سورة هود والشعراء وغيرهماء 
ی ی ی ا ا و ا ای ف ا و د 
عاد - مع الشرك - التجبر والتكبر والتوسع' في الدنياء وشدة البطش» وقولهم 
من أشد منا قوة؟» وفي أصحاب مدين a a.‏ وفی 
قوم فرعون - مع الشرك - الفساد في الأرض والعلو. وكان عذاب كل أمة بحسب 
ذنوبهم وجرائمهم. فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتيةء التي لا يقوم لها شيء. 
وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع لهم بين 
الهلاك والرجم بالحجارة من السماء» وطمس الأبصارء وقلب ديارهم عليهم بان 
جعل عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب قوم شعیب بالنار 
التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأسوال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان: وأما ثمود 
فأهلكوا بالصيحة فماتوا في الحال» فإذا كان عذاب هؤلاء - وذنوبهم مع الشرك 
عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم - فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره 
ونواهيه وعقر عباده» وسفك دماءهم» كان أشد عذابا. ومن اعتبر أحوال العالم 
قديما وحديثاء وما يعاقب به من سعى فى الأرض بالفساد» وسفك الدماء بغير 
)١(‏ سورة فصلت» الاآية: .)٠١(‏ 

(۲) سورة فصلت» الاأية: .)١۷(‏ 


(۳) نفس المصدر السابق . 
)٤(‏ نفس المصدر السابق . 


0 


احق» وأقام الفتن واستهان بحرمات الله علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين 
آمنوا وکانوا تقون . 

(قلت) وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا بالذكرء دون غيرهم ممن هو آشد 
منهم جرما» معنی آخر» وهو آنهم الهدى ا وکانوا مستبصرین به» 
قد ثلجت له صدورهم› EE‏ اا ا ا والضلالة› 
و في وصتهم إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى4 
وقال: #واتينا تمود الناَة مبصرة ٩(4‏ أي موجبة لهم التبصرة واليقين» وإن كان جميع 
الأمم المهلكة هذا شأنهم . فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها لكن 
صتا تفرد فو ذلك فد الهدى .اة ولهذا لما قرنهم بقوم عاد قال «فأما 
عاد فاستکبروا في الارض بغر احق وقالوا من أشد متا قوة؟» ثم قال «وأما تمود 
فهديناهم ا العمى على الهدى» ولهذا آمکن عاداً المكابرة» وأن يقولوا 
لنبيهم ‏ ها جتنا ببينة4" ولم يكن ذلك لثمودء وقد رأوا البينة عيان) 

وصارت لهم بنزلة رؤية الشمس والقمرء فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة 
داء أكثر الهالكين» وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض . والله أعلى وأعلم 


.)٥۹( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
,.(۳( : سورة هود: اليه‎ )۲( 
. تفس المصدر السابق‎ )۳( 


۳٣ 


(سورهاللیل) 

قال الله تعالى : (والليل إذا يغشى روالنهار إذا تجلى ( وما خلق الذكر والأنقى ( 
الدالة عليه. فأقسم به وقت غشيانه» وأتى بصيخة المضارع لأنه يغشى شيئاً بعد 
شىء. وأما النهار فإته إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. ولهذا قال فى 
سورة الشمس «والشمس رضحاها (© والقمر إذا تلاها (© والنُهار إذا جلها () والليل 
إذا يغشاها) وأقسم به وقت سریانه كما تقدم . وأقسم به وقت إدباره. وأقسم به 
إذا عسعس فقيل معناه دير › فیکون مطابقا لقوله إوالليل إذ أدبر » والصبح إذا 
أسفر + وقیل : معناأه قبل » فیکون كقوله «والليل دا یغخشی . والنهار إذا تجلى» 
الليل و مجی ء۶ النهار عقيه» وکلاهما من آیات ربوبیسه . ثم أقسم بخلق الذكر 
والأنشى وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه»ء ذكره وأنثاه» 
وقابل بين الذكر والأنشى» كما قابل بين الليل والنهار. وكل ذلك من آيات 
ربوبيته . فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» كإخراج الذكر والأنثى 
بواسطة الأجرام السفلية. فأحرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف 
أنواعها» كما أخحرج من السماء الليل والنهار» بواسطة الشمس فيها. قوله «إِن 
يفتقر إلى عدو بدنه عدا» وان كان يفتقر إلى جمع أعوانه جمع› وإن کان يفتقر 
إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك . فلفظ السعى فى القرآن جاء بهذا الاعتبار» ليس 
هو مرادفا للفظ العمل» كما ظَنه طائفة. بل هو عمل مخصوص» يهتم به صاحبه 
(۱) سورة اللیل الآیات: (۱ء ۲ ۳ .)٤‏ 
(۲( التبيان في أقسام القرآن العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعرف پابن القيم الجوزية ص ۳١(‏ وما 


بعدها) . 
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ويجتهد فيه . ولهذا قال في سورة الحمعة: «فاسعوا إلى ذكر الله»وهذه أحسن من 
ق ی و ا و ا 
امتواترة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أته قال «إذا أقيمت الصلاة فلا 
اروا ا و ر رع ا ا رت و واا 
اموا" فلم ينه عن السعي إلى الصلاة فإن الله أمر بالسعي إليهاء بل نهاهم أن 
يأتوا إليها يسعون» فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه»ء والإتيان فعل البدن» 
وسعيه عدو البدن» وهو منهي عنه. وأمّا السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب 
إليها على وجه الاهتمام بها والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلةء من بيع وغيره» 
والإفال ,اقب على ال لها وهي الل اللي فة طاح وجل به 
ليترتب عليه ثواب أو عقاب» بخلاف المباحات المعتادة» فإنها لم تدخل في هذا 
السعي كما أقسم سبحانه بزمان السعي وهو الليل والتهار وبالساعي» وهو الذكر 
والأنثى » على اختلاف السعي» كما اخحتلف الليل والنهار» والذكر والأنشى وسعيه 
وزمانه مختلف» وذلك دلیل عل اختلاف جزائه وئوابه› وأنه سبحانه لا شو 
بين من اختلف سعيه في الجزاء» كما لم يسو بين الليل والنهار والذكر والأنثى”'. 

ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء فقال: 
فما من أعطی واتقی 0) وصدق بالحسنی( فسنیسرهللیسرًی وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرّى4 فتضمنت الايتان ذكر شرعه» وذكر الأعمال 
وجزائها» وحكمة القدر في ر ا ار ر الخ ات د 
بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك أحداء وذكر للتيسير لليسرى ثلاثة أسباب (أحدها) 
إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة الإطلاق والتعميم» أي أعطى ما أمر به 
(۲) رواه الیخاری ومسلم . 


(۳) نفس المصدر السابق . 
)٤(‏ سورة اللیل الآیات: ٦ .٥(‏ ۷ء ۸ء .)١١ ٩‏ 
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وسمحت به طبيعته» وطاوعته نفسهء وذلك یتناول إعطاءه من نفسه الإيمان 
والطاعةء والإخلاص» والتوبةء والشكر» وإعطاءه الإحسانء والنفع بماله» 
ولسانه» وبدنه» ونيته» وقصده» فتكون نفسه نفساً مطيعة باذلة»ء لا لئيمة مانعةء 
فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنةء التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم 
والمعدى» فتعطى خيرها لنفسها ولغيرهاء فهو بنزلة العين التي ينتفع الناس بشربهم 
منها. وسقي دوابي() وأنعامهم وزرعهم» فهم ينتفعون بها كيف شاءوا فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل . فجزاء هذا أن ييسره 
الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

(السبب الثاني) التقرى› وهي اجتناب ما نھی الله عنهء وهذا من آعظم أسہاب 
ال و و سات اير فالمتقي م مسرة علة آمو دناه وأخرتة اوتارك 
E‏ 

من التقوى. وأمَّا تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنياء ل ا ا ان عا 
ا ولو قر نّا لم تتيسر له فقد یسر الله له من الدنیا ما هو تفع له ما ناله 

بغير التقى» فإن طيب العيش» ونعيم القل2 ل ا وفر حها وابتهاجها من 

أعظم نعيم الدنيا وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. وقال 
تعالی : ومن تق الله يجعل لَه من أمره يسرا)) فأخبر أنه as‏ 
بیسر على غیره وقال تعالی : ومن يق الله يجعل لَه مخرجا ویرزقه من حیث لا 
يحتسب 04) وهذا انا سرغل بتقواه: وقال تعالی : ومن ينق الله يكفر عنه 
سيعاته ويعظم له أجرا»*) وهذا يتيسر عليه بإزالة ما يخشاه» وإعطائه ما يحبه 
ويرضاه . وقال تعالى : واتقوا الله لَعكم تفلحون4 والفلاح غاية اليسر» كما أن 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
(۲) سورة الطلاق الآية: )٤(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 


.)١ ء٤ سورة الطلاق الآيتان: (۲ء‎ )١ »٤( 
.)٠١٠١( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
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الشقاء غاية العسر»ء والآيات في هذا أكثر من أن تحصى فمن أراد إحصاءها 
فليراجعها في مواضع سورها. 

فقد جعل سبحانه التقوى سيب لكل يسر» وترك التقوى سيبا لكل عسر. 

(السبب الغالث) التصديق بالحسنى» وفسرت بلا إله إلااللهء وفسّرت بالجنةء 
وفسرت بالخآف› وهي آقوال السلف» واليسرى صفة لموصوف محذوف أي الحالة 
والخلة اليسرى» وى قعل جن اسر والأقوال الفلاثة ترجع إلى أفضل 
الأعمالء وأفضل الجزاء فمن فسّرها بلا إله إلاً الله فقد فسرها بمفرد يأتي بكل | 
ع فان التصديق الحقيقي بلا إله إلا الله يستلزم و 
کلھاء وجميع أصول الدين وفروعه من شعب هذه الكلمة TITY‏ و ق 
الحسنى بابعنة فسرها على أنواع الجزاء وكماله» ومن رها ن احالف دك توغا ف 
ا لجزاء فهذا جزاء دنيوي» والجحنة الجزاء في الآخرة فرجع التصديق بالحسنى إلى 
التصديق بالاايمان وجزائه. 

والتحقيق أنها تتناول الأمرين. 

قال ابن عباس: (فسنیسره للیسری) اي هيه لعل اغير؛ نيسر عليه أعمال 
الحير. وقال مقاتل» والكلبي» لاء ا للعود إلى العمل الصالح. وحقيقة 
اليسرى أنها الخلة الحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهي ضد العسرى. وذلك 
يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيجري او غل فاه اة و 
وجوارحه. فتصير خحصال النير ميسرة عليهء مذللة له منقادة» لا تستعصى عليه 
ولات ا اا E a A n‏ 
وعملا فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه :) ٠‏ 

مبارك الطلعة ميمونها يصلح للدنيا والدين 
«وأما من بخل» فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به (استغنى) بترك 
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التقوى عن ربه» فعطل الانكفاف والترك عن فعل ما نهى عنه (وكذب باخسنى) 
فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه (فسنيسره للعسرى) قال 
عطاء: سوف أحول بين قلبه وبين الإيان بي وبرسولي» وقال مقاتل: يعسر عليه 
أن يعطی خيرا. 

و عن ا غاص < ولل قال الواحدي: وهذا هو القول. 
لأن الشر يؤدي إلى العذاب» فهو الخلة العسرى والخير يؤدي إلى اليسر» والراحة 
في الجحنة» فهو الخلة اليسرى يقول سنهيؤه للشر» بأن يجريه على يديه. قال 
الفراء: E PEE‏ وكذلك إذا ولدت 
وغزرت آلبانهاء اى كلك عل باه :ا 

والتسير للخضرى بكرن بامرين: (اخدهها) أنه a‏ اشسات اك ١‏ 
فیجري الشر على قلبه ونیته ولسانه وجوارحه (والثانی) أن يحول بینه وبين الجزاء 
اا ال و ا و یل کت وی ای بای ول مک 
للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ 

قيل : هذا من أحسن المقابلةء فإن المتقي ا استشعر فقده وفاقته وشدة حاجته 
إلى ربه اتقاه» ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتکاب ما نهاه عنه. فإن من 
كان شديد الحاجة والضرورة إلى شخص» فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية 
الاتقاء» وبجانب ما يكرههه غاية المجانبة» ويعتمد فعل ما يحبّه ويؤثره. فقابل 
التقوى بالاستغناء تبشيعا لحال تارك التقوى» ومبالغة فى ذمه» بآن فعل المستغنى 
eT‏ لا فعسل الفقير المضصطر إليه الذي لا ملسجا له إلا إليه OE EF‏ 
فل وجرد وره طرف قن و و ت ا ا 
للخيرات كلها وأسبابهاء والشرور كلها وأسبابها. 

فسبحان من تعرف إلى خصائص عباده بکلامه» وتجلّی لهم فیه» فهم لا یطلبون 
أثراً بعد عين» ولا يستبدلون الحق بالباطل» والصدق بالكذب . 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
. تفس المصدر السابق‎ )۲( 
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وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب في مسالة القدر» وإزالة كل لبس 
وإشكال فيها. وذلك بين بحمد الله لمن وفّق لفهمه. ولهذا أجاب بها النبي يلاي 
من أورد عليه السؤال الذي لا يزال الناس يلهجون به فى القدر. فأجاب بفصل 
الخطاب وأزال الإشكال. ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن النبي ياه أنه قال. ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجحنة 
والنار قيل: يا رسول الله» أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال «اعملواء 
فکل میسر لما خلتق له“ ثم قرا «فامًا من أعطی واتقی وصدق بالحسنی. فسنیسره 
لليسرى)€ فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية» وإثبات القدر 
والشرع» وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونهاء 
وإثبات خلق الفعل الجزائي . وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل 
مطلقاء ومن آقرً منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم أصله» ونقص 
قأاعدته . 

والنبي ية أخبر بمشل ما أخبر به الرب تعالى أن العبد مير لما خالتق له لا 
مجبور. فالجبر لفظ بدعي . والتيسير لفظ القرآن والسنة. وفي الات دلالة على 
أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين. فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله 
على اللإطلاق. وكانوا إذا استشكلوا شيئًاً سألوه عنه. وكان يجيبهم بما يزيل 
الإشكال. ويبين الصواب . فهم العارفون بأصول الدين حقاء لا أهل البدع 
والأهواء من المتكلمين ومن سلك سبيلهم. NTT‏ 

فإن قيل : فالإعطاءء والتقوى» والتصديق بالحسنى» هي من اليسرى»ء بل من 
أصلل اليسرئ» من يسرها للعبد أو لا؟ وكذلك أضداذها؟ ١‏ 

ب ا هه و ل ب ل ي ر را را دف ر 
(۲) نفس المصدر السابق. 
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أهل سعادة» فيسر هم لليسرى» وأهل شقاوة» فيسرهم للعسرى. واستعمل هؤلاء 
في الأسباب التي خلقوا لخاياتهاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 
خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في 
موضع لا تصلح له a SS‏ ولا 
يليق بهما. بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك. ومن جعل محل المسك والرجيع 
واحداً فهو من أسفه السفهاء e‏ ت : لن عَلَينَا للهدى دت ون لتا للآخرة 
والأولى) ٠‏ قيل: معناهء إن علينا أن نين طريق الهدى من طريق الضلال. قال 
قتادة: على الله البيان»ء بيان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته اختاره أبو إسحق› 
وهو قول مقاتل» وجماعة» وهذا المعنى حق ولكن مراد الآية شيء آخر. وقيل: 
لمعنى إن علينا للهدى والإضلال < 

قال ابن عباس رضي الله عنهماء في رواية عطاء: يريد» أرشد أوليائي إلى 
العمل بطاعتي» وأحول بين أعدائي وبين أن يعملوا بطاعتي . 

قال الغراء: فترك ذكر الإضلالء كما قال #سرابيل تقيكم الحر) أي والبرد. 
وهذا أضعف من القول الأول. وإن كان معناه صحيحاً. فليس هو معنى الاية. 
وقيل» المعنى: من سلك الهدى فعلى الله سبيله» كقوله lt‏ 
السبيل# وهذا قول مجاهد» وهو أصح الأقوال فى الآية. قال الواحدي: ! 
علينا للهدى» آي إن الهدى يوصل صاحبه إلى الل وإلى ثوابه وجنته. وهذا 
المعنى في القرآن في ثلاثة مواضع : 

هاهناء وفي النحل في قوله #وعلى الله قصد السبيل) وفي الحجر في قوله - 
دهذا صراط على مستقيم» وهو معنى شريف جليل»› يدل على أن سالك طریق 
الهدى يوصله طريقه إلى الله ولابدء والهدى هو الصراط المستقيم فمن سلكه 


(1) سورة الليل الآیتان: .)١١,١۲(‏ 
(۲) نقس المصدر السابق . 
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أوصله إلى الله » فذكر الطريق والغاية » فالطريق الهدى» والغاية الوصول إلى 
الله. فهذه أشرف الوسائل» وغايتها أعلى الغايات“ 

ولا كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته لم يتم له هذا 
المطلوب إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه. فأعلمه سبحانه أن سواه لا يلك من 
الدنيا والآخرة شيئا. وأن الدنيا والآخحرة جميعا له وحده» فإذا تيقن العبد ذلك 
اجتمع طلبه ومطلوبه على من يلك الدنيا والآخرة وحده» فتضمنت الآيتان أربعة 
أمور» هى المطالب العالية : ذكر أعلى الغايات. وهو الوصول إلى الله سبحانهء 
وأقرب الطرق والوسائل إليه» وهي طريقه الهدى. وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها 
إلى غيرها. وتوحيد المطلوب» وهو الحق. فلا يعدل عنه إلى غيره. فاقتبس هذه 
الأمور من مشكاة هذه الكلمات» فان هذه غاية العلم والفهم وبالله التوفيق . 
والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب» وتوحيد الطريق 
الموصلة. والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور» أو في 
بعضهاء فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخحلاص» ' والشركة في الطلب 
تنافي الصدق والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يوقع في 
الشرك والرياء. والثاني يوقع في المعصية والبطالة. والثالث يوقع في البدعة 
ومفارقة السنة فتأمله. 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية وتوحيد 
الطريق يعصم من البدعة . والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاث. 

ولا أقام سبحانه الدليل» وأنار السبيل» وأوضح الحجة» وبين المحجة» أنذر 
عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خبره» ؤتولى عن طاعته. وجعل هذا الصنف من 
الناس هم أشقاهم» كما جعل أسعدهم أهل التقوى والإحسان والإخلاص. فهذا 


)١( -‏ تقس المصدر السابق . 
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الصنف هو الذي يجنب عذابه كما قال طوسيجتبها الأتقى K0‏ الذي يؤتي ماله 
يتركى) فهذا ا لتقي الملحسن لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربّه» فهو 
PETE EET‏ 8 

وفي الآية الإرشاد إلى آل فا التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق 
ونعمهم» وإن حمل منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عليه» لئلا يتبقى لأحد من الخلق 
عليه نعمة تجزى» فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده» ليس للمخلوق جزاء على 

ونه بقوله (تجزى) على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله ية على هذا الأتقى 
لا تجزى» فإن كل ذي نعمة يكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام» فإنها لا يكن 
iS DS i SU‏ وهذا يدل على أن الصديق رضي الله عنه أول 
وأولی من ذكر في هذه الآية» وأنه أحق الأمة بها. فإن عليا رضي ال ب 
في بيت النبي لا . فلرسول الله ية عنده نعمة غير نعمة الإسلام کن أن 
تجزى . ونبه سبحانه بقوله : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) ‏ على أن من ليس لمخلوق 
عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ره الأعلى» بخلاف من تطوق 
نعم الملخلوقين ومتتهم» فاه مضطر إلى أن يفعل لأجلهمء ‏ ويترك لأجلهم» 
ولهذا كان من كمال الإخلاص ألا يجعل العبد عليه منَّة لأحد من الناس» لتكون 
ا ل 0 رجف ولات م ا و ا ع ات 
وهذا المطلوب أشرف المطالب فهذا الطريق أقصر الطرق إليه» وأقربها وأقومها. (°“ 
وبالله التوفيق 


.)۱۸,١۷( سورة الليل الآيتان:‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) سورة الليل» الآية: .)١١(‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 

. نفس المصدر السابق‎ )٥( 
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(سورة الضجى) 

قال الله تعالى : (والضحى © واللَيْل إذا سجى (© ما ودعك ربك وما قى أقسم 
سبحانه» إوالضحی). ولل ذا سجی) على إنعامه على رسوله ی وإکرامه 
له وإعطائه ما يرضيه» وذلك متضمن لتصديقه له» فهو قسم على صحة 
نبوته» وعلى جزائه في الآخرة» فهو قسم على النبوة والمعادء وأقسم بايتين 
عظیمتین من آیاته دالتین علی ربوبیته» وحکمته» ورحمته» وهما اللیل والنهار 
فتأويل مطابقة هذا القسم» وهو نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم 
عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» حتى قال أعداؤه: ودع 
میا رنه فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره» بعد 
ظلمة احتباسه واحتجابه . وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي 
فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان للحس» وهذان للعقل. 
وأيضاً فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمداء e‏ 
قان و ار ال ما ت یا ل ا ی د و 
الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم . 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه» وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 
على هذه الألفاظ» والجلالة التى على معانيها. قوله:«ما ودعك ربك وما قلى» 
فى انه أن يكوت ودع به أو فلا فالترديم الترك-والقلى القن فما ر 
منذ اعتنى به وأكرمه» ولا أبغضه منذ أحبه. وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من 
الأولى وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلهاء كما أن الدار الآخرة 
خير له نما قبلها. ثم وعده با تقر به عینه» وتفرح به نفسه» وینشرح به صدره» 
وهو أن يعطيه فيرضى وهذا يعم ما يعطيه من القرآن» والهدى» والنصر»ء وكثرة 


OTE سورة الضحى‎ )١( 
٤ التبيان فى أقسام القرآن تاليف العلامة شمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الحجوزية صا‎ )۲( 
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الأتباع» ورفع ذكره» وإعلاء كلمته» وما يعطيه بعد ماته» وما يعطيه في موقف 
القيامة› وما يعطيه في الحنة وأما ما يختر به الجهال» من أنه لا يرضى وواحد من 
9 و لا يرضى أن يدخل أحد من مته النار فهذا من غرور الشيطان 
لهم ولعبه بهم» فاته صلوات الله وسلامه علیه یرضی با یرضی به ربه تبارك 
وتعالى» وهو سبحانه يدخحل النار ممن يستحقها من الكفار والعصاة» E.‏ 
لرسوله حدا شفع فیهم» ورسوله أعرف به وبحقه من آن يقول: لا أرضی أن 
يدخحل أحد من أمتي النار على أن يدعه فيهاء بل ربه تبارك وتعالى يأذن له» 
فیشفع فیمن شاء الله أن يشفع فیه» ولا يشفع في غير من آذن له فيه ورضيه. 
ثم ذکر سبحانه نعمه عليه من ایوائه بعد یتمه» وهدايته بعد الضلالة» وإغنائه 


آمته في الثار» 


بعد الفقر فکان محتاجا إلى من یؤویه ویهدیه ویغنیه» فآواه ربه» وهداه» وأغناه. 
فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث يما يليق بها من الشكر فنهاه أن يقهر 
اليتيم» وأن ينهر السائل» وألا يكتم النعمة» بل يحدث بها. فأوصاه سبحانه 
باليتامى والفقراء والمحعلمين. قال مجاهد» ومقاتل: لا تحقر اليتيم» فقد كنت 
يتيماً. وقال الفراء: لا تقهره على مالهء ” فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت 
العرب تفعل في أمر اليتامى» تأخذ أموالهم وتظلمهم لظ الخطاب في أمر ت 
وكذلك من لا ناصر له يغلظ في آمره» وهو نهي لحميع المكلفين. 

لوأما السّائل فلا تنهر4' قال أكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة لا 
تنهره» إذا سألك. فقد كنت فقيراًء فإما أن تطعمه. وإما أن ترده ردا لسا . قال 
ا لحسن: أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك» ولكن طالب العلم. وهذا قول يحيى 
ابن آدم قال: إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين. 

وقوله وأما بنعمة ربك فحدّث) 5( قال مجاهد: بالقرآن. وقال الكلبي: بمعنى 


. نقس المصدر السابق‎ )١( 
. نقس المصدر السابق‎ )۲( 
. )١١,١١( سورة الضحى الآيتان:‎ )٤ ,۳( 
{¥ 


أظهرهاء والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه» فأمره أن يقرئه ویعلمه. وروی أبو 
بشر» عن مجاهد: حدث بالنبوة التي أعطاك الله. وقال الزجاج: بلغ ما أرسلت 
ادت بالنبوة التي أتاك» وهي أجل النعمء وقال مقاتل: ”“ أشكر هذه النعمة 
التي ذكرت في هذه السورةء والتحقيق أن النعم تعم هذا كله؛ فأمر ألا ينهر سائل 
المعروف» والعلم وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا. "هذا ولله الحمد 
والمنة 


(۱( نفس المصدر السابق . 
0 شر المدر اسان : 
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(سورة الشرح) 

قوله تعالى : ألم شرح لك صدرك © ووضعتا عنك وزرك © الذي أنقض هرك 
© ررفعنا لك ذكرك © فن مع العسر يسرا ( إن مع العسر يسر ي). 

إن قلت: ما فائدة «لك» مع أن الإضافة تغني عنها؟ قال أحمد: وقد تقدّم عند 
الکلام على نظيرها في قوله - قال رب اشرح لي صَدري ۵ ويسر لي ريي () 
قريب من هذا المعنى» والله أعلم. 

والإيضاح كانه قيل. ألم نشرح لك ففهم أن تم مشروحاء ثم قيل صدرك 
فأوضح ما علم مبهماً» وكذلك لك ذكرك» وعنك وزرك. فإن قلت: كيف تعلق 
قوله : إن مع العسر يسرا) با قبله؟ قلت: كان المشركون يعيرون رسول الله كال 
والمؤمنين بالفقر والضيق حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار 
أهله" واحتقارهم فذكّره ما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال - فان مع العسر 
يسرا - كانه قال: خولناك ما خولناك فلا تياس من فضل الله فإن مع العسر الذي 
انتم فة يسراد قان قلت إن مع اللصخبة فما معتى اضنطحاب اليس والعسر؟ 
a PC O‏ 
الشير الترقب حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة في التسلية وتقوية القلوب. فإن 
قلت: ما معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: لن يخلب عسر 
يسرين» وقد روي مرفوعا «آنه حرج ييه ذات يوم وهو يضحك ويقول: لن يغلب 
عسر يسرين؟٠‏ قلت : هذا عمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء» وأن موعد الله 
لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ وأبلغه» والقول فيه أله يحتمل أن تكون 


(۱) سورة الشرح» الآیات (۱ .)١,٠, ٤,۳,۲,‏ 

(۲) سورة طه الاآیتان: .)۲١,۲٠(‏ 

(۳) تفسير الكشاف . تاليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ا لخوارزمي الحزء الرابع ص 
)۲٠۷ ,۲۹١(‏ الطبعة الأخيرة سنة ۵ھ - ۱۹11م . 
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الجملة الثانية تكريرا للأولى كما كرر قوله: «ويل يومئذ للمكذبين» لتقرير معناها 

في النفوس وتكينها في القلوب» وكما يكرر المغرد في قولك جاءني زید وزید ٩‏ 
وأن تكون الأولى عدة ا العسر مردوف بيسر لا محالة والثانية عدة مستأنفة 
العسر متبوع بيسر فهما يسران على تقدير الاستثناف» وإتًا كان العسر واحداً لأنه لا 
يخلو إمّا أن يكون تعريفه للعهد وهو العسر الذي كانوا فيه فهو هو؛ لأن حكمه 
حكم زيد في قولك: إن مع زيد مالا إن مع زيد مالا وإما أن يكون للجنس 
الذي يعلمه كل أحد فهو هو أيضاء وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس» فإذا 
كان الكلام الثاني مستأنفا غير مكرر فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير 
إشكال. فإن قلت: فما المراد باليسر؟ قلت: يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من 
الفتوح في أيام الرسول ية وما تيسر لهم في أيام الحلفاء» وأن يراد يسر الدنيا 
ويسر الآخرة كقوله تعالى: «فل هل تربُصون بنا إلا إحدى الحستيين4-") وهما حسنى 
الظفر وحسنى الثواب. فإن قلت: فما معنى هذا التنكير؟ قلت: التفخيم كأنه قيل 
اع لر اران ر وهو في مصحف ابن مسعود مرة واحدة. 
فإن قلت : فإذا ثبت في قراءته غیر مکرر قَلمٌ قال: «والذي نفسي بيده لو کان 
العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه» إِنّه لن يغلب عسر يسرين «قلت : 
کانه قصد بالیسرین ¿ ما في قوله يسرا من معنى التفخيم فتأوله بيسر الدارين وذلك 
يسران في الحقيقة . فإن قلت: فكيف تعلق قوله- ‏ فإذا فرغت فانصب) -( با 
قبله؟ قلت : لما عدَّد عليه نعمه السالفة ووعده الآنفة بعثه على الشكر والاجتهاد 
في العبادة والنصب فيهاء وأن a‏ ویتابع ویحرص على آلا 
- يخلي وقتا من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة ذنبها بأخرى. وعن ابن عباس: فإذا 
فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء. وعن الحسن: فإذا فرغت من الغزو فاجتهد 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) سورة التوبة الآية: )٥۲(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق. 
)٤(‏ سورة الشرح الآية: (۷). 
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في العبادة» وعن مجاهد: فإذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك. وعن 
الشعبي أنه رأى رجلا يشيل حجرا فقال: ليس بهذا أمر الفارغ. وقعود الرجل 
فارغا من غیر شغل أو اشتغاله با لا یعنیه فی دینه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة 
العقل واستيلاء الغفلة. ولقد قال عمر رضي عنه: إتي لأكره أن أرى أحدكم فارغا 
سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وإلى ربك فارغب”"واجعل رغبتك 
اا ف 

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ ألم نشرح فكأنما جاءني 
وأنا مغتم ففرج عني» 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 
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(سورة النين) 

قال الله تعالى : #والين والزيتون 0 وَطور سينين © وها البلّد الأمين © لقد 
لقنا الإنسان في أحسن تقويم4“ فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي 
مظاهر أنبيائه ورسله» أصحاب الشرائع العظام » والأمم الكثيرة. 

فالتين والزيتون المراد بهما نفس الشجرتين المعروفتين» ومنبتهما وهو أرض بيت 
المقدس فإنها أكثر البقاع زيتونا وتينا. 

وقد قال جماعة من المفسرين: إنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان 
ال فا ن فن فا اة هن راب اض ا عجو له و 
على مقدار اللقمة» وهو فاكهة وقوت وغذاء وآدم . ویدخحل في الأدوية› ومزاجه 
من أعدل الأمزجة» وطبعه طبع الحياة الحرارة» والرطوبة» وشكله من أحسن 
الأشكال» ويدخحل أكله والنظر إليه في باب N E‏ 
سائر الفواكه» ويزيد في القوة» ويوافق الباءة وينفع من البواسير والنقرس› 
ويو کل رطبا اتا :وأا الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر. ۰ 
یخرج ثمرا» يعصر منه هذا الدهن الذي هو مادة النور وصبغ للآكلين › 
ودواء» وفیه من مصالح الخلق مالا يخفی . وشجره باق على مر السنين e‏ 
وورقه لا سقط . الذي قالوه حق» ولا ينافي أن يکون منبته مرادا. فان 
منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة. 
الإقسام قد تناول الشجرتين ونبتهماء وهو مظهر عبد الله ورسوله وکلمته وروحه 
عیسی بن مریم» کما أن طور سینین مظهر عبده ورسوله وکلیمه موسی» فاته الجبل 
الذي كلمه عليه وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. ثم أقسم بالبلد الأمين» وهو 
مكة وهي مسقط رأسه ياه وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل . 
OED Oba a 0)‏ 
(۲) العجم محرکا» وکغراب» نوی کل شيء 


(۳) التبيان في أقسام القرآن للعلامة شمس الدين محمد بن ابي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ص۲۸ وما 
بعذدها . 
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وأقسم بها على بداية الإنسان ونهايته. فقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم 4 أي في أحسن صورة وشكل واعتدال» معتدل القامة» مستوي الخلقة› 
كامل الصورة» أحسن من كل حيوان سواه 

والتقويم تصيير الشيء ء على ما ينبغى أن يكون في التاليف والتعديل وذلك 
صنعته تبارك وتعالى »فى قبضة من ا وخلقه بالمشاهدة من نطفة من ماء. وذلك 
من أعظم الآيات الدالة على وجوده» وقدرته» وحکمته» وعلمه» وصفات 
کماله. ولھذا یکررها کثیرا ذ E‏ بها. والاستدلال بأقرب الطرق 
على وحدانيته وعلى المبدأً والمعاد. 

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته - عنايته 
بخلقه بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه» يعرفون العباد بربهم» وحقوقه 
عليهم» وینذرونهم بالله ونعمته» ویدعونهم إلى كرامته وثوابه. ثم ا كان الناس 
في إجابة هذه الدعوة فريقين» منهم من أجاب ومنهم من أبى» ذكر حال 
الفريقين. فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل سافلين. والصحيح أنه 
النار. قاله مجاهد» والحسن وأبو العالية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
هي النار “ بعضها أسفل من بعض» وقالت طائفة» منهم قتادة» وعكرمة» وعطاء 
وغيرهم: إنه أرذل العمر» وهو مروي عن ابن عباس. والصواب القول الأول 
لوجوه: (أحدها) أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين» لا فى لغة ولا عرف» 
وا آسفل سافلين هو سجين الذي هو اا ا ا عا مکان الأبرار. 
(الثاني) ان ال إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جداء فأكثرهم 
يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. (الثالث) أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون 
هم وغيرهم في رد من طال عمره منهم إلى أرذل العمر. فليس ذلك مختصا 
بالكفار» حتى يستثنى منهم المؤمنون. (الرابع) أن الله سبحانه لا أراد ذلك لم 


(۲) نفس المصدر السابق. 
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یخصه بالکفار بل جعله لجنس بني آدم» فقال: #ومنکم من یتوفیٰ ومنکم من يرد إل 
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئ '“ فجعلهم قسمين: قسما متوفى قبل الكبرء 
وقسما مردودا إلى أرذل ‏ العمر» ولم يسمه أسفل سافلين. وفي هذا القدركفاية 
وغنى عا يغنينا عن الإإطالة بذكرها. وإن آردت زيادة فعليك بالرجوع إلى الشيان ف 
أقسام القرآن تالف العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف تان القيم 
الجوزية. 

وقوله غير منون# آي غير مقطوع ولا منقو ص > ولا مكدر عليهم» وهذڏا هو 
الصواب . وقالت طائفة: غير نممنون به عليهم بل هو جزاء أعمالهم ويذكر هذا عن 
عكرمة ومقاتلء وهو قول كثير من القدرية. قال هؤلاء: إن المنة تكدر النعمة. 
فتمام النعمة أن يكون غير نمنون بها على المنعم عليه ”" وهذا القول خطاً قطعاء 
اتی أربابه من تشبيه نعمة الله على عہده بإنعام اللخلوق على اللخلوق. وهذا من 
أبطل الباطل . فإن المنة التى تكدر النعمة هى منَة المخلوق على المخلوق. وأما منة 
الخالق على المخلوق فيها تمام النعمة ولذتها وطيبها. فإنها منة حقيقية . قال تعالى : 
لإيمنون عليك أن أُسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم ايان إن 
کم صادقین) ۳ وقال تعالی وقد منّا على موسی وهارون 9© ونجیتاهما وقومهما من 
الكرب العظي ي )١(‏ 

فتكون متة عليهما بنعمة الدنيا دو یا اا وتال رن ود ها 
عليْك مر أحر ىي وقال آهل ا لحنة : فم الله علينا ووقانا عذاب السموم)) ونحو 
ذلك وفي الصحيح أن التي ية قال للأنصار: «ألم أجدكم ضلا فهداکم 
)١(‏ سورة الحج الآية: .)٥١(‏ 
(۲) نقس المصدر السابق. 
(۳) نفس المصدر السابق. 
)٤(‏ سورة الحجرات الاية (۱۷) . 
)٥(‏ سورة الصافات الآیتان: .)١٠١١١١٤١(‏ 
() سورة طه الآية: (۳۷) 
(۷) سورة الطور الاأية: (۲۷) 
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بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ فجالر ا ولون له الله ورسشولة أسن ٠.‏ فهذ 
جواب العارفين بالله ورسوله. وهل المنة كل المَّة إلا لله المان بفضله الذي جميع 
الخلق في مننه؟ وإنما قبحت منة المخلوق لأنها منة با ليس منه» وهي منة يتأذى بها 
الممنون عليه. وأما منة المنان بفضله التي ماطاب العيش إلا بمنته وكل نعمة منه 
اا راا فی ای ماعا ب ا ع فتلك لا يجوز نفيها. 
كرا قل لم الا ليان اا رعا ا ات ق ل 
الجنة؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟ 7 فإن قيل: هذا القدر لا يخقى على من 
قال هذا القول من العلماءء ولیس مرادهم ما ذکر» وتا مرادهم آنه لا ن عليهم 
به» وإن كانت لله فيه المنة عليهم» فإنه لا ين عليهم به» بل يقال: هذا جزاء 
أعمالكم التي عملتموها في الدنيا وهذا أجركم» فأنتم تستوفون أجور أعمالكم 
لمن عليكم با أعطيناكم . قيل: وهذا أيضا هو الباطل بعينهء فإن ذلك الأجر 
ليست الأعمال ثمنا له» ولا معاوضة عنه وقد قال أعلم الخلق بالله ية : «لن 
يدخحل أحد منكم الحنة بعمله» قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال «ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل "“ فأخبر أن دخول الجنة برحمة الله وفضله» 
وذلك محض منته عليه وعلی سائر عباده» وکما آنه سبحانه المان بإرسال رسله» 
وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة عليهاء فهو الان بإعطاء الجزاء وذلك كله محض منته 
وف وجرد ل ن غ ك وفاه إّاه لم يكن له عليه متة. 
فإن کان في الدنيا باطل فهذڏا ليس منه في شيء. 

فإن قيل : وا ر ا ا 
وحدوه ألا يعذبهم ‏ وقد أخبر عن نفسه أن حقا عليه نصر المؤمنين؟ قيل لعمر 


الله هذا من أعظم متته على عباده» أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده 


(1) نفس المصدر السابق . 

(۲) رواه البخاري ومسلم. . 

(۳) نفس المصدر السابق . 

: في حديث معاذ المتفق عليه : «هل تدري يا معاذ ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟» قلت‎ )٤( 
الله ورسوله أعلم . قال : «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثا. وحق العباد على الله أن لا‎ 
. یعذب من لا يشرك به شيا‎ 
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الصادق : أن يثبتهم ولا يعذبهم إذا عىكدوه دوه فهذا من مام مستته» فإنه لو 
عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولكن متته اقتضت أن 
أحتق على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائليه. 


ماللعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوافبعدلهء أونعموا فبفضلهء فهو الكريم الواسع () 


وقوله سبحانه : فما يكذبك بعد بالذين4" أصح القولين أن هذا خطاب 
للإنسانء أي فما يكذبك بالجزاء وا معاد بعد هذا البيان وهذا البرهان؟ فتقول إِنّك 
خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقا جديداء وأن ذلك لو أعجزه 
لأعجزه وأعياه خلقك الأول. وأيضاً فإن الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد 
أن كنت نطفة من ماء مهين» كيف يليق به أن يتر كك سدى› لا يكمل ذلك بالاأمر 
والنهي› وبيان ما ينفعك ويضرك› ولا تنقل لدار هي كمل من هذه» ويجعل هذه 
الدار طريقا لك إليها فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك وتقتضى خحلافهء قال 
منصور: قلت لمجاهد: «فما يكذبك بعد بالدين» عنى به محمد؟ فقال: معاذ اللهء 
إا عنى به الإنسان. وقال قتادة: الضمير للنبى كلله »> واختاره الفراء. وهذا 

۳ ۰ * 8 ٠ 
۳ موضع یحتاج إلى شرح وبیان.‎ 

يقال : كذب الرجلء إدا قال الكذب» وکذبته آنا إذا فة ال الكذب ولو 
اعتقدت صدقه . وكذبته إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقا. قال تعالى : #فإن كذبوك 
فقد كدب رسل من قبلك جاءوا بالبيّنات والزبر والكتاب المنير74“ وقال لقإنّهم لا 
)١(‏ نقس المصدر السابق. 
(۲) سورة التين الآية (۷) . 
(۳) نفس المصدر السابق. 
(£) سورة آل عمران اليه ة (A)‏ . 
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يكذبوتك ولکن الظالمين بآيات الله يجحدونفالاول بمعنى وإن ينسبوك إلى 
الكذب» والثانى بمعنى لا يعتقدون أنك کاذب» ولکنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد 
معرفته. > جحودا وعناداء هذا أصل هذه اللفظة»ويتعدى الفعل إلى الخبر 
بنفسه» وإلى حبره بالباء» وبفي . فيقال : کذبته بکذا» وکذبته فيه» والأول أكثر استعمالا 
ومنه قوله: ققد کذبوا باحق لما جاءهم فُسوف يأتیهم ناء ما کانوا به يستهزءون ٩0)‏ 
وقوله: اوکبوا بایاتتا کذابا ۳(4 إذا عرف هذاء فقوله (فما يكذبك) اختلف في 
«ما» هل هي بمعنى آي شيء يكذبك» أو بمعنى من الذي يكذبك؟ فمن جعلها 
بمعنى آي شيء. تعن على قوله أن يكون الخطاب للإنسان. اي فاي شيء يجعلك 
بعد هذا البيان )4( مکذباً بالدین »› وقد وضحت لك دلائل الصدفى والتصديق؟ ومن 
جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك» جعل الخطاب للنبى ية . 

قال الفراء: کأنه يقول» من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب› بعد ا 
له من خلق الإنسان ما وصفناه؟ وقال قتادة: فمن يكذبك أيها الرسول. بعد هذا 
بالدین؟ 

وعلى قول قتادة والفراء إشكال من وجهين: (أحدهما) إقامة «ما» مقام «من» 
وأمره سهل . (والثاني) أن الجار والمجرور يستدعي متعلقاً وهو يكذبك أي فمن 
يكذبك بالدين؟ فلا يخلو إمّا أن يكون العنى فمن يجعلك كاذبا بالدين» أو مكذبا 
به ¢ ولا يصح واحد منهما. 

آما الثاني والثالث فظاهر . فان کذیته لسرن معناه جعلته یداب أو مکذيا. وإغا 
معناه نسبته إلى الكذب . فالمعنى على هذا فمن يجعلك بعد كاذبا بالدين»› وهذا إنغا 


يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثى» فلا يقال: كذب كذاء وإغا يقال كذب 
(( 
له . 


.)۳۳( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.)٥( سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
.)۲۸( سورة انبأ الآية:‎ )۳( 
نفس المصدر السابق.‎ )٤( 

. نفس المصدر السابق‎ )٥( 
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وجواب هذا الإشكال أن قوله: كدب بكذا معناه كذب المخبر به ثم حذف 
المفعول به لظهور العلم به» حتی کأنه نسي» وعدوا الفعل إلى المخبر بهء فإذا قيل 
من يكذبك بكذا؟ فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء» أي نسبوك إلى الكذب في 
الإإخبار به»ء بل الإأشكال في قول مجاهد والحمهور» اا الخطاب إذا 0 
للإنسان» وهو المكذب» أي فاعل التكذيب» فكيف يقال له: ما يكذبك؟ أي 
يجعلك مكذبا والمعروف كذبه إذا جعله كاذبا لا مكبا. ومثل فسقه إذا جعله 
اقا ل فا ره 

وجواب هذا الإشكال: أن صدق وكذب - بالتشدید - يراد به معنيان: 
(أحدهما) النسبة. وهي إنا تكون للمفعول كما ذكرتم. (والثاني) الداعي والحامل 
على ذلك» وهو يكون للفاعل. قال الكسائى: يقال» ما صدقك بكذاء أو ما 
ا اف غل الد را ات رفو ل ا ارا 
على هذاء أي ما حملك على الاجتراء عليه وما قدمك وما أخرك» أي ما 
دعاك وحملك على التقديم والتأخير. وهذا استعمال سائغ موافق للعربية وبالله 
التوفيق والسداد. ثم ختم السورة بقوله اليس الله بأحكم الحاكمين)» " وهذا تقرير 
لضمون السورة» من إثبات النبوة» والتوحيد» والمعاد» وحكمه بتضمن نصره 
غ ا وجحد ما جاء به. بالحجة والقدرة والظهور عليه وحكمه 
بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره» وحكمه بينهم في الأخرة بشوابه وعقابه» ون 
أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» ونقله في أطوار التخليق» حالاً بعد حال» إلى أكمل 
الأحوال. فكيف يليق باحکم الحاكمين ألا يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فلله ما أخصر لفظ هذه السورة» 
وأعظم شآنهاء وأتم معناها. " والله أعلى وأعلم بالصواب. 


)۲( سورة الین الاي : .(A)‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 
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(سورة العلق) 

عن ابن عباس ومجاهد: هي اول سورة نزلت» وأكثر المغستّرين على أن الفاتة 
اول ما تزل ثم سورة القلم. ول الف ب ا ا اة 

محل لباسم رَبك النصب على الحال: أي اقرا مفتتحا باسم ربك. قل بسم 
ا فإن قلت: کیف قال «خحلق» فلم يذکر له مفعولا ثم قال «إخلق 
الإنسان)؟ قلت: هو على وجهين: إمَّا أن لا يقدر له مفعول وأن يراد أنه الذي 
حصل منه الخلق واستأثر به لا خحالق سواه» وإما أن یقدر ویراد خلق کل شيء 
فيتناول كل مخلوق لاه مطلق فليس بعض المخلوقات أولى بتقديره من بعض» 
وقوله (خلق الإنسان4 تخصيص للإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لأن التنزيل 
إليه وهو أشرف ما على الأرض. ويجوز أن يراد الذي خحلق الإنسان كما قال: 
(الرحمن 0© علُم القرآن © خلق الإنسان# فقيل الذي خلق مبهما ثم فسره بقوله 
«إخلق الإنسان تفخي ما لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. فإن قلت: لم 
قال لمن علق ٠‏ على الجحمع وإمًا خلق من علقة كقوله لمن نطفة ثم من 
علقة)؟ قلت: لان الإنسان في معنى الجمع كقوله - إن الإنسان في خسر 4 . 
«الأَكَرّم) الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم ينعم على عباده النعم التي 
لا تحصى»ء ويحلم عنهم فلا يعجلهم بالعقوية مع كفرهم وجحودهم لنعمه 
وركوبهم المناهي واطُراحهم الأوامر ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف 
العظائم› فما لكرمه غاية ولا أمد» وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية 
ترم حيث قال الأكرم الذي علُم بالْقَلّمٍ ج عَلَم الإنسات ما م يعم" فدل على 
كمال كرمه بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم 


)١(‏ تفسير الكشاف . تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الجزء الرابع ص 
(۲۷۲,۲۷۱,۲۷۰). الطبعة الأخيرة سنة ۱۳۸۵ ه = ٩۱٦۱۹م.‏ 

(۲) سورة العصر الآية : (۲). 

(۳) سورة العلق الآيتان: .)٠١, ٤(‏ 


۳0۹ 


ال ونبه على فضل علْم الكتابة لما فيه من النافع العظيمة التي لا يحيط بها 
إلا هو» وما دوت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم 
ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابةء ولولا هى لما استقامت أمور الدين والدنياء ولو 
لم يكن على دقيتق حكمة الله ولطف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به () 
(كلاً) ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه (أن 
رآه) أن ری نفسه» يقال في أفعال القلوب رأيتني وعلمتني وذلك بعض 
خصائصها» ومعنی نى الرؤية العلم» e a O a ah‏ 
بين الضميرين» و#استغنى) هو المفعول الثاني إن إلى ربك الرجعّى) ‏ واقع 
على طريقة الالتفات إلى الإنسان تهديدا له وتحذيرا من عاقبة الطغيان والرجعى 

مصدر كالبشرى بعنى الرجوع» وقيل نزلت في أبي جهل وكذلك «أرأيت الذي 
ينهی ”" وروي أنه قال لرسول الله كلا : أتزعم آن من استغنى طغى فاجعل لنا 
جبال مكة فضة وذهبا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك» فنزل جبريل 
قال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة» 
فكف رسول الله َة عن الدعاء إبقاء عليهم» وروي عنه لعنه الله أنه قال: هل 
يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم قال: فو الذي يحلف به لئن رأيته 
توطأت عنقه» ““ فجاءه ثم نكص على عقبيه فقالوا له: مالك يا أبا الحكم» فقال: 
إن پینى وبينه لخندقاً من نار وهولا وأجنحة» فنزلت - أرأيت الذي ينهى - 
ومعناه: أخبرنى عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاتهء إن كان ذلك التاهى على 
طريقة e‏ عنه من عبادة اللهء أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فيما 
يام په من عبات الاوثان كما يعتقد» وكذلك إن a‏ 


کے ا ر ررر 


(!) نفس المصدر السابق . 

(۳,۲) سورة العلق الآیتان: (۹,۸). 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 

.)٠٤١( سورة العلق الآية:‎ )٥( 


۳ 


من هداه وضلاله فيجازيه على حب ذلك وهذا وعيد. فإن قلت: ما متعلق 
آرآنڭ؟ قلت : الذي ينهئ) مع الجملة الشرطية وهما في موضع المفعولين. فإن 
قلت : فأين جواب الشرط؟ قلت: هو محذوف تقديره: إن كان على الهدى أو أمر 
بالتقوى ألم يعلم بان الله يرى» وإمّا حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني . 
فإن قلت : فكيف صح أن يكون ألم يعلم جوابا للشرط؟ قلت: كما صح في 
قولك إن أكرمتك أتکرمنى ني؟ ”"» وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟ فإن قلت: 
فما أرآيت الثانية ا ا أرأيت؟ قلت: هي زائدة مكررة للتوكيد. 
وعن الحسن أن أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة. لكلا رد لأبي 
جهل وخسوء له عن نهيه عن عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات ثم قال لئن لم 
ينته عما هو فيه إلنسقعا بالناصية ) لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها في النار. والسفع: 
ن وجذبه بشدة» قال عمرو بن معد يکرب : 

قوم إذا يقع الصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافع 

«ناصية4 بدل من الناصية» وجاز بدلها عن المعرفة وهي نكرة لأتها وصفت 
فاستقلت بفائدة. وقرئ شاذا بالنصب على الشتم» 2 بالكذب والخطاً على 
الإسناد المجازي وهما فى الحقيقة لصاحبهاء وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في 
قولك ناصية كاذب خاطىء. والنادي اللجلس الذي یتدی فيه القوم آي ا 
والمراد أهل لادی كما فال جریر : 

(لهم مجلس صهب السبال أذلة) وقال زهير: وفيهم مقامات حسان وجوهه 
والمقامة المجلس. روي أن أبا جهل مر برسول الله َيه وهو يصلي فقال: ألم 
أنهك؟ فأغلظ له رسول الله َء فقال: أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ 
کو ای ھا کی اد ف ا رن ری د 
والمراد ملائكة العذاب» وعن النبي ييو لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عياناء لكلا 


(1) نفس المصدر السابق . 
(۲) نفس المصدر السابق. 


TT 


ردع لاأبي جهل لا تطعه أي اثبت على ما أنت عليه من عصیانه کقوله - يا 
تطع المكتبين ١(4‏ لواسجدي ودم على سجودك يريد الصلاة «إوافترب) وتقرب إلى 
ربك» وفي الحديث «أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد». 

عن رسول الله 5َي4: «من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرا المفصل 
O‏ 


.)۸( سورة القلم: الآية‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 


۳Y 


(سوره العدر) 
قال الله تعالى : إا أنزلاه فى ليل القدر ر وما أذراك ما َة القدر ر لَه ادر خر 
ن آلف شھیر ت تل الیک والح فیا پان رهم ن ك لأر سل جي حن مط 


قوله درن في ليله نقد عظم القرآن من ثلائة أوجه: (أحدها) أنه أسند 
إنزاله اليه وجعله مختصا به دون غیره. (والثانی) آنه جاء بضمیره دون اسمه 
الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه. (والثالث) الرفع من مقدار 
لر قت الدى ازل افيه روي آنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 
الحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل على السفرة» ثم كان ينزله على رسول 
الله َة نحو ما فى ثلاث وعشرين سنة. 

وعن الشعبي: المعنى إنا ابتدآنا إنزاله في ليلة القدر. واختلفوا في وقتهاء 
فأكثرهم على أنها في شهر رمضان في العشر الأواحر في أوتارها "» وأكثر القول 
أنها السابعة منها. ولعل الداعي إلى إخفائها أن يحيى من يريدها الليالي الكثيرة 
طلبا لموافقتها فتكثر عبادته ويتضاعف ثوابه» وألا يتكل الناس عند إظهارها على 
إصابة الفضل فيها فيفرطوا في غيرها. ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور 
وقضائها من قوله تعالى - «فيها يفرق كل أمر حكيم) وقيل سميت بذلك لخطرها 
وشرفها على سائر الليالي #وما أدراك ما ليله القدر) يعني ولم تبلغ درايتك غاية 
و ثم بين له ذلك بأنها خير من ألف شهر. 

وسبب ارتقاء فضلها إلى هذه الخاية ما يوجد فيها من المصالح الينية التي ذكرها 
من تنزل الملائكة والروح وفصل کل أمر حکیم› وذکر في تخصيص هذه المدة أن 
رسول الله ك ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء 


(۳) تفسير الكشاف . تأليف أبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمى الجزء الراب ص ۲۷۳ 
الطبعة الأخيرة سنة ۱۳۸۵ هھ = ٩٦۱۹م‏ 
(۳) سورة الدخحان الآية: .)٤(‏ 
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فعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم› فأعطوا ليلة هي خير من مدة 
ذلك الغازي وقيل إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله ألف 
ا 6 ا و غاد ف ارات الاه 
لتترّل) إلى السماء الدنياء وقيل إلى الأرض «والروح) جبريل» وقيل خلق من 
املائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة لمن كل أمر) أي تتنزل من أجل كل أمر 
قضاه الله لتلك الحسنة إلى قابل. وقريء شاذا: «من كل امريء»: آي من أجل 
كل إنسان» قيل لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة #سلام 
هي ما هي إلا سلامة: أي لا يقدّر الله فيها إلا السلامة والخير ويقضى في غيرها 
بلاء وسلامة» أو ماهي إلا سلام لكثرة ما يسلّمون على المؤمنين. وقريء مطلع 
بفتح اللام وكسرها. عن رسول الله يه : (من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر 
كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر) " . 


(۲) نفس المصدر السابق . 


4 


(سورة البينه) 

قوله تعالی : لم یکن الُذين كفروا من آهل الكتاب والْمشر کین منقگین حى تأتيهم البينة 
© رسول من الله يتلو صحفا مطَهرة ) فيها كتب فَيّْمة ( وما تقرف الُذين أوتّوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءتهم البينة © وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيمُوا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقَيّمة4“ قوله تعالى : نّم يكن الُذين كقرُوا من اهل 
الکتاب والْمشر کین منفگين) الآيات . قيل : كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الأوثان يقولون قبل مبعث النبي بيا لا ننفك مما نحن عليه من ديننا ولا 
نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل وهو محمد 
اء فحکی الله تعالی ما كانوا يقولونه ثم قال - وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
بي اهم كارا درن اما الله والافاق غل اشن ا جام ارول 
ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر إلا مجيء الرسول بيا . ونظيره في 
الكلام أن يقول الفقير الفاسق لن يعظه: لست نفك مما أنا فيه حتى يرزقني الله 
الو ر ي و N gal E‏ 
حتى توسر وما غمرت رأسك في الفسق إلا بعد الیسار › یذگره ما کان يقوله 
توبيخا وإلزاما. وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد التحامه به كالعظم إذا 
انفك من مفصله» والمعنى: أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة» 
و(البينة) الحجة الواضحة» و(رسول) بدل من البينة. وفي قراءة عبد الله: رسولا 
حال من البينة» وهي شاذة (صحفا) قراطيس (مطهرة) من الباطل (فيها كتب) 
مكتوبات (قيمة) مستقيمة ناطقة بالحق والعدل. والمراد بتفرقهم تفرقهم عن الحق 
وانقشاعهم عنه» أو تفرقهم فرقاء فمنهم من آمن› ومنهم من انکر وقال لیس به» 


.)٥,٤,١,٠,١( سورة البينة الآيات:‎ )١( 


(۲) تفسير الكشاف تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الجزء الرابع ص »۲۷٤(‏ 
٥‏ الطبعة الأخحيرة سنة ۱۲۸۵ ه = ۱۹1٩1‏ م. 
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ومنهم من عرف وعاند» فإن قلت : لم جمع بين آهل الكتاب والمشركين أولا ثم 
أفرد أهل الكتاب في قوله وما فرق الذين أوتوا الكتاب ؟ ‏ قلت : لأنهم كانوا 
على علم به لوجوده في کتبهم» فإذا وصفوا بالتفرق عنه کان من لا کتاب له 
أدحل في هذا الوصف وما أمروا» يعني في التوراة والإنجيل إلاً بالدين الحنيفي 
ولکتھم حرفوا وبدلوا [وذلك دين القيمة) أي دين الملة القيمة» وقرئ وذلك الدين 
القيمة على تأويل الدين بالملّة» وهى شاذة جائزة لغة لا قراءة» فإن قلت: ما وجه 
قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله 4؟ قلت : معناه وما أمروا با في الكتابين إلا لأجل 
أن يعبدوا الله على هذه الصفة. وقراً ابن مسعود إلا أن E‏ يعهدوا» 
وهذه شاذة أيضا تجوز لغة لا قراءة. 

والبرية قرأ نافع وابن ذكوان»ء بياء ساكنة بعد الراء وبعد الياء همزة مفتوحة 
وحينئذ يكون المد متصلاء فكل يمد على حسب مذهبه وقراً الباقون بياء مشددة 
بعد الراء وبدون همز في الموضعين . 

والنبي والبرية ار الاستعمال على تخفيفه ورفض الأصل'. 


عن رسول الله ية : «من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية 
مساء ومقيلا) 


(1) نفس المصدر السابق . 
۳۳٦‏ 


(سورة الرلرله) 


قال الله تعالى : «إذا زار الأرض زلزالها (© وأخرجت ت الأرض أثقالها (© روقال 
الإنسان ما لها (© يومعذ تحدّث أخبارها ج بأ ربك أوْحى لها () يومد يصدر الاس 
أشتاتا ليروا أعمالّهم 4‏ فإن قلت : ما معنى زلزالها بالإضافة؟ قلت: معناه زلزالها 
الذي تستوجبه في الحكمة وهو مشيئة الله وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده» 
ونحوه قولك آکرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته» تريد ما يستوجبانه من 
الإكرام والإهانة. أو E‏ وجميع ما هو ممکن منه. الأثقال جمع ثقل : وهو 
متاع البيت طوتحمل أثقالكم) جعل ما في جوفها من الدفائن أثقالا لها لوقال 
الإنسان ما لها زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنهاء وذلك عند النفخة 
الثانية حين تزلزل وتلفظ أمواتها أحياء فيقولون ذلك لما پبهرهم من الأمر الفظيع 
كما يقولون وت ياف فنا وقيلل هذا قول e‏ لاه كان ل ومن 
بالبعث» فأما المؤمن فيقول:“ 

لهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) فإن قلت : ما معنى تحديث الأرض 
والإيحاء لها؟ قلت: هو مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم 
مقام التحديث باللسان حتى ينظر من يقول مالها إلى تلك الأحوال فيعلم لم رازلت 
ولم لفظت الما وان هد ما كنت الاك زونه ودرو ن ينطقها 
الله على الحقيقة وتخبر بجا عمل عليها من خير أوشر. وروي عن رسول الله 
: تشهد عل کل خد غا عمل على ظهرها». فإن TF‏ إذا ويو مذ ما 
ااا و ا و و ن ت ا یر 
ويومئذ - ا . فإن قلت : أين مفعولا ت ا 
والثان أخبارهاء وأضلة ضرت الخلق أخبارها إلا أن المقصرد ذکر تحديثها الأخبار 
)١(‏ سورة الزلزلة الآيات .)١,٠٥,٤,١,۲,١(‏ 
9) قت الكتاف تالف بي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الزء الراإبح ص 


. م۱۹٦١‎ = الطبعة الأخيرة سنة ۱۳۸۵ هھ‎ )۲۷۷, ۲۷1, ۲۷٥( 
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لا ذكر الخلق تعظيما لليوم . فإن قلت: بم تعلّقت الباء فى قوله «بأن ربك ؟ 
فت ر لک معناه : دت أخبارها شب ابحاء AO‏ وأمره إياها 
بالتحديث . ويجوز أن يكون المعنى : 0 ووا کات ا و ر ا 
اخبارها على أن تحدیثها اڭ آوحی لھا تحدیث باخبارهھا» کما د تقول نصحتني 
كل نصيحة بأن نصحتني في الدين. ویجوز أن یکون بان ربك بدلا من أخبارها 
كانه قیل : وا ق ااا و و 
بکذاء وأوحی لھا بمعنی آوحی إلیها وهو مجاز کقوله: أن نقول له كن فيكون)4 
جبير تنبئ بالتخفيف» وكالتاهما شاذتان إلا أنهما أفادتا تفسير القراءة المتواترة - 
يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى الموقف #أشتاتا» بيض الوجوه آمنين وسود 
الوجوه فزعين» أو يصدرون عن الموقف أشتاتا يتفرق بهم طريقا المجنة والنار. 
ليروا جزاء آعمالهم› وفي قرأءة النبي ولا ليروا بالفت وهذه e‏ القراءة 
ال 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : فمن يعمل مثقال ذَرة خيرا يره © ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره» ‏ والذَرًة : النملة الصغيرة» وقيل الذر ما يرى فى شعاع 
الشمس من الهباء. فإن قلت: حسنات الكافر محيطة بالكفر وسيئات المؤمن معفوة 
باجتناب الكبائر فما مغتى الحزاء مثاقيل الذدر من اللير والشر؟ قلت الغئى فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق السعداء ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق 
الأشقياء لأنه جاء بعد قوله «يصدرالناس أشتاتا)» . 

عن رسول الله بي : (من قرأ سورة إذا زلزلت أربع مرّات كان كمن قرا القرآن 
TNS‏ 
(1) تفس المضدر السابق. 
(۲) نفس المصدر السابق . 


(۳) سورة الزلزلة الآيتان: (۷» ۸). 
)٤(‏ نفس المصدر السابق . 


A۸ 


(سورة العاديات) 

رن به تقعا 9 فوسطن به جمعا (6) إن الإنسان لربه كنود 04). 

قوله - #لإرالعاديات ضبحا (© فالموريات قدحا 7 فالمغيرات صبحا 4 وقد اخحتلف 
الصحابة ومن بعدهم في ذلك» فقال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما: هي إبل الجاج» تعدو من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى 
منى» وهذا اختيار محمد بن كعب» وأبى صالح» وجماعة من المفسرين. وقال 
عبد الله بن عباس: هي خيل الغزاةء وهذا قول آصحاب ابن عباس» والحسن› 
E EN E‏ 
تم جهاد ولا خيل تجاهد. وإغا أقسم با يعرفونه ويألفونه» وهي إبل الحاج إذا 
عدت من عرفة إلى مزدلفة» فهي عاديات» والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في 
السير» يقال ضبحت وضبعت' بمعنى واحد» وأنشد أبو عبيدة» وقد اختار هذا 
القول: [ 

فكان لكم أجرى جميعاً وأضبحت بي البازل الوجناء في الال تضبح 

قالوا فهى تعدو ضبحاء فتوري بأخفافها انار من حك الأحجار بعضها ببعض 
فتثير النقع - وهو الغبار - بعدوهاء فيتوسط جمعاء وهي المزدلفة» قال أصحاب 
ا لحيل : المعروف في ل ات أصوات أنفاس اليل إذا عدون»ء والمعنى 
والعاديات ضابحةء فيكون ضبحا مصدرا على الأوّل» وحالا على الثاني . قالوا: 
والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحاء وهو صوت يسمع من أجوافهاء ان 
بالصهيل ولا الحمحمة» ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدوء وقال 
الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسير» إلاً أن السياق يدل على أنها الخيلء 


() التبيان في أقسام القرآن للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابسن القيم الجوزية ص14٤ »٤4,‏ 
وما بعدها 2 دار الكتاب العربى . 


۳4۹ 


الخف غفيه لين واسترخاء. أه 

قالوا: والضبح في الخيل أظهر منه في a Ag‏ 
لأ حفاف الإبل. قالوا: والنقع هو الغبار» وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة 
أخفاف الإبل» والضمير في به عائد على المكان الذي تعدو فيه. قالوا وأعظم ما 
يثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت اليل جمع العدو لكثرة حركتها واضطرابها في 
ا و خا ا ف اا لار کے وای م ع الغا فا 
بالبين» ولا يشون هناك غبار فى آلغالب» لصلابة المكان. قالوا: وأما قولكم إنه لم 
يكن بك حين نزول الآية جهاد ولا خيل تجاهد» فهذا لا يلزم» لأنه سبحانه أقسم 
بجا يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزو» فأغارت فأثارت النقع » وتوسطت 
ارت فلكره غل وجه الا ٠ل‏ الاختضاض. فان هدا عان غ لقال 
وأشرف أنواع الخيل خحيل المجاهدين. والقسم إنما وقع با تضمنه شأن هذه 
العاديات من الآيات البينات من خحلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم البهيم 
وأشرفه» وهو الذي يحصل ” به الغزو والظفرء والنصر على الأعداء» فيعدو 
طالبة للعدو وهار هه ق عدر ها( ار ف و ررق راف ها واب لار 
من الأحجارء لشدة در ها فتدرک الغارة الت طلبتها ا چ الأعداء» 
فهذا من أعظم آيات الرب تعالى» وأدلة قدرته وحكمته» فذكرهم بنعمه عليهم في 
خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعدائهم› ویدرکون به ٹأرھم کما ذکرهم 
سبحانه بنعمه عليهم فى خلق الإبل التى تحمل أثقالهم من بلد إلى بلدء فالإبل 
آخص بحمل الأثقالء والخیيل أخص بنصرة الرجالء فذكرهم بلعمه بهذا وهذا» 
وحص الإغارة بالضبح» لأن العدو لم ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا محلهم» 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
0 ف اضر اق 


¥ 


افا الغ خا م هة مرو ف ارد واو ل اغا 
أهبتهم بل هم في غرتهم وغفلتهم» ولهذا كان النبي م4 إذا أراد الغارة صبر حتى 
يطلع الفجر» فإن سمع مودّنا أمسك» وإلاً أغار ولّا علم أصحاب الإبل أن 
أخفافها أبعد شيء من وري التار تأولوا الآية على وجوه بعيدة. فقال محمد بن 
ESD E O as‏ 
فالجماعات الموريات وهذا حلاف الظاهر. وإنما الموريات هي العاديات» وهي 
المغيرات . وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس: هم الذين يغيرون» فيورون بالليل 
نيرانهم لطعامهم وحاجتهم» کأنھم أحذوه من قوله تعالى: «أفرأيحم الثار التي 
تورون4 وهذا إن أريد به التمثيلء وأن الآية تدل عليه فصحيح» وإن أريد به 
احتصاص الموريات فليس كذلك» لأن الموريات هي العاديات بعينها. ولهذا عطفها 
عليه بالفاء التي للتسبّب فإتها عدت فأورت. وقال قتادة: الموريات هي الخيل توري 
نار العداوة بين المقتتلين» وهذا ليس بشىء» وهو بعيد من معنى الآية وسياقها. 
وأضعف منه قول عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما تتكلّم به» 
وأضعف منه ما ذكر عنه مجاهد: هى أفكار الرجال» توري نار المكر والخديعة في 
الحرب ." وهذه الأقوال إن أريد أن اللّفظ دل عليهاء وأنها هي المراد فغلط . وإن 
ريد ا أخحذت من طريتقى الإشارة والقياس فأمرها قريب . وتفسير الناس يدور 
على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ . وهو الذي ينحو إليه المتأآحرون. وتفسير 
على المعنى . وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي 
ينحو إليه كثير من الصوفية ر وهذا لا بأس به إن توفر فيه أربعة شرائط : 
أن لا يناقض معنى الآية» وأن يكون معنى صحيحا في نفسه» وأن يكون في 
الآفظ إشعار به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت 


(۲) سورة الواقعة الآية : )۷١(‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق . 
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هذه الآمور الأربعة كان استنباطا حسنا. وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج : 
قدحاء يعني : فالمنجحات أمراًء يريد البالغين ينجحهم فيما طلبوه» وعطف قوله 
«فأثرن» فوسطن» وهما فعلان على العاديات» والموريات لما فيه من معنى الفعل . 
وكان ذكر الفعل في أثرن» ا أحسن و الاسم لاأنه سبحانه قسم أفعالنا 
إلى قسمين: وسيلة» وغاية؛ فالوسيلة هى العدو وما يتبعه من الإيراءء والإغارةء 
والخاية هي توسط الجمع وما يتبعه من إثارة القع . فهن عاديات موريات مغيرات 
حتى يتوسطن الحمع ويثرن النقع . فالأول شأنهن الذي أعددن له» والثاني فعلهن 
الذي انتهين إليه والله أعلى وأعلم بالصواب. 

فهذ! شأن القسم» وأما شأن المقسم عليه فهو حال الإنسان» وهو كون الإنسان 
كنوداً بشهادته على نفسه»ء أو شهادة ربه عليه» وكونه بخيلا لبه المال. والكنود 
للنعمة» وفعله كند يكند كنوداء مثل كفر يكفر كفوراء والأرض الكنود التى لا 
تنبت شيئاء وامرأة كندى أي كفور للمعاشرة» وأصل اللّفظ منع الحق والخيرء 
وزجل كنود إذا كان مانعا لما عليه من الحى. وعبارات المغسرين تدور على هذا 
Eg GS n‏ 
الذي يمنع رفده» ويجيع عبده» ولا يعطي في النائبة. وقال الحسن: ” هر اللوم 
لربه» يعد المصائب» وينسى النعم: 

وأما قوله ونه على ذلك لشهید 4۴ فقال ابن عباس : يريد ن ربه على ذلك 
لشهي: » وقيل إن الإنسان لشهيد على ذلك» إن أنكر بلسانه أشهد ربه عليه حاله» 
ويؤيّد هذا القول سياق الضمائر فن قوله «وإته لحب الخير لشديد؛ للإنسان فافتتح 
e O O CE CE‏ 
بخیلا با له لبه إیاه. ویؤید قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى بعلي فقال: 
لإوإنه على ذلك لشهيد4 أي مطّلع عالم به. كقوله - ثم الله شهيد على ما 
(0 شن راان ) 
(۲) سورة العاديات الآية : (۷). 

۴۷۲ 


يفعلون)” ولو أريد شهادة الإنسان لأتى بالباء. فقيل : وإِنّه بذلك لشهيد. كما قال 
تعالی ما کان لمش ر کین أن مروا مساج الله شاهدين على أنقسهم بالكفْر4 فلو | 
شهادة الإإأنسان لقال : وإنه نفسه لشهید. فإن کنوده به» ونفسه هی 


0 


© عق ت 


ر المال باتفاق المفسرين . والشديد n‏ فحب الال 
لاق Og O a O a‏ 
لشديد الحب للخيرء فتكون الام في قوله «لحب الخير متعلقة بقوله «لشديد4 
على حد تعلق قولك: إنه لزيد لضارب» ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد 
الام فيما قبلهاء وهذه الآيات حجة على الجواز فإن قوله ارب4 معمول «لكنود) 
وقوله - على ذلك - معمول - لشهيد - ولا وجه للتكلف البارد فى تقدير عامل 
ua ua N OE‏ 
الإنسان بكفران نعم ربهء وبخله با آتاه من الخیر فلا هو شکور للنعم» ولا محسن 
ENE ES aa SS‏ الگرتة 


فانه مخلص لربه» محسن إلى خلقه. فالمؤمن له الإخلاص والإإاحسان» والفاجر 
له الكفر والبخل . وقد ذم الله سبحانه هذين الخلقين المهلكين في غير موضع من 
کتاره . 


کقرله - فل ممل ج الذي ممن ماهم مرن ت اذه همر 
ويمتعون الْماعوني0) فالرياء ضد الإإخلاص. ومنع الماعون ضد الإحسان. وكذلك 
قوله تعالی : إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا C0‏ الُذين يبخلون ويأمرون الاس 
بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من قضله وأعتدنا للْكافرين عذابا مهينا»" فاختياله وفخره 


.)٤١( : سورة يونس الأية‎ )١( 
.)١۷( سورة التوبة الآية:‎ )۲( 
. تفس المصدر السابق‎ )۳( 
. )۸( سورة العاديات الاية:‎ )٤( 
.)۷, ١,٥, ٤( تفس المصدر الساتق: (1) سورة الماعون الآيات:‎ )6( 
.)۳۷,۳١( سورة النساء» الآیتان:‎ )۷( 
AAJ 


من کھره وکنوده» وهذا صد قوله 2 #الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
TOE‏ (۱) 4 م مر ي E ET‏ ا 0 N o‏ 
رزقناهم ينفقون» وقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا» 
الآية“ وكذلك ذكر الخلقين الذميمين ‏ في قوله #والذين ينفقون أموالهم راء 
الاس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) الاية 
ونظيره» # وماذا عليهم لو آمنوا بالل واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله“ ونظيره ما 
تقدم في سسورة الليل من ذم المستخني البخيل› ومدح العطي الصدى انی 
ونظيره قرله - لويل لكل همَزة لُمزة (© الذي جمَع مالا وعدده) فإن الهمزة 
ا من الفخر والكبر› وجح الال ونعد يده من البخل . وذلك مناف لر 
الصلاة والزكاة ومقصودهما. 
ثم خحوف سبحانه الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور» ویحصل 
ما في الصدور› ى ميز» وجمع› ون وأظهر › ولك > وجمع سبحانه 
بين القبور والصدور» كما جمع بينهما النبي وة في قوله (ملاأً الله أجوافهم 
وقبورهم نارا ‏ فإن الإنسان يواري “ صدره ما فيه من الخير والشر» ويواري 
على الأرض» وسره باديا على وجهه) كما قال تعالى : #يعرف المجرمون 
OSE NL SE Es SF‏ 
E‏ ھم < سنسمه على الخ رطام 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (۳). 
0 ور لاء 0 
»٤(‏ ۵) سورة النساء الآيتان: (T1, A)‏ . 
0 سو رة الهمرة الايتان 5 2)17 
(۷) رواه البخاري وغيره وذلك في غزوة الأحزاب» وهي الخندق حين شخل المشركون النبي بيا عن صلاة 
اة 
(۸) نفس المصدر السابق . 
)٩(‏ سورة الرحمن الاية : .)٤١(‏ 
)٠١(‏ سورة القلم الآية : .٠١‏ 
Yt‏ 


ومفعول العلم إن علمت فيه وكسرت لكان الام . وقَيّد سبحانه كونه خبيرا 
بهم ذلك اليوم - وهو خبير بهم في كل وقت - إيذانا بالجزاء» ونه يجازيهم في 
وأعلم بالصواب.. 


0 


(سورة القارعه) 

الال تعالى : [القارعة 0© ما القارعة © وما دراك ما القارعة ( يوم کرت الاش 
کالفراش المبثوث ي 

قوله : القارعة» من أسماء يوم القيامة كالحاقة.» والطامة» والصاخة» والخاشية 
وما أشبه ذلك. ثم قال تعالى معظّماً أمرها ومهرلا لشأنها. وما دراك ما القارعة4› 
فر ذلك : يوم يكون الاس كالفراش المبغوث) أي في انتشارهم وتفرقهم 
وذهابهم ومجیئهم من حیرتهم مما هم فيه کأنهم فراش مبشوت کما قال تعالی في 
الآية الأخرى كانم جراد منتشر 4 

مثل آخحر من هذه السورة: قال تعالى : إوتكون الجبال كالعهن المنفوش4”" يعني 
قد صارت كأنها الصوف النفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. وقال مجاهد 
وعكرمة وغير واحد: (العهن) الصوف ثم أخبر تعالى: عما يؤول إليه عمل 
اوا ون و ا اما من تقلت 
موازیئه) ‏ أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية) " يعني في 
ا لجنة» لاوما من حمّت موازینه 4 أي رجحت سیاته على حسناته . وقوله تعالی : 
ونه ماویه ۳ قیل معناه: فهو ساقط هاو بام راسه في نار جهنم» وعټر عله بان 
يعني دماغه› روي نحو هذا عن ابن عباس وغير واحد: ل 
رأسه» وكذا قال ابو صالح يهوون في النار على رءوسهم› وقیل معناه: ا التي 


(0) وة القارغة الات( £): 

(۲) سورة القمر الآية : (۷۷). 

(۳) سورة القارعة الآية: .)٥(‏ 

() تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ج٤‏ ص )٤۹١(‏ الطبعة 
الأولی ۳٤۱ه‏ ۱۹۸۳م . 


٦1 »۵(‏ ۷» ۸) سورة القارعة الآيات: )7 ¥ A‏ 4(. 
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برچ الا ويصير في عاد إليها هاوية› وهي اسم من أسماء النار» قال ابن 
جرير: وإنما فيل للهاوية امه لأنّه لا مأوى له غيرهاء وقال ابن زيد: الهاوية النار 
هي امه وماواه التي يرجع إليها ويأوي إليها وقرا #ومأواهم النار». 

قال ا بي حاتم : وروي عن قتادة أ قال: هي النار ھی مواهم» ولهذا 
قال مف ا للهاوية وما أذراك ماهيّد4 ٠‏ نار حاميةه . 


(۱, ۲) نفس المصدر السابق. 
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ھچ هو ھ 
(سورة النكاثر) 

قال الله تعالى : الھاکم التکاٹر O(‏ حتیٰ زرتم الْمقابر O‏ کلاً سوف تعلّمون ]ص م 

كلا سوف تعلمون ( كلا لو تعلمون علم اليقين 4 . 
قوله - آلهاكم التكاثر» يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن 
طلب الآخحرة وابتغائهاء وتقادی نكم ذلك حتی جاءکم اموت وزرتم المقابر وصرتم 
قال ابن أبي حاتم . ... . عن ابن زيد بن أسلم عن بيه قال : قال رسول الله . 
ية «ألهاكم التكاثر - عن الطاعة - حتى زرتم المقابر - حتى يأتيكم الموت» وقال 
الحسن البصرى: «ألهاكم التكاثر 4 في الأموال والأولاد» وفي صحيح البخاري في 


الرقاق منه کا ب کا قال کا ری هاا مو لقان ج رلت 
[آلهاکم التکاثر4 يعني (لو کان لابن آدم واد من ذهب) . 
وقال ارمام أحمد ی ا عبد الله بن الشخير عن أبيه ئل اتفت 


إلى رسول الله بي وهو يقول ألهاكم التكاثر 4 يقول ابن آدم مالي مالي» وهل 
لكام مالك إلا ما اكت قافآو لست فيلت أو تصدقت: وامضت؟ وروا 
مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به وقال مسلم في صحيحه : i‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية (يقول العبد مالي مالي 
وما له من ماله ثلاث: ما آکل فافنی آو لبس فأبلی آو تصدق فامضی . وما سوی 
ذلك فذاهب وتارکه للناس) تفرد به مسلم. 

وقال البخاري : TT‏ عن اشن فن مالك يفول قال رسول الله : (يتبع 
الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله 
)١(‏ سورة التکاثر الآيات: .)٥,٤,١,١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم لاوٍمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المجلد الرإابع ص 
۹7 ,۹۷). الطبعة الأولى سنة ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۳م. 


۳۷۸ 


وماله ویبقی عمله) وکذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان ابن 
ee‏ 

وقال الإمام أحمد: E E TTT‏ النبي ييي قال: (يهرم ابن آدم 
ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل) أخرجاه في الصحيحين وذكر الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك آنه رأى في يد رجل درھقا 
فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي» فقال: إنغا هو لك إذا أنفقته في أجر 
أو ابتغاء شكر» ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 

O EEE O I E E TS‏ فإذا آنفقته فالمال لك 

وقال ابن آٻي حاتم : واف ای پرا ق واه واک 
التکاٹر 4 قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث 
تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان وفلان وقال الآخرون 
مشل ذلك» تفاخحروا بالأّحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور» ومثل فلان» وفعل الآخرون 
مثل ذلك فأنزل الله: «ألهاكم التكاثر 4 ظ حى زرتم المقابر# لقد كان لكم فيما 
رأيتم عبرة وشغل: وقال قتادة: لألْهاكم التکائر حتی زرتم الْمَقَابر) کانوا يقولون: 
نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى 
آخرهم» والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم» والصحيح أن 
المراد بقوله: ررتم المقابر أي صرتم إليها ودفتم فيهاء كما نجاء في الصحيح آن 
رسول الله ية دحل على رجل من الأعراب يعوده فقال: (لا بأس طهور إن شاء 
الله) فقال: قلت طهور بل هي حمى تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور» قال: 
(فنعم إذن). 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبو زرعة» ... . عن زر بن حبيش عن على قال: 
(1) تفس المصدر السابق . 
او الا 


۳۹ 


مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: «ألهاكم التكاثر حتى زرتم الْمقابر4 ورواه 
الترمذي عن أبي كريب عن حکام بن سالم به» وقال غريب . وقال ابن اٻي حاتم : 
ا آي e E e‏ مهران قال : كنت جالسا عند عمر بن العزير 
قرا الھاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر) فلبث هنيهة ثم قال: يا ميمون ما أرى المقابر 
إلا زيارة» وما للا دان يرجع إلى منزله. قال آبو محمد: يعني آن يرجع 
إلى منزله أي إلى جنة أو إلى نار» وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو 
هذه الآية : #حتى زرتم المقابر € فقال بعث اليوم ورب الكعبة أي إن الزائر سيرحل 
من مقامه ذلك أو إلى غيره. وقوله تعالى : كلا سوف تعلمون» ثم كلاً سوف تعلّمون) 
قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد» وقال الضحاك : « كلا سوف تعلمون» 
يعني أيها الكفار ثم كلا سوف تعلمون) يعني أيها المؤمنون» وقال تعالى: كلا لو 
تعلّمون علم اليقين) أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طالب الدار 
الآخرة حتى صرتم إلى المقابر'. 

مثل آخر من هذه السورة: قال تعالى : ترون الجحيم © ثم لترونها عين البقين 
© ثم لتسألن يومئذ عن اليم" قرله : ترون الجحيم © ثم لترونها عين البقين» هذا 
تفسير الوعيد المتقدم» وهو قوله كلا سوف تعلمون» لم كلا سوف تعلمون) توعدهم 
بهذا الحال» وهو رؤية آهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر کل ملك مقرب 
ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة ee E aA E‏ 
ری ی که رد ی کی ی ج ان ا 
عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم 
به نعمه من شکره وعبادته. 
© فش اتر الاق 


():منوزة التكاق ر الاياك ::۷70 ۸): 
)٤(‏ نقس المصدر السابق . 


۸4۰ 


(سورة العصر) 

قال الله تعالى : «إوالْعصر © إن الإنسّان في خسر © إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4# . 

أقسم الله تعالى: #بالعصر4 على حال الإنسان في الآخرة» هذه السورة على 
غاية اخحتصارها لها شأن عظيم» حتى قال الشافعي رحمه الله : لو فكر الناس 
کلم فبها لکنتهم. 

والعصر المقسم به» قیل : هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار» وقيل : 
هو آخر ساعة من ساعاته» وقيل المراد صلاة العصر وأكثر المفسرين على أنه 
الدهر. وهذا هو الراجح. وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم. قال 
الشاعر : 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا آن يدركا ما تيمما 

ويوم وليلة بدل من العصران» فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والاية فيه. 
فن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم ‏ منتظم لصالح العالم على 
SS‏ وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من صاحبه تأرة» 
واختلافهما فى الضوءء والظلام» والحر والبرد» وانتشار الحيوان» وسكونهء 
E by e a‏ 
- آية من آيات الرب تعالى» ودليل قاطع وبرهان ساطع من براهين قدرته 
9 

و الذي هو زمان أفعال الإإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال 

ونه بالميدأً وهو خحلق الإنسان» والفاعلين وافعالهم على المعادء وان 
قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعادء وأن حكمته التي اقتضت خلق 
الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم› لها ین خا وشوا تاد أن س بينهم › 
(۲( ان ا القرآن للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الور ا 


)٥١, ٥٤, ۳(‏ دار الكتاب العربي . 


۳۸۱ 


وألا يجازى المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» وآن يجعل النوعين رابحين أو 
KE aE aE‏ 
- ووفقه لاإيمان والعمل الصالح في نفسه» وأمر غيره به »> وهذا نظير رده الإنسان 
إلى أسفل سافلين» واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين. 
وتأمَل حكمة القرآن لما قال إن الإنسّان في خر € فإلّه ضيق الاستشناء 
وخصصه» فقال إلا الّذين منوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر4 
لما قال لثم رددناه أسفل سافلين) وسم الاستثناء وعممّه» فقال إلا الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) ولم يقل #رتواصوا) فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان 
والعمل الصالح» وهو قدر زائد على مجرد فعله. فمن لم يكن كذلك فقد خسر 
هذا الربح» فصار في خسر ولا يلزم» آن يكون في أسفل سافلين . فإن الإنسان قد 
يقوم با يجب عليه ولا يأمر غيرهء فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة 
زائدة: اوقد تكون فترضا على الأعان. وقد تكون فرضا على الكفاية وقد تكون 
0 
مسحىة .` 


ص“ 


يدخحل فيه الصبر الذي یجب » والصبر الذي پستحب . فهو لاء ادا تواصوا با حى 
في انفسهم› ولم يآمروا غيرهم بهم» وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم . فمطلق الخسار شىء والخسار المطلق شىء وهو سبحانه إنغا قال 
[إن الإنسان لفي خسر) ومن ربح في سلعة وخحسر في غيرها قد يطلق عليه أنه في 
خحسر وأنه ذو خحسر» كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا فى 
E ah eS r EOE‏ 
قراريط كثيرة ٠ ٠‏ فهذا نوع تفريط› وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصل ربح 


ذلك . 

(1) نفس المصدر السابق . 

(۲) رواه البخاري في باب فضلل اتباع الجنازة. قال الحافظ : أي من عدم المواظبة على حضور الدفن. لأن ابن 
م ل فل ا ر 


AY 


وڵا قال في سورة ال إثم رددناه أسفل سافلين) قال: إلا الُذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ‏ فقسم الناس إلى هذين القسمين فقط . ولا ااا 
ك وله حالتان حالة يأر فيها بأمر غيره» ' E‏ 
فیها غیره» استشنی اة كیا وتال لان وقوته العملية بالعمل 
ا وانقاد لامر غيره له بذلك» E‏ 
فإن العبد له حالتان حالة كمال في نفسه» وحالة تكميل لخيره» وكماله وتكميله 
موقوف على آمرين: علم بالحق› ار ت بت ا جر 
الكمال الإنساني» من العلم النافع» والعمل الصالح» والإحسان إلى نفسه بذلك» 
وإلى أخيه به» I ET‏ 


2 لوتواصوا باحق وترارا الم | ٠‏ منصب ي 


or 0 


ET 8 

ر ا ال ال الامامة فی ا ا نوعان: نوع 
الأوامر › e‏ فذاك ر ا a‏ ضر عن 
الإرادة والفعل . " فما النوع الأول من الصبر فمشترل بين المؤمن والكافرء 
والبر والفاجر» لا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختبار. قال الى عة 
1 (4( 1 ی اق ا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير) ”“وقال تعالى : بل إن تصبروا وتتقوا ويأتو كم 
من فورهم هذا يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين)4 وقال «لوإن تصبروا 
(1) نفس المصدر السابق. 
() سورة السجكة الاية 2 4)65 
7) نفس المصدر السابق. 
)٤(‏ ابنته هي زينب . بعشت إليه أن ابناً لها قبض»› . . . . فأرسل يقريء السلام ويقول: «إن لله ما أخذ وله ما 

أعطی وکل عنده باجل مسمی» الحدیث رواه البخاري وغيره في كتاب الجنائز عن أسامة بن زيد. 
(0) سورة هود: الآية : .)١١(‏ 
(1) سورة آل عمران: الاية: .)٠١١(‏ 


TAT 


وفوا لا يضركم كَيْدْهُم شَيَنًا إن الله بما يعمَلونَ محيط4 فالصبر بدون الإيمان 
والتقوى بنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى» وعلى حسب اليقين 
بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى: #فاصبر إن وعد الله حق ولا 
يستخفنك الّذین لا يوقنون چ0 فأفرة أف ر ولا د لين لا ر كه فى 
عدم الصبر فإتهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخقوا واستخفوا قومهم» ولو حصل 
لهم اليقين والحق لصبرواء " وما خفوا ولا استخقوا. فمن قل يقينه قل صبره» 
ومن قل صبره خف واستخف»› فالرق الصا رر اة دو ف وغل ون 
لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب 
الرًياح بالشيء الخفيف . والله المستعان “. 


(۱) سورة آل عمران: الآية : .)١٠١١(‏ 
() سورة الروم الآية : .)٠١(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق . 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 
A4‏ 


(سورة الهمرة) 

قال الله تعالى : لويل لكل همزة لُمرَة () الذي جمع مالا وعدّده (5) يحسب أن ماله 
أخلّده (© كلا لَينبدَن في الْحْطَّمَة ( وما أدراك ما الحطمة (ى تار الله المُوقدة © التي 
تَطّلع على الأفدة 7) إِنَها عليهم مؤصدة )٨(‏ في عمد ممددة 4 . 
سبب النزول: 

جاء في سبب نزول هذه السورة أقوال : 

قيل : نزلت في الأخحنس بن شريق وكانت عادته الغيبة والوقيعة» وقيل في أمية 
ابن خلف» وقيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله اة وغضبه منه. 
وو ان ات عا ,اردع رل ن ا ا 
ولیكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيها فان ذلك آزجر له وآنکی فيه (الذي) 
بدل من كل أو نصب على الذم قرا بن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو 
جعفر المدني» وروح» وخلف في اختياره 7 بتشديد اليم على المبالغة وهو 
مطابق لعدده» وقيل دة جيل ادت الجر وة 6 وغدد أي جمع 
الال وضبط عدده وأحصاه آو جمع ماله وقومه الذين ينصرونه من قولك فلان 
ذو عدد وعد إذا كان له عدد وافر من الأنصار وما يصلحهم. وقيل وعدده معناه 
وعدّه على فك الإدغام نحو ضننواء (أخلده» وخلده بمعنى أي طول المال أمله 
ومناه الأماني البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركه 
خالدا في الدنيا اتوك ا د و ا و چ 
E O ET‏ 
بالعمل الصالح ونه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم» فأمَّا الال فما أخلد أحداً 
DL TT E TE‏ 


(۲) تفسير الكشاف . تاليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الحزء الرابع ص 
9,٤۲۸ط:‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأخيرة ۱۳۸۵١ه:‏ ١٦۱۹م‏ . 


۴A0 


عاد موسرا فقال: ‏ ما تقول في آلوف لم أفتد بها من لئيم ولا تفضلت على 
كريم؟ قال: ولكن لاذا؟ قال: لنبوة الزمان وجفوة السلطان ونوائب الدهر ومخافة 
ال ال اا ال لا ا رر ع ا ار( رو لغ 
ا و ا ھر را وا شی اال ای هي 
وأنصاره» ولينبذنه» (في الحطمة) ي في النار التي من شأنها أن تحطّم كل ما يلقى 
فيهاء ويقال للرجل الأكول إنه لحطمة» وقريء الحاطمة: وهي شاذة. أيضا يعني 
أنها تدخل في أجوافهم حتى لاتصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم وهي 
اا ارت وای ی ا اا ا ا ا 
أذى يمسه» فكيف إذا اطلعت عليه نار جهنم واستولت عليه؟! ويجوز أن يخص 
الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيّات البيثة. ومعنى اطلاع النار 
عليها أن تعلوها وتغلبها وتشتمل عليها أو تطالع على سبيل المجاز معادن موجبهاء 
صد مط ال ۹ 

تحن إلى أجبال مكة ناقتي a‏ 

ا و لکا واو وخلّف في اختیاره (عمد) بضم العين 
واليم جمع عمود مثل رسول ورسل» أو جمع عماد مثل كتاب وكتب. وقرئ 
شاذا بسكون الميم» أما القراءة المتواترة فهي بفتح العين والميم» والمعنى: أنه يؤكد 
بأسهم من الخروج وتيقنهم بحبس الأبد فتؤصد عليهم الأبواب وتمدد على الأبواب 
العمد استيثاقا في استيثاق . ويجوز أن يكون المعنى : إنها عليهم مؤصدة» موثقين 
في عمد ممددة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. اللهم أجرنا من النار يا خير 
e‏ 
عن e‏ الله ل : «من قرا سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد 
م ا د واا 


() فس المضدر البانى: 
(۲) نفس المصدر السابق . () تقس المصدر السابق. 
۳۸7 


(سورة الميل) 

قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 0 أَلّم يجعل كيدهم في 
یل ت وازسر عیم ر نایل( رھم بجارنن سل © فلم کتملی 
مأکول 0 

«إأصحاب الفيل) هم أبرهة المحبشي وجيشه الذين جاءوا لهدم الكعبة. 
إكيدهم) : الكيد: هو تدبير أمر مضر بالغير. وآكثره يكون في الخفاء. ویکون 
با لحتق وبالباطل» فإذا کان بالحق فهو خير وإذا کان بالباطل فهو شرٌ. فالكيد لإيقاع 
المجرمين في الفخ وإنزال العقوبة بهم هو كيد في الخير» والكيد لإبطال الحق 
وإحقاق الباطل» أو لقتل البرآء وأكل أموال الناس بالباطل»ء هو شر . قال الله 
تعالی نهم یکیدون كيدا © وأكيد كيدا © فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» . لفي 
تضليل : أي في تضييع وإبطال . 'وكذلك ضاعت جهود أبرهة . 

: کیده» وعاقبه الله ومن معه عقاباً شدیداً» فأهلكهم . «طيراً آبابیل؟‎ Ey 
را ى رعا من الطور آنا : أي جماعات متفرقة» تتابع عليهم لتعمهم با‎ 
ترمي عليهم من قواتل. قيل: هو جمع واحدته (إبالة). وقيل : واحدته (إبول)‎ 
: [إترميهم بحجارة من سجَيل‎ Ss De gS a E كعجول‎ 
سجیل: جاء في تفسير هذه الكلمة آقوال آقربها: أن السجيل نوع من الطين يتحجر‎ 
4 بالنار. ويقال لغة: سجله بالشىء إذا رماه به من فوق «فجعلهم کعصف مأکول‎ 
اوو ا و و او ی ا و‎ 
ورقه» أو ترك منه مالا تأكله الدواب عادة» فهي تدوسه بأقدامها. أو هو الزرع‎ 
الذي أكلته الدواب وخرج روثاً.‎ 


0و الفيل» . 

(۲) سورة الطارق الآيات : .)١۷,١١,١١(‏ 

() الأمثال القرآنية : تأملات عبد الرحمن حسن حنبكة الميدانى ص (١١١, ٠٠١(‏ الطبعة الأولى سنة ٠‏ ١٠٤٠١ه-‏ 
- ۱۹۸۰م. دار القلم بیروت - لبنان. 


TAY 


في هذه السورة ضرب الله مثلاً لصورة أصحاب الفيل بعد هلاكهم بصورة 
الععصف المأكول . لقد رمتهم الطير الأبابيل بالحجارة التي كانت تحملها 
لإهلاكهم بأرجلها ومناقيرها» فما تصيب واحداً منهم إلا أهلكه وقتلته» وقد جاء 
في الخبر أن الحجر من هذه الحجارة الصغيرة التي لا يتجاوز كبيرها مقدار 
ا لحمصة» كان يصيب آحدهم على رأسه فيخترقه حتى يخرج من أسفله. وعن 
سعيد بن جبير أن هذه الحجارة كانت تحمل داء الجدري» فما تصيب أحداً منهم إلا 
نفط جلده وثار به الجحدري حتی يهلکه. 

إن هؤلاء الذين أهلكهم الله بهذا النوع من الإهلاك قد ترامت جثشهم في 
الرمال والوديان» فكانت صورة كل جنَّة من جثشهم المصابة بالوباء الفتاك كالعصف 
الأكول» أي كروث البهائم التي تأكل العصف» وهذا ا معنى أرجح عندي لاسيما 
إذا أخذنا بعين الاعتبار ا الداء الذي آهلکهم هو داء الحدري . 

فالتصوير مع الاحتشام في اللفظ تصوير دقيق  .‏ 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
نق المضدر السابق:‎ )١( 


TAA 


(سورة قريش) 


قال الله تعالى لإیلاف قریش (6 إب يلافهم رحلة الشتاء والصيف () فليعبدوا رب هذا 


ّت © الذي أطعمَهم من جوع وآمتهم من خف , 

«للإيلاف قريش) متعلّق بقوله #فليعبدوا» أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم 
الرحلتين. فإن قلت: قلم دحلت الفاء؟ قلت: لما في الكلام من معنى الشرط 
لان المعنى إمّا لا فليعبدوه لإيلافهم على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم 
يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة» وقل المعي: 
عجبوا لإيلاف قريش» وقيل هو متعلق با قبله: أي فجعلهم كعصف مأكول 
لإيلاف قريش»وهذا بمنزلة التضمين في الشعر. وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي 
قبله لا يصح إلا به» وهما في مصحف أبي سورة واحدة بلا فصل . وعن عمر أنه 
قرآهما في الثانية من صلاة المغرب› و ل وا :انه اهلك 
الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع التاس بذلك فيتهيبوهم زيادة هيب وبحترموه 
فضل احترام حتى ينتظم لهم الأمن في رحاتيهم فلا يسجتريء أحد ‏ عليهم 
وكانت لقريش رحلتان: يرحلون في الشتاء إلى اليمن»ء وفي الصيف إلى الشام 
فيمتارون ويتجرون» وكانوا في رحلتيهم آمنين لأنهم آهل حرم الله وولاة بيته» 
فلا يتعرض لهم والناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم . والإيلاف من قولك آلفت 
الكان اله ا إا ال فاا موه قال من الو ات الإ هر غي 
See ae E‏ 
Eg E‏ 
e Ea E Ea E‏ 
غير قياس» ويحتمل أن يكون الأصل عنده ثلاثياء كقراءة ابن عامرء ثم خفف 
كإبل ثم آبدله على أصله ويدل على ذلك قراءته الحرف الثاني» كذلك. إيلافهم. 
(۲) الكشاف. تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الجحزء الرابع ص۲۸۸-۲۸۷). 


ط : مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأ خيرة ۵9ھهھ:۹11م. 
۴۸۹ 


قر أبو جعفر بهمزة مكسورة من غير ياء» وقراً الباقون بإثبات ياء بعد الهمزة في 
الموضعين . لرحلة الشتاء والصيف) وقريش: ولد النضر بن كنانة »> سموا بتصغير 
القرش» وهو دابة عظيمة في البحر “ تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار. وعن 
معاوية آنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما بم سمیت قريش؟ قال : بدابة في البحر 
تأکل ولا تؤکل وتعلو ولا تعلى وأنشد: 

وقريش هي التي تسكن البح ر بھا سمیت قریش قريشا 

والتصغير للتعظيم . وقيل من القرش وهو الكسب لأنهم كانوا كسابين لتجاراتهم 
وضربهم في البلاد. وأطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيما لأمر 
الإيلاف» وتذكيرا بعظيم النعمة فيه» ونصب الرحلة بإيلافهم مفعولا به كما نصب 
يتيماً بإطعام . وأراد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد لأمن الإالباس» كقوله كلوا في 
بعض بطنكم . وقريء شاذا رحلة بالضم وهي الحهة التي يرحل إليها. والتنكير في 
جوع وخوف لشدتهما: يعني أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهما 
وآمنهم من خحوف عظيم» وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم 
ومسايرهم» وقيل: كانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا اليف والعظام المحرقة )١‏ 
وآمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم. وقيل ذلك كله بدعاء إبراهيم 
صلوات الله عليه» ومن بدع التفسير: وآمنهم من خوف من أن تكون الخلافة في 
غيرهم . وقرأً أبو جعفر المدني من خوف بإخفاء النون عند الخاء» وهي قراءة في 
غاية الصحة والكمال (۳) ويشهد بذلك تواترها. 

عن رسول الله ية: «من قرا سورة لإيلاف قريش أعطاء الله عشر 
جات بعدد م اف الكحة واک هاا 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) وإن خالفت بعض أحكام التجويد. 


۳4۰ 


(سورة المأعون) 

قال الله تعالى : [أرأيت الذي يكب بالدين © فلك الذي يدع اليتيم 0© ولا يحض 
على َعَم الْمسكين © فيل للْمُصلَّيَ © الُذين هم عن صلاتهم ساهُون 2 الُذين هم 
يراءون () ويمتعون الماعرن) أرأيت ‏ قرا الكسائي بحذف الهمزة الثانية التي 
هي عين الكلمة في الميزان الصرفي لوقوعها بعد همزة الاستفهام» وليس بالاختيار 
لأن حذفها مختص بالمضارع» ولم يصح عن العرب ريت ولكن الذي يسمل من 
أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام» ونحوه: 

صاح هل ریت أو سمعت براع رد في الضرع ماقرى في العلاب 

وقراً بن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله - «لأرأيتك هذا الذي كرمت 
علي) والفرق في القراءة بين الكلمتين أن قراءة ابن مسعود في الكلمة الأولى ‏ 
شاذة وهي جائزة لخة لا قراءة وأمّا قراءة عامّة القراء في الكلمة الثانية فهي قراءة 
متواترة جائزة لغة وقراءة والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو إن لم 
تعرفه [فذلك الذي يكب بالجزاء هو الذي ليدع اليتيم) أي يدفعه دفعا عنيفا 
بجفوة وآذى ردا قبيسحا بزجر وخشونة» ولا يحض) ولا يبعث أهله على 
بذل طعام المسكين» جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام “ على إيذاء 
الضعيف: يعني أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد لخشي الله تعالى وعقابه ولم 
يقدم على ذلك فحين أقدم عليه علم أنه مكذب فما أشده من كلام وما أخوفه 
من مقام وما أبلغه فى التحذير من المعصية» وإنها جديرة بأن يستدل بها على 
E‏ الإبعان ورخاوة عقد اليقين ثم وصل به قوله «فويل للمصلين) كانه قال: فإذا 
كان الأمر كذلك فويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة قلة مبالاة بها حتى 


)١(‏ سورة الماعون. 
(۲) سورة الإسراء: الآية : )1١(‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق . 
۴۹۱ 


تفوتهم أو يخرج وقتهاء أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله مي#والسلف» ولكن 
ينقرونها نقراً من غير خشوع وإخبات ولا اجتناب لما يكره فيها من العبث باللحية 
لار الاو راتو ن ا فوص ا رن 
قر من السور» وكما ترى صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء بأعمالهم ومنع 
حقوق أموالهم» والمعنى: أن هؤلاء أحق بأن يكون سهوهم عن الصلاة التي هي 
عماد الدين والفارق بين الإيان والكفر والرياء الذي هو شعبة الشرك ومنع © 
الزكاة التي هي شقيقة الصلاةء وقنطرة الإسلام علما على أنهم مكذبون بالدينء 
وكم ترى من المتسمين بالإسلام بل من العلماء منهم من هو على هذه الصفة فيا 
مصيبتاه . وطريقة أخرى أن يكون فذلك عطفا على الذي يكذب» إما عطف ذات 
غل دات ار ص عل صف وکن جرا ت ارات مدو لاال سا باه عا 
أنه قيل: أخبرني وما تقول فيمن يكڌب بال زاء وفيمن يؤذي الت ولا يطعم 
اللسكين أنعم ما يصنع»› ثم قال فويل للمصلين: آي ٳذا غلم آنه مسيء فویل 
للمصلين على معنى فويل لهم» إلا أته وضع صفتهم موضع ضميرهم لأتهم كانوا 
مع التكذيب» وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير مزكين أموالهم . فإن 
قلت : كيف جعلت المصلين قائما مقام ضمير الذي یکذب وهو واحد؟ 

قلت : معناه المجحمع لأن المراد به الجنس. فإن قلت : Ed‏ 
صلاتهم وبين قولك في صلاتهم؟ قلت : معنى #عن) أنهم ساهون عنها سهو ترك 
لها وقَلَة التفات إليها وذلك فعل المنافقين أو الفسقة " ومعنى لفي) أن السهو 
يعتريهم فيها بوسوسة شيطان آو حديث نفس › وذلك لا یکاد یخلو منه مسلم» 
وكان رسول الله َة يقع له السهو في صلاته فضلا عن غيره» E E‏ 
الفقهاء ء باب سجود السهو في كتبهم . وعن أنس رضي الله عنه: الحمد لله على أن 
لم يقل في صلاتهم . وقرأً ابن مسعود لاهون» وهي شاذة» فإن قلت: ما معنى 
الْرآءاة؟ قلت : هي مفاعلة من الإراءة» لأن المرائي يري الناس عمله وهم يرونه 
N‏ `° 
(۲) نفس المصدر السابق. . 

۳4۲ 


الثناء عليه والإعجاب به» ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان 
فريضة» فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها لقوله عليه الصلاة والسلام «ولا 
غمة في فرائض الله» لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين› ولان ار کا س الذم 
والمقت فوجب إماطة التهمة بالإظهار» وإن كان تطوّعا فحقه أن يخفي لأته عا لا 
يلام بتركه ولا تهمة فيهء فإن أظهره قاصدا الاقتداء به كان جميلاء وإغا الرياء أن 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعين ‏ فيثنى عليه بالصلاح وعن بعضهم أنه رأى رجلا 
في المسجد قد سجد سجدة شكر وأطالها فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك . 
وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة» على أن اجتناب الرياء صعب إلا على 
المرتاضين بالإخحلاص؛ ومن ثم قال رسول الله ية: (الرياء أخفى من دبيب النملة 
السوداء في الليلة المظلمة على المسح الأسود). (الماعون) الزكاةء قال الراعي: 

قوم على الإسلام لما ي نعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 

وعن ابن مسعود. ما يتعاور في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة 
ونحوها. وعن عائشة: الماء والنار والملح» وقد یکون منع الأشياء محظورا في 
اربع ذا امرك غر افصطرا و و قا ف الوه ف غر لالض وة ° 

غر ومول الل صل اللخله وهل فس وا تر ااك غر ال 
له إن كان للزكاة مؤديا» . 


)١(‏ تقش المصدر السابقى. 
(۲) نفس المصدر السابق . 


۳4۳ 


(سورة الكوثر) 

قال الله تعالى: إا أعطيتاك الْكوثّر © فصل لربّك وانحر © إن شانئك هو 
الأبتر ي( . 

(الكور) فوعل من الكثرة وهو المفرط الكشرة» قيل لأعرابية رجع ابنها من 
السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب بکوثر. 

وقال : 

ES ENS le 

وقيل الكوثر نهر في الجنة. وعن النبي ية أنه قرأها حين أنزلت عليه فقال 
(أتدرون ما الكوثر ؟ إنه نهر في الجنة وعدنيه ريي فيه خير كثير) وروي في صفته 
«أحلى e E‏ حافتاه 
الزبرجد وأوانيه من فضة عدد جوم السماء» وروي «لا يظماً من شرب منه أبداء 
أول وارد به فقراء المهاجرين الدنسو الثياب الشعث الرءوس الذين لا يزوجون 
المنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد» يموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره 
لو أقسم على الله لأبره». وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر با لير الكثير» فقال له 
سعيد بن جبير: إن ناسا يقولون هو نهر في الحنة» فقال: هو من الخير الكثير 
والنحر: نحر البدن. وعن عطية: هي صلاة الفجر بجمع والنحر بمنى» وقيل 
صلاة العيد والتضحية» وقيل هي جنس الصلاةء والنحر وضع اليمين على 
الشمال» والمعنى: أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد 
غيرك» ومعطي ذلك كله إله العالمين فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان إصابة آشرف 
عطاء e‏ معط وأعظم منعم› فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك 
وصانك من منن الخلق ا لقومك الذين يعبدون غير اللهء وانحر لوجهه 


)١(‏ سورة الكوثر 
(۲) تفسير الكشاف تاليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الجزء الراب ص 
1,4۰ ط: مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر الطبعة الأخيرة ۵ ھے: 1 م. 
:۳4 


واه إا ترت مالفا a‏ إ4 من أبغضك من قومك 
لخالفتك لهم هو الأّمَر4 لانت لان ن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم 
أولادك وأعقابك وذكرك مرفوع على النابر والمنار وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى 
آخر الد © يبدا بذكر الله ويثني بذكرك ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت 
الف ملك لا يقال له أبترء وإغًا الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرةء 
وإن دک ذکر الل واا ل ن ا صنبور إذا مات مات ذكره. وقيل 
نزلت في العاص بن وائل وقد سماه الأبترء والأبتر : الذي لا عقب له» ومنه 
الحمار الأبتر: الذي لا ذتب له. عن رسول الله لة: «من قرأ سورة الكوثر سقاه 
لله من کل نهر في النةء ویکتب له عشر حسنات بعدد کل قربان قرب العباد في 
يوم النحر أو يقربونه» . 


(1) تفس المصدر السابق . 


۳4۵0 


(سورة الكافرون) 

قال الله تعالى : فل يا ايها الكافرُون © لا أعبد ما تعبدوت © ولا أنعم عابدون ما 
ع © ولا نا ابد ما عدم ج ولا َنم عابدون ما اعد ص نكم دينكم وي دين( 
ويقال لها ولسورة الإخلاص المقشقشتان: أي المبرئتان من النفاق المخاطبون كفرة 
مخصوصون قد علم الله منهم أنهم لايؤمنون. روت ان رهطا سن فرش قالوا: 
يامحمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك» تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلدهك سنة» فقال: 
معاذ الله أن أشرك بالله غيره» فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نتصدقك ونعبد إلهك 
فتزلت» فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام على رءوسهم فقرآها 
عليهم فأيسواء «لا أعبد» أريدت به العبادة فيما يستقبل لأن «ل» لا تدخحل إلا 
على مضارع في معنى الاستقبال» كما أن «ما» لا تدخل إلا على مضارع في معنى 
الحال» الاتری آن لن تأكيد فيما تنفيه لا. وقال الخليل في لن: إن أصله لا آنء 
وال لاأفعل فى المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة الهتكم»› ولا انتم 
فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي «ولا آنا عابد ما عبدتم» أي وماكنت 
قط عابدا فيما سلف ماعبدتم فيه: يعني لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية› 
فكيف ترجى مني في اللإسلام «ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي وما عبدتم في 
لی عا لت ا قل ا ا ا 
قلت : لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث وهو لم يكن يعبد الله تعالى في 
ذلك الوقت. فإن قلت: فلم جاء ادرو ا ا 


ٍ ك ٍ 8 ت ٤ E‏ و 
كآنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. وقيل: إن ما مصدرية آي لا أعبد 


)١(‏ سورة الكافرون. 
(۲) تفسير الكشاف للزمخشري الجزء الرابجع ص (۲۹۲» ۲۹۳). الطبعة الأخيرة ۱۳۸۵ه. ٩٩۱۹م.‏ 


۳۹٦ 


عبادتکم ولا تعبدون عبادتي» کم دینکم ولي دیڼ) لکم شرککم ولي توحيدي؛ 
والمعنى : أني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاةء فإذا لم تقبلوا 
مني ولم تتبعوني فدعوني كفافا ولا تدعوني إلى الشرك. عن رسول الله وة: 
من قرأ سورة الكافرون فكأمًا قرأ ربع القرآن وتباعدت منه مردة الشياطين 
وبرئ من الشرك ويعافى من الفزع الاك ٠»‏ 


(0 فن الضدر الساق. 


4 


(سورة النصر) 

قال الله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح (© وریت الاس يدخلون في دين اله قاجا 
© فسح بحمد ربك واستغفره إِله کان توّابا ي( . 

إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه منصوب بسبح 
وهو لا يستقبل» والإعلام بذلك قبل كونه من إعلام النبوة. روي أنها نزلت في 
أيام التشريق بمنى في حجة الوداع . فإن قلت: ما الفرق بين النصر والفتح حتى 
عطف عليه؟ قلت: النصر الإغاثة والإظهار على العدو ومنه نصر الله الأرض 
غاثهاء والفتح فتح البلادء نصر رسول الله َيه على العرب أو على قريش وفتح 
مكة. وقيل جنس نصر الله للمؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهمء وكان فتح مكة 
لعمشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان ومع رسول الله َيه عشرة آلاف من 
المهاجرين والأنصار وطوائف العرب» وآقام بها خمس عشرة ليلة ثم خرج إلى 
هوازن» وحين دخلها وقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له» صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ثم قال: ياأهل مكة 
ماترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم» قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» فأعتقهم رسول الله ييه وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة 
وكانوا له فيثاء فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على اللإسلام. 

«في دين اللّه» في ملة الإسلام التي لادين له يضاف إليه غيرها «ومن يبتغ غير 
الإإسلام دينا فلن يقبل منه». 

«أفواجا» جماعات كثيفةء كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعدما كانوا يدخلون 
فيه واحداً واحداً واثنين اثنين. وعن جابربن عبدالله رضي الله عنه آنه بکی ذات 
يوم فقيل له»ء فقال: سمعت رسول الله َيه وسلم يقول: «دخل الناس في 
)١(‏ سورة النصر. 


(۲) تفسير الكشاف للزمخشري الجزء الراب ص (۲۹۳» ٠4‏ ) ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة 
الأخيرة سنة ۱۳۸۵ه. (7١۱۹)م.‏ 


۳۹۸ 


دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا» وقيل: أراد بالناس أهل اليمن. قال أبو 
هريرة «لما نزلت قال رسول الله ية : الله أكبر» جاء نصر الله والفتح وجاء أهل 
اليمن قوم رقيقة قلوبهم› الإعان معان والفقه يمان والحكمة بمانية» وقال: أجد نفير 
ربكم من قبل اليمن» وعن الحسن: لما فتح رسول َيه مكة أقبلت العرب بعضها 
على بعض فقالوا: أما إذا ظْمْر بأهل الحرم فليس به يدان» وقد كان الله أجارهم 
من أصحاب الفيل وعن كل من أرادهم» فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجا من 
غير قتال. وقراً ابن عباس فتح الله والنصر . وهذه القراءة شاذة فهي جائزة لغة 
مہ * 8 ا ۰ م 0 0 4 ۰ ۾ اه 
لاقراءة فتكون من قبيل التفسير . وقرئ يدخلون على البناء للمفعول وهي شادة 
أيضاً. فإن قلت: مامحل يدخلون؟ قلت: النصب إمًا على الحال على أن رأيت 
بمعنی أبصرت أو عرفت أو هو مفعول ثان على آنه بمعنى علمت . 

«فسبح بحمد ربك» فقل سبحان الله حامدا له؛ يكون تسبيحك بالحمده لأن 
التسبيح هو ذكر» فقال يكون ذكرك بالحمد على ما أعطيتك من فتح مكة وغيره. 
ويقول الرجل قضيت سبحتي من الذكر . أي فتعجب لتيسير الله مالم يخطر 
بالك وبال أحد من أن يغلب أحد على آهل الحرم وأحمده على صنعه» أو فاذكره 
مسبحا حامدا زيادة فی عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه عليك أو فصل له. روت آم 
هانئ أنه لما فتح باب الكعبة صَلّى صلاة الضحى ثمانى ركعات»" وعن عائشة 
«كان عليه الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك 
استغفرك وأتوب إليك»)» والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بجا هو قوام 
أمر الدين من المع بين الطاعة والاحتراس من المعصية وليكون أمره بذلك مع 
عصمته لطفا لأمته» ولأن الاستغفار مع التواضع لله وهضم النفس فهو عبادة في 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(1) معاني القرآن صنفه الأخحفش الأوسط الإمام أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأجاشعي الق (المتوفى سنة 
۲ه) الجزء الثاني تحقيق الدكتور فائز فارس الطبعة الأولى سنة ٠٠٤٠ء‏ . ۱۹۷۹م. الطبعة الثانية سنة 
١١٤ه.‏ ۱م 

() نفس المصدر السابق . 


۳4۹ 


سے س 


نفسه . وعن النبي ويا : إو لأستغفر في اليوم والليلة مائة مرة) وروي أنه لما 
قرأها رسول الله َة على أصحابه استبشروا وبكى العباس» فقال ية : «مايبكيك 
ياعم“؟ قال: نعيت إليك نفسك» قل : «إنها لكما تقول فعاش بعدها سنتين لم 
ير فيها ضاحكا مستبشرا. وقيل إن ابن عباس هو الذي قال ذلك فقال رسول الله 
: «لقد آوتي هذا الغلام علماً كثيراً) وروي آنها لما نزلت خطب رسول الله 
ية فقال: «إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله فعلم أبو بكر 
رضي الله عنه فقال: فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا. وعن ابن عباس أن 
عمر رضي الله عنهما کان یدنیه ويأذن له مع أهل بدرء فقال عبد الرحمن: أتأذن 
لهذا الفتى معنا وفي أبنائنا من هو مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال ابن 
عباس: فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم» فسألهم عن قول الله تعالى: «إذا جاء 
نصر الله . . ٠.‏ - ولا أراه سألهم إلا من أجلي - فقال بعضهم : أمر الله نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفره ویتوب إليهء فقلت : لی گذلكت) ولکن نعیت إليه نفسه» فقال 
عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم» ثم قال: كيف تلومونني عليه بعد ماترون؟! 
وعن النبى ية أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال: «يا ابتتاه إه نعيت إلى 
تسى ) . فیکت فقال : لک کی فإنك أو آهلى لحو قا بی . وعن أبن مسعود ن 
هذه السورة تسمى سورة التوديع . 

١‏ إنه كان توابا) أي كان في الأرمنة الماضية منذ لق المكلفين تواباً عليهم إذا 
استغفرواء فعلی کل مستغفر أن يتوقع مشل ذلك» عن رسول الله اة : «من قراً 
سورة إدذا جاء نصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم فتح مكة)) 


(۲۰۱) نفس المصدر السابق . 


(سورة المسد) 
قال الله تعالی : إت تبت يدا ابي لهب وتب 0 ما أُغنیٰ عنه ماله وما كسب (© سیصلیٰ 
نازا دات لهب () وامرأته حمًالَة الْحطّب () فی جيدها حبل من مسد ۲(4 . 


التباب: الهلاك» ومنه قولهم أشابة أم تابة: أي هالكة من الهرم والتعجيزء 
والمعنى: هلكت يداه» لأنه فيما يروى أخذ حجرا ليرمي به رسول الله يو 
(وتب) وهلك كله أوجعلت يداه هالكتينء والمراد هلاكه جملة كقوله تعالى: ‹ 
قدمت يداك - ومعنى وتب: وكان ذلك وحصل کقوله: 

جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

oe N lC 
أنه لما نزل: #وأنذر عشيرتك الأقربين4 رقى الا وقال : ياصحاباه» اچ‎ 
إليه الناس من كل أوب فقال: يابني عبد المطلب يابني فهر إن أخبرتكم أن بسفح‎ 
هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» قال: فإني نذير لكم بين يدي‎ 
الساعة» فقال آبو لهب: تبا لك آلهذا دعوتنا؟ فنزلت.‎ 

فإن قلت : لم کتاه والتكنية تكرمة؟ قلت: فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون 
مشتهرا بالكنية دون الاسم . فقد يكون الرجل معروفا بأحدهما ولذلك تجري 
E‏ و فلا ارد و 
وأن تبقى سمة له ذَكَرَ الأشهر من علميه» ويؤيد ذلك فراءة من قرأً: ٠‏ 
آبو لهب»» وهي شادة كما قیل : عل ن ان طالب ومعاوية بن بي سفيان 
لئلايغير منه شيء فيشكل على السامع» ولَفليتة بن قاسم أمير مكة ابنان: أحدهما 
عبدالله بالجر والآخر عبداللّه بالنصب» وكان بمكة رجل يقال له عبدالله بجر الدال 
لایعرف رل هکذا. والٹثانی أنه كان اسمه عبد العزى فعذل غخه: ا که او الال 
أنه لما کان من آهل الغار وماله إلى نار ات ل وات حاله کنیته فکان جدیرً 
)١(‏ سوة المسد. 
(۲) سورة الشعراء: الآية: .)١٠١(‏ 

٤ 


بأن يذكر بها و يقال: أبولهب كما يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير» و 
كنى رسول الله 4 أبا المهلب أبا صفرة بصفرة في وجهه. aE‏ 
وجنتيه وإشراقهما فيجوز أن ا ك فرا ان كث 
أبي لهب - بإسكان الهاء - وهو من تغيير الأعلام كقولهم شمس بن مالك بالضم. 

«ما أغنى» استفهام في معنى الإنكار ومحله النصب أو نفي 

«وما كسب» مرفوع وما موصولة أو مصدرية بمعنى ومكسوبه أو وكسبه» 
والمعنى: لم ينفعه ماله وما كسب باله: يعني رأس الال والأرباح» أو ماشيته 
وماکسب من نسلها ومنافعها وکان ذا سبياء» أو ماله الذي ورثه من أبيه والذي 
كسبه بنفسه أوماله التالد والطارف. وعن ابن عباس: ماكسب ولده. وحكى أن 
بني أبي لهب احتكموا إليه فاقتتلوا فقام يحجز بينهم» فدقعه بعضهم فوقع فغضب 
فقال: أخحرجوا عني الكسب الخبيث. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب 
ا اکل الرجل س كه ون ولفوي كا و الت ما عد مال را 
ایت ی کد ن عدار رسول الله اة . وعن قتادة: عمله الذي ظن أنه 
الى د كقوله: فإوقدمتا إلى ما عملوا من عمل فَحعلْاه هباء مور ) روي أنه 
کان يقول: إن کان مايقول ابن أخى حقا فأنا آفتدي منه نفسی بمالی وولدي . 

«سيصلى» والسين للوعيد: اى هو كائن لامحالة وإن تراخی وقته. 

«وامرأته» هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان» وكانت تحمل حزمة من 
الشوك والحسك والسعدان فتتثرها بالليل فى طريق رسول الله ية وقيل كانت 
تشي بالنميمة» ويقال للمشاء بالنمائم اد الناس: يحمل الحطب بينهم : أي 
يوقد بينهم النائرة ويورث الشر» قال الشاعر: 

E SS O TT 

ا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشرء ورفعت (امرأته) عطفا 
على الضمير في سيصلى : أي سيصلى هو وامرأته» و«في جيدها» في موضع 
)۲١١(‏ تفسي الكشاف للزمخشري الجزء الراب ص ۲۹٦ > ۲۲٣(‏ ۲۹۷) ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

بمصر الطبعة الأخيرة سنة ۱۳۸۵ هھ ١١1۹م.‏ 
(۳) سورة الفرقان: الاية: (۲۳). 

ا 


التاء على الش وأا أستحب هذه القَراءة» وقد و ان رسول الله مه بجميل 

«المسد» الذي فل من الحبال فتلا شديداً من ليف کان أو جلد أو غيرهماء يقال 
رجل مسود الخلق مجدوله» والمعنى : في جيدها حبل مما مسد من الحبالء وآنها 
تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها فى جيدها كما يفعل الحطابون تخسيساً لحالها 
وتحقيرا لها وتصويراً لها بصورة بعض الحطابات من المواهن لتمتعض من ذلك 
ويمتعض بعلها وهما في بيت العز والشرف وفي منصب الثروة والحدة» ولقد عير 


غراء شادحة فى المجحد 0 ) كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب 


ویحتمل أن يكون المعنى: أن حالها تكون في نارجهنم على الصورة التي كانت 
عليها"؟ حين كانت تحمل حزمة الشوك» فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب 
النارمن ا وفي جيدها حبل عا مسد من سلاسل النار» 
وسلم : (من قراً وة ت ووت ن لايجمع الله بينه وبين أبي لهب 
فی دار وأحدة) 


0 شي ادرالا 
(۲) نقس المصدر السابق . 


ار 


(سورة الإخلاص) 

قال الله تعالى : قل هو الل احد O‏ الله الصّمد ت لم یلد ولم یولد © ولم یکن ل 
کفوا احده(). 

هو: ضمير الشأن» و«الله أحد» هو الشأآنء كقولك هو زيد منطلق قيل: الشأن 
هذا وهو أن الله واحد لاثاني له. فإن قلت: مامحل هو؟ قلت: الرفع على 
ا و ی و ی ی ا ر وا 
بالمبتداً فأين الرابط؟ قلت: حكم هذه الجحملة حكم المفرد في قولك «زيد غلامك» 
في أنه هو المبتدأً في المعنى» وذلك أن قوله - الله أحد - هو الشأن الذي هو عبارة 
عنه» وليس كذلك زيد أبوه منطلق» فإن زيدا والمجحملة يدلآن على معنيين مختلفين 
اا ا و ا ا ا و ا 
الذي تدعونا إليه» فنزلت . يعني الذي سألتموني وصفه هو الله. وأحد بدل من 
قوله : «الله»» أو على هو أحد وهو بمعنى واحد وأصله واحد. وقراً عبدالله واي 
هو الله أحد بغير قسل» وفي قراءة النبي ية الله أحد بغير قل هو» وقال: «من 
قراً الله أحد كان يعدل القرآن» وقرأً الأعمش: قل هو الله الواحد» وقرئ أحد الله 
بغير تنوين أسقط للاقاته لام التعريف» ونحوه: ولا ذاكر الله إلا قليلا. والجيد هو 
ا ا ا ا و 
حول إثبات الوحدانيه لله عز وجل . 

«الصمد فَعَل معنى مفعول من صمد إليه إذا قصده وهو السيد المصمود إليه في 
الحوائج . والمعنى: هو الله الذي تعرفونه ورون انه الق الجمات ولارض 
وخالقكم» وهو واحد موحد بالإلهية لايشارك فيهاء وهو الذي يصمد إليه كل 
مخلوق لايستغنون عنه وهو الغني عنهم. 
(1) سورة الإخلاص . 


(۲) تفسير الكشاف للزمخشري الجزء الراب ص (۲۹۸» ۲۹۹). ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
الطبعة الأخيرة سنة ۱۳۸۵ه. ۔ ٩٩۱۹م‏ . 
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لم يلد» لأنه لايجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالداء وقد دل على 
هذا المعنی بقوله: انی یكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة4(٠.‏ 

«ولم يولد» ان گل مرل محدث وجسم وهو قدیم لا ول لوجوده ولیس 
بجسم ولم يكافئه أحد: أي لم يماثله ولم يشاكله» ويجوز أن يكون من الكفاءة في 
النكاح نفيا للصاحبة» سألوه أن يصفه لهم فأوحي إليه مايحتوي على صفاته» 
فقوله - هو الله - إشارة لهم إلى من هو خالق الأشياء وفاطرهاء وفي طي ذلك 
وصفه بانه قادر عالم لان الخلق يستدعي القدرة والعلم لكونه واقعا على غاية 
إحكام واتساق وانتظام وفي ذلك وصفه بأنه حي سميع بصير» وقوله - أحد - 
وصف بالوحدانية ونفي الشركاءء وقوله ‏ الصمد - وصف بآنه ليس إلا محتاجا 
إليه» وإذا لم يكن إلا محتاجا إليه فهو غني» وفي کونه غنیا مع کونه عالما أنه عدل 
غير فاعل للقبائح لعلمه بقبح القبيح وعلمه بخناه عنه» وقوله - لم يولد - وصف 
بالقدم والأولية»ء وقوله - لم يلد - نفي للشبهة والمجانسةء وقوله - ولم يكن له 
كفوا أحد - تقرير لذلك وبت للحكم به. 

فإن قلت : الكلام العربي الفصيح ن يؤخر الظرف الذي هو لخو غير مستقر ولا 
يقدم وقد نص سیبویه على ذلك في کتابه» فما باله مقدما في أفصح كلام وأعربه؟ 
قلت: هذا الكلام اا لنفي المكافاة عن ذات الباري سبحانه» وهذا المعنى 
ف ور هی ها الظرف» لذلك كان أهم شيءَ وأعناه وأحقه بالتقدم 
وأحراه. 

قرا حفص - كفوا - بضم الفاء وفتح الواو من غير همزء وحمزة بإسكان الفاء 

مع الهمز في الوصل فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعا للخط والقياس أن 
يلقى حركتها على الفاءء والباقون بضم الفاء مع الهمز. وليس في الفلق والناس 
خلاف الاجا قوااضرل ي أصول القراءات الواردة في هذه الكلمة ثابتة 
بطريق - التواتر الصحيح - فإن قلت : لم كانت هذه السورة عد القرآن كله على 
(1) سورة الأنعام: الآية: .)٠١٠١(‏ 
(۲ » ۳) نفس المصدر السابق . 
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ا ا و a‏ 
لاحتوائها على صفات الله تعالی وعدله وتوحیده» وکفی دلیلاً من اعترف بفضلها 
وصدق بقول رسول الله 5ة فيها إن علم التوحيد من الله تعالی بمکكان» وكيف 
لايكون كذلك والعلم تابع للمعلوم يشرف بشرفه ويتضع بضعته» ومعلوم هذا 
العلم هو الله تعالیى وصفاته(ا) وما يجوز عليه وما لا يجوز» فما ظنك بشرف 
منزلته وجلالة محلّه وإنافته على کل علم واستیلائه على قصب السبق دونه» ومن 
ازدراه فلضعف علمه بمعلومه وقله تعظيمه له وخلوه من خشیته وبعده من النظر 
لغاقته. ۰ 

اللهم احشرنا في زمرة العالين بك العاملين لك القائلين بعدلك وتوحيدك 
الخائفين من وعيدك. 

وهذه السورة تسمى سورة الأساس لاشتمالها على أصول الدين› ورو بي 
وأنس عن النبي ل : «اسسّت السموات السبع والأرضون السبع على قل هو الله 

و ت ۰ 

أحد» يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته التي نطقت 
ها هذه التورة. 

عن رسول الله َه «أنه سمع رجلا يقراً لفل هو الله أحد فقال : «وجبت»ء 
قيل : يارسول اللّه» وماوجبت؟ قال: «وجبت له الجنة»". 


٤<٦ 


(سورة الفلق) 

قال الله تعالى: «قل أعوذ برب الفاق (© من شر ما حلق © ومن شر غاسق إذا قب 
© ومن شر الائات في العقد © ومن شر حاسدر ذا حسد04), 

الفلق والفرق الصبح» لأن الليل يفلق عنه ويفرق فعل جعنى مفعول» يقال له 
في المثل : هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح» ومنه قولهم: سطع الفرقان 
إذا طلع الفجر»ء وقيل هو كل مايفلقه الله كالأرض عن النبات والجبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد» والحب والنوى وغير ذلك» وقيل هو 
واد في جهنم أو جب فيها من قولهم لما اطمآن من الأرض الفلق والمجمع 
فلقان. وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من 
خفض العيش وما وسم عليهم من دنياهم فقال: لا أبالي أليس من ورائهم الفلق؟ 
فقيل : وما الفلق؟ قال بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 
حره. 

لمن شر ما خاق4 من شر خلقه» وشرهم مايفعله المكلّفون من الحيوان من 
العاصي والمائم ومضارة بعضهم بعضا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير 
ذلك» وما يفعله غير المكلفين منه من الأكل واللدغ والعض كالسباع والحشرات» 
وما وضعه الله في الموات من أنواع الضرر كالإحراق في النار والقتل في السم. 

والغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى - إلى غسق الليل - ومنه 
غسقت العين : امتلأت دمعا» وغسقت الحراحة: امتلأت دما. ووقوبه: دخول 
ظلامه في کل شىء قال وفت لن اد غه و ا دت امار 
E‏ هذا حين حلها» يعنى صلاة اليرت وقيل هو القمر إذا 
امتلاً. وعن عائشة رضي الله عنها: أحذ رسول الله يلاه بيدي فأشار إلى القمر 
)١(‏ سورة الفلق . 


(۲) تفسير الكشاف للزمخشري اخزء الرابح ص ( ۰ BATTE STS‏ مصطفی البابى الحلبی وأولاده بعمصر: 
الطبعة الأخيرة سنة ۱۳۸۵ھ ۔ ١٦۱۹م‏ . 


¥ 


فقال: تعوذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب»» ووقوبه دخوله في 
الكسوف e‏ ويجوز أن يراد بالخاسق الأسود من الحيات ووقبه ضربه 
ونقبه والوقب النقب) ومنه وقبة الثريد» والتعوذ من شر الليل لأن انبثاثه فيه أكثر 
والتحرز منه أصعب» ومنه قولهم : الليل أخفى للويلء وقولهم: أغدر الليل لأنه 
إذا أظلم كثر فيه الغدر» وأسند الشر إليه لملابسته له من حدوثه فيه. 

«النفاثات» النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدا في 
خيوط وينفثن عليها ويرقين» والنفث: النفخ مع ريق» ولاتأثير لذلك اللهم إلا إذا 
كان تم إطعام شىء ضار أو سقيه أو إشمامه أو مباشرة المسحور به على بعض 
الوجوه. ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي 
يتميّز به الثبت على الحق من الحشوية والمجحهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع 
إليهنٌ وإلى نفثهن والثابتون بالقول الثابت لايلتفتون إلى ذلك ولا يعبأون به» فإن 
قلت : فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها ثلاثة أوجه: أحدها أن يستعاذ 
من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك . والثاني أن يستعاذ من 
فتنتهن الناس0) بسحرهن وما يخدعهم به من باطلهن. والثالث أن يستعاذ مما 
يصيب الله به من الشر عند نفثهنء ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله: 
إن كيدكن عظيم)( تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد» أو اللاتي يفتن 
الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن كأنهم يسحرنهم بذلك لإذا حسد إذا 
ظهر حسده وعمل بمقتضاه مسن بغي الغوائل للمحسود. لأنه إذا لم يظهر أثر ما 
أو فلا دغل ن اتا هو اا اه لاغتمامه بسرور 
غيره. وعن عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد» ويجوز أن 
يراد بشر الحاسد إثمه وسماجة حاله في وقت حسده وإظهاره أثره. فإن قلت : 
قوله - من شرما خلق - تعميم في کل مایستعاذ منه فما معنى الاستعاذة بعده من 
الغاستق والنفاثات والحاسد؟ قلت: قد خحص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره وأنه 


5 فن الد رالناق 
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يلحق الإنسان من حيث لايعلم كأنما يغتال به» وقالوا: شر العداة المداجى 
الذي يكيدك من حيث لاتشعر. فإن قلت : فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر 
رعضه؟(۱) ۰ 

قلت عرفت التفاثات لأن كل نفاثة شريرة» ونکر غاسق لان كل غاسق لايكون 
فيه الشرَ إنغا يكون في بعض دون بعض» وكذلك كل حاسد لايضر» ورب حسد 
محمود وهو الحسد فى الخيرات» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لاحسد إلا فى 
ابن وقال أو تام وما خاسة فى الكرمات باسك وقال: :إن العلاحسن فى 
مثلها الحسد. عن رسول الله بيا : «مَن قرأ المعوذتين فكأما قرأ الكتب التي أنزلها 
الله تعالی كلّها» . )١‏ 


)۱ ,( نفس اللصدر السابق . 


۹ 


(سورة الناس) 

قال الله تعالى قل أعوذ برب الاس © ملك الناس © إلّه الاس (© من شر 
الوسوآس الْحَناس © الذي يوسوس في صدور الاس (6 من الجنة ولتاس 4( . 

فإن قلت : لم قیل برب الناس 4 مضافا إليهم خاصة؟ قلت : لأن الاستعاذة 
وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى 
اناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم» كما يستغيث 

بعض للموالي ذا ر م ب وت ووی وراي أمرهم . فإن قلت : 

ملك الاس © إله الاس ماهما من رب الناس؟ قلت هما عطف بيان كقولك: 
سيرة ة بي حفص عمر الفاروق» بين بملك الناس ثم زید بيانا بإلنه الناس لاله قد 
يقال لغيره رب الناس كقوله: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه»» 
وقد يقال ملك الناس. وأما إله الناس فخاص لاشركة فيه فجعل غاية للبيان. فإن 
قلت : فهلاً اكتفى بإظهار المضاف إليه" الذي هو الناس مرة واحدة؟ قلت: لان 
عطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار. 

إالوسواس ) اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة وأما للصدر فوسواس 
بالكسر كزلزال» والمراد الشيطان» سمى بالمصدر كآنه وسوسة في نفسه لأنها صنعته 
EO e CoS‏ 
ومنه وسواس الحلي . ) 

ولالخناس € الذي عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس وهو التأخر كالعواج» 
والستات» لما روي عن سعيد بسن جبير: «إذا ذكر الإنسان ريه حفس الشي طان 
وولى» فإذا غفل وسوس إليه». 

الذي يوسوس ) يجوز في محله الحركات الفلاث» فال جر على الصفة» والرفع 
(0 ور الاي 


(۷) تفسير الكشاف للزمخشري الجزء الراب ص )۴١۳١۴۳۰۲(‏ ط: مصطفى البابي الحلبي بصر الطبعة الأخيرة 
سلة ۰ھ 1۹11م. 
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والتضت على الق وتن أن قف القازئ غل الاس ومدق الدق وسوس 
إلى أحد هذين الوجهين . 

لمن الجنة الاس بيان للذي يوسوس على أن الشيطان ضربان: جني وإنسي 
كما قال «شياطين الإنس(٠‏ والجن» وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرجل: هل 
تعوذت بالله من شيطان الإانس؟» ويجوز أن يكون «من» متعلقا ب «يوسوس» 
ومعناه ابتداء الغاية : أي يوسوس في صدورهم من جهة الجن ومن جهة الناس. 
وقيل من الحنة» والناس بيان للناس› وان اسم الناس ینطبق غل ا انا 
بنفر ورجال في سورة ة الجن» وما أ ن الجن سموا جنا لاجتنانهم» والناس 
ناسا لظهورهم من الاإيناس اها ما سا بشرا» ولو كان يقع الناس 
على القبيلين وصح ذلك وثبت لم يكن مناسبا لفصاحة القرآن وبعده من 
القصنع» وأجود منه أن يراد بالناس الناسي كقوله: يوم يدع الداع 0) 
وقوله: من حيث أفاض التاس») . ثم يبين بالجة والناس لان الشقلين هما 
النوعان الموصوفان بنسيان حق الله عز وجل . 

عن رسول الله ڪه : «لقد E E mR‏ 
سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما» يعني المعوذتين» ويقال للمعوذتين ١‏ 
القشفشتان. 


تمت سور القرآن و لله الحمد والمنة 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
.)١( سورة القمر: الآية:‎ )۲( 
.)٠۹۹( سورة البقرة: الاَیة:‎ )۳( 
. نفس المصدر السابق‎ )٤( 
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هذا مافتح الله به علي في كتابنا هذا الموسوم ب «غاية البيان في آمثال 
القرآن» بعد عمل متواصل وجهد جهيد لإخراج هذا الكتاب في أبهى 
حلة وأكمل وجه وأتمه» وقد جاء والحمد لله كما أردنا. 

وقد نظرت في كتب التفسير وفيما قاله المفسرون» ولم أستقل بالرآى 
وأما علوم القرانء وما كتب الكاتبون حول إعجاز القران البياني فقد كان 
عندي رصيد علم آفدت منه کثيرا في بحثي هذا. 

وأرجو الله أن أكون قد وفقت فى بحثى هذا لخدمة كتاب الله عز وجل 
وأضفت إلى المكتبة القرآنية بعض ما هو ناقع وجدید. 

وما أحسنت فيه فهو توفيق من الله ونفحة من نفحات جوده» وما 
أخطات فيه فهو من کبوات فکري» وقصور فهمي. 

والمحمد لله علی ما أعطی» وأساله آن یغفر زلاتی» ویعفو عن سیئاتی 
وينفع بهذا العمل أهل القرآن العظيم في سائر الأقطار الإسلامية. وال 
أسأل أن يكتب لهذا الكتاب حسن القبول» ونيل الرضاء وآن يشيبني عليه 
ویجعله عملا خالصا لوجهه الکریم إنه جواد کریم» كما اسأله تعالی آن 
يغفر لي ولوالدي وآن يجعله في ميزان أعمالهما يوم التناد. كما آسأله 
تعالى أن يغفر لمشايخي ولأصحاب الحقوق علي إنه على كل شيء قديرء 
وبالإجابة جدير» وهو نعم المولى ونعم النصير. ِ 

وآخر دعوانا أن الحمد شه رب العالمين. 

وكان الفراغ منه ظهر يوم الخميس المبارك الموافق ۸ من شهر صفر 
سنة ١٤١١‏ ه-الموافق ٦‏ من شهز يوليو سنة ۱۹۹٩٩‏ م. 


مراجع كتاب غاية البيان في أمثال القرآن 


شوت 
القران الكريم 

الأمثال في القرآن الكريم | لابن قيم الجوزية تحقيق سعيد محمد فر 
الخطيب ط: دار المعرفة بيروت - لبنان 

الأمثال من الكتاب والسنة لأبي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي 
من علماء القرن الثالث الهجري. تحقيق علي 
محمد البجاوي مكتبة دار التراث - القاهرة 

الأمثال القرآنية عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ط: دار 
القلم دمشق بيروت. الطبعة الأولى سنة 
Es‏ ۹۸۰م 

أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
الاوردي تحقيق الأستاذ مصطفى السقاط : 
A O‏ 
- ۱۹۸۸م 

البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن الله الزركشي تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ط: دار إحياء 
الكتب العربية الطبعة الأولى سنة ١۳۷١ه‏ - 
۷ م 

تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل 

ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 

٤ه‏ ط: دار الفكر . 


٠۳ 


| TE ET ا‎ 


و 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
و کے ا 


سنه ۲ هھ ۱۹۹۲م 


اشر في القراءات السبع تأليف الإمام بي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
دار الكتاب العربي الطبعة الثانية سنة 
EE NE:‏ ۸4م 

للإمام الفخر الرازي - الناشر دار الكتب العلمية 
- طهران - الطبعة الثانية 

تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن القيم الجوزية ء» المتوفى سنة ١١۷ه‏ ط: 
e.‏ | 

تأليف عمدة النحاة والمفسرين أثير الدين أبي 


التفسير الكبير 


عبدالله محمود بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان 
المولود في سنة ٤‏ ٥ه‏ المتوفى بالقاهرة سنة 
٤ه‏ الناشر مكتبة النصر الحديثة 
تأليف محب الدين أفندي - دار الحضرمة للنشر 
والتوزيع 


را الانات غل الترافد 
من الأبيات شرح شواهد 
الكشاف 


+4 


ر 


للشيخ السيد معين الديسن محمد بن عبد 
الرحمن الحسنى الحسيني الأيجي الشافعي 
اللو لود ية ١٣ف‏ الوق س ۸۹ ل 
دار نشر الكتب الإأسلامية - كوجرا نواله 
اكان الطبعة القانية نة ۳۹۷ 
۷م وتتاز بمزيد الأهتمام والصحة 

تأليف عبدالله بن الحسين بن ناقيا المتوفى 
٥ه‏ تحقيق الدكتور محمود حسنن أبو 
ناجي الشيباني. 

تأليف الإمام الكبير والملحدث الشهير أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري ط: دار المعرفة 
روت لان اة اقامة ف ١۹ف‏ 
۲م 


الجمان فى تشبيهات القرآن 


جامع البيان في تفسير القران 


لبي عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري - الجزء 
التاسع عشر مصورة عن طبعة دار الكتب . 
الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
بالقاهرة ۱۳۸۷ھ - ۱۹7۷م 

للإمام الشاطبي 


حرز الأمانني ووجه التهاني - 
الشواهد والأمثال فى القرآن 
الكريم 


الاعتصام بالقاهرة 
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فى ظلال القرآن 


الغاية فى القراءات العشر 


فقح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية ا علم 
الففسش 

الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الاآقاويل في وجوه 
التأويل 


معانى القرآن 


بقلم الشهيد سيد قطب ط: دار الشروق الطبعة 
الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ ۔ ۹۷۷٠م‏ 

للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الليسابورى -المتوفى نة ١۸۳ه‏ تحقيق 
محمد غباث الحنباز . 

تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني ط: 


دار المعرفة - بيروت _ لبنان 


الزمخشري الخوارزمي ط: شركة ومطبعة 
مصطفی البابى الحلبی وأولاده بمصر الطبعة 
الأخحيرة سنة ۱۳۸۵ھ ٩٣۹١م‏ 

للأخحفش الوسط ابی الحسن سعيد بن مسعدة 
لاقي ا اه اد د 
٠ه‏ الجزء الثاني تحقيتق الدكتور فائز فارس 
الطبعة الثانية سنة ۰۱٤۱ھ‏ ۹۸۱١م‏ 

تاليف صابر حسن محمد آبو سليمان ط: الدار 
السلفية - الهند الطبعة الأولى سنة ٤١٠٤٠ه‏ 
4A -‏ م 

للإمام العلآمة أبى الفضل جمال الدين محمد 
ابن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 


4٦ 


المقدمة 


مفدمة الكتاب 


أهمية استعمال الأمثال 
أمثال سورة البقرة 


سورة آل عمران 
سورة الأنعام 
سورة الأعراف 
ورن 
سورهة هود 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 


سورة المنافقون 
سورة التغابن 
سورة الطلاق 
سورة التحريم 
سورة ال ملك 
سورة القلم(ن) 
سورة الحاقة 
سورة المعارج 
سورة نوج 
سورة الجن 
سورة المزمل 
سورة المدثر 
سورة القيامة 


سورة الدهر (الإأنسان) 


سورة المرسلات 
سورة النباً 
سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة التكوير 
سورة الانفطار 
سورة المطففين 
ن 
سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى 


سورة الغاشية 


YT 
۲1١7 
1۸ 
° 

Ye 
۲۸ 
۲۳ 
۷ 
٠ 


۲ 


Y٤ 
Y۷ 
۲01 
Yo 
AT 


1۷ 


VY 
VY 
YA 


e YAY 


YAY 
۲ 
4 
۳۰1 
۳۰۸ 
1۲ 


4۸ 


1۲ 
1۳ 


نبد ة عن حياة المؤلف ه 

# ولد المؤلف ببلدة سندبيس- مركز القناطر الخيرية- بنها محافظة القليوبية . 

# التحق بقسم القراءات- في كلية اللغة العربية- جامعة الأزهر سنة ٤٤۹٠م.‏ 

# حصل على إجازة (حفص) سنة ١٤۱۹٠م.‏ 

# حصل على الشهادة العالية في القراءات سنة ٠۹٠۰‏ م. 

# حصل على شهادة تخصص القراءات وعلوم القرآن سنة ٤١۱۹م‏ وفي نفس العام انتدب 
للتدريس بالمملكة العربية السعودية- معهد عنيزة العلمى. 

# انتدب اللتدريس بالمملكة الليبية المتحدة آنذاك- معهد سيدي عبد الوهاب الأسمري 
الإسلامي- فرع معهد محمد بن علي السنوسي الديني- مركز زليطن ولاية(طرابلس) سنة 


140۸ 
6 
# عين مدرسا بمعهد كفر الشيخ الديني الإعدادي والثانوي- محافظة كفر الشيخ سنة 
۹۱م. ) 


# انتدب للتدريس باجمهورية العربية اليمنية- معهد تعز الديني سنة ٤٦۹٠م.‏ 

# انتدب للتدريس بمعهد القراءات بالقاهرة سنة ۷۰م 

# انتدب للتدريس بالجحمهورية الجزائرية- معهد أدرار الإسلامي محافظة بشار- سنة ۱۹۷۱ م. 

# انتدب للتدريس - مرة أخحرى - بالمملكة العربية السعودية. مدرسة تحفيظ القرآن الكريم 
وعلومه بالرياض - مكث بها خمس عشرة سنة. 

# انتدب للتدريس بكلية إعداد المعلمين- شعبة علوم القرآن التابعة لوزارة المعارف بالرياض . 

#عين دوسا بكلية أصضرل الدين- قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإ سلامية بالرياض . 

# شارك فى دورة أئمة المساحد التارعة لوزارة احج والاًوقاف بالرياض . 

# انتدب إمام وخحطيب مسجد العبيكان بالرياض . 

# عين إمام مسجد الرشودي في الرياض قرابة عشر سنوات. 

# شارك في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن التابعة لوزارة المعارف بالرياض سنين عديدة. 
وکذا المرگز الصيفي لتحفيظ القرآن - بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - معهد 
إمام الدعوة العلمي بالرياض. ) ) 

# شارك فى دورة المعلمين بوزأرة المعارف بالرياض . 

# شارك في الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بالرياض واحداً وعشرين عاما ولايزال إلى الآن. 

# شارك في برنامج نور على نور في إذاعة تعز بالجمهورية العربية اليمنية. 

# شارك في التعليق في برنامج ناشىء فى رحاب القرآن فى إذاعة الرياض . 

# اختير عضو تحكيم في مسابقة القرآن الكريم الثالثة ضمن نشاطات المهرجان الوطني 
العاشر والتى عقدت بمدينة الرياض في الفترة من ۲۳ إلى ۳۰/ ٠٤٠١/٠۰‏ ه بالخحرس 
الوطني . 

+۹ 


# انتدب لتدريس علوم القرآن في الدورة التأسيسية للأئمة والخطباء بوزارة الشئون الإسلامية 
فرع وزارة الأوقاف في القاعة الكبرى بمدينة الرياض في الفترة من 1/۲۸ إلى 
۷/۸ ه. 

۾ له مصنعات عد:: 

| - أضواء البيان في تاريخ القرآن. 

۲ - إرشاد المريد- إلى أحكام التجويد. 

۳ - غاية البيان- فى أمثال القرآن. 

٤‏ التيسير في القراءات السبح المشهورة وتوجيهها. 

التبيان- في أحكام القرآن . 

- تبصرة المريد في علم التجويد. 

- الجوهر الفريد في علم التجويد. 

- روائع البيان في علوم القرآن. 

عمدة اليان فى جويد القران: 

٠‏ - الفريد في علم التجويد. 

١‏ - كشف الضياء في تاريخ القراءات والقراء. 

۲ - مورد الظمان في علوم القرآن. 

۳ - النجوم الزاهرة في تاريخ القراء الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم. 

. نهاية البيان فى تجويد القرآن‎ - ٤ 

6 د ا و و و 

١١‏ - الدر الثمين قى أصول التفسير ومناهج المفسرين: 

۷ - رونق البيان فى إعجاز القرآن. 

۸ - الضوء اللامع في قراءة قالون وورش عن نافع . 

A.‏ - الطريق الواضح في قراءة شعبة وحفص عن عاصم. 

٠‏ - القراءات القرآنية - ومناهج القراء. 

١‏ - هداية المريد في وجوب التجويد. 

١‏ - الكوكب النير - في قراءة البزي وقنبل عن ابن كثير. 

۳ - المقتبس في علوم القرآن. 

۴ - القراء العشر ورواتهم ورجالهم وأسانيد قراءاتهم . 

-٥‏ المنتقى فى علوم القرآن 
هذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأحب الأعمال إليه ولأنفع العلوم لديهء فإنه مالك ذلك 


والقادر عليه. , 1 : 
والله أعل وأعلم وأ حلم وأعرل 
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گے چک جح د۱ 
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